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هن السجن .. الشيخ أحمد باسسين يتحدث إلى المجلة 


٠ الأردن‎ 


قطر ار 


في رثاء زميلة اخرى 
قبل شهور ليست بالكثيرة التقينا بأحد الأخوة المسؤولين في مجلة الاصلاح 
الاماراتية, وحدثنا عن طموحاته في تطوير المجلة ولم يكن يخطر ببال هذا 
الأخ ولا غيره من القائمين على المجلة أو الجمعية التي تصدرها أن اليد 
الظالمة ستمتد لتوقف نبضاً إسلامياً صادقاً كان يسري في خلايا تلك الدولة الخليجية المتعددة 
الولايات. ويمتد ليشمل مناطق إسلامية عديدة. 
نعم لم يخطر ببال أحد أن تتعامل الدولة في الامارات مع إسلامييها بهذه الطريقة الفظة التي 
ابتكرتها القاهرة وطوّرتها تونس لتصبح نموذجاً معروضاً للتصدير إلى كل مكان» والسمسار 
المدمن هو صهيوني يحمل حقيبة أسمسونايت" يبشر بالزمن الصهيوني القادم: العامر بالثراء 
والتنمية, والخالي من فيروسات الفقر والاصولية !! 
إسلاميو الامارات. شأنهم في ذلك شان جميع إسلاميي الخليج؛ إسلاميون معتدلون, بلغة 
الغرب, وهم لم يكونوا يوماً دعاة عنق, بل دعاة إصلاح كما يسمون جمعياتهم, ولكن الزمن 
الصهيوني الجديد لا يريد إسلاماً ولا مسلمين ؛ لا معتدلين ولا متطرفين. 
حملة الدولة في الامارات على جمعية الاصلاح أسفرت عن وقف نشاطهاء ومن ضمن هذا 
النشاط وأبرزه. مجلة الاصلاح. التي عرفناها وأحببناها شهرية يوم كانت تعز المطبوعات 
الإسلامية , وبعد ذلك أسبوعية » وكانت طوال الوقت تعكس نبض الأمة الإسلامية من مشرقها إلى 
مغربها. فكانت رسالة خير ومحبة من دولة صغيرة أحبها المسلمون؛ لآن فيها جمعية الاصلاح ولان 
منها تصدر الاصلاح, فماذا سيبقى الآن ؟! 
سيبقى في الامارات شعب مسلم مليء بالغيرة على الإسلام, ومسكون بحب المسلمين؛ لن يوقف 
خيره إغلاق جمعية أو سيطرة الدولة عليهاء ولن يمنع تفاعله مع أمته توقف مجلته العزيزة 
الاصلاح, بل سيظل قلبه معلق بإسلامه وأمته 
حزينون من أجل جمعية الاصلاح؛ ومن أجل مجلة الاصلاح, وحزينون على الشيخ المفكر والعالم 
الكبير الذي زج في السجن بلا ذنب» ذلكم هو الشيخ محمد الراشد (عبد المنعم العلي). ولكننا 
حزينون أيضاً على دولة الامارات وحكامها الذين انساقوا خلف الدعاية الصهيونية والضغوط 
الأمريكية. متجاهلين ما لإجراءاتهم هذه من آثار سلبية عليهم وعلى دولتهم. فهل يعيد هؤلاء 
حساباتهم, أم تستمر الملهاة ونخسر جميعاً ويربح الصهاينة :!:18 
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الاشتراكات 


بريطانيا ودول آوروبا ١١‏ جنيها استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 8 جنيهاً استرلينياً 
وبقية وول العالسم *“جنيهاً استرلينياً 


اتفاق أوسلو في مهب الريح 7١‏ 
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16١‏ ليرة, سوريا "١‏ ليرة, اليمن ١‏ رياله 
أمريكا ويقية دول أورويا ؟ دولار أو ما يعآ 


في الشاهرة وواشنطن . . رأس المقاومة هو المطلوب 


إذا كان لنا أن نضع عذنواناً أساسياً لكل من قمة القاهرة ولقاء واشنطن الخماسي من بعدهاء 
- إننا لن نجد غير 'ضرب المقاومة الإسلامية", تلك التي أذلّت الاحتلال ورؤوسه وعلمتهم أن ثمة 
أمة مازالت تقبض على جمر المقاومة ولديها ما تقوله لاستعادة عزتها وكرامتها. 

في القاهرة وواشنطن كانت المقاومة الإسلامية التي يسمونها 'ارهاباً" هي الحاضر الأكبر, وهي سيدة 
الموقف, التي من أجلها يجلب الزعماء إلى اللقاءات ويضطرون إلى إلقاء التصريحات والبيانات المنددة 
بالارهاب. . 

في القاهرة وواشنطن قيل لعرفات, إذا كنت تريد الحصول على شيء فما عليك إلا أن تأتينا برأس 
الارهاب؛ في الوقت الذي كان هذا الأخير وطوال الشهور الماضية يقول لهم المعادلة معكوسة.. أعطوني 
شيئاً لاقمع الارهاب.. وبين هذه النظرية وتلك في القمع استمرت المماطلة الصهيونية ولم يحصل عرفات 
على شيء من الفتات الذي حصل عليه في أوسلوء والذي لا يزيد على مهمات رئيس بلدية. 

السيد عرفات لا يختلف مع رابين وبيريز على ضرورة ضرب المقاومة وتحجيمهاء والوثيقة التي 
تسربت عن خطة مواجهة 'حماس' شاهد على ذلك؛ ولكن الخلاف هو حول توقيت 'الضرب في امليان ٠‏ 
فزعيم السلطة البلدية في غزة يريد شيئاً في بده يقدمه للناس ليشعرهم بأن ثمة ند 3 ليدخل 
المعركة بشيء من التأييدء ولو من جماعته على الأقل» ؛ ولكن الصهاينة الذين لا ينوون في الحقيقة سوى 
الابقاء على الوضع البلدي للسلطة. يريدون أن يضربوا عصفورين بحجر واحد : ضرب المقاومة 
الاسلامية التي أصبحت هاجس الاحتلال ورموزه؛ والآمر الآخر ضرب السلطة وافشالها بجرها إلى حرب 
أهلية, بحيث تضمن سهولة الابقاء على الوضع القائم للحكم الذاتي. 

في واشنطن والقاهرة؛ ونأمل أن نكون مخطئين. تقدم عرفات خطوات باتجاه المعادلة الاسرائيلية, 
(صرامة مع المقاومة في مقابل الليونة من طرفنا) كما أوضح يوسي سريد وزير البيئة الصهيوني. أي أن 
قمع السلطة سيبدأ عملياً بالتوجه بقوة صوب المقاومة ورموزهاء ويبدو أن الجهد الأمني سيلعب الدور 
المباشر في المؤامرة. حسيما أشار نبيل شعث الذي أوضح أن سلطته قد أحبطت أربع عمليات استشهادية 
خلال النصف الأول من رمضان. وأكد أكثر من مسؤول إسرائيلي كما ذكرت (هآرتس) الصهيونية أن 
التعاون قد أخذ يتصاعد بين سلطة عرفات وسلطة الاحتلال. 

نعاود القولء بأننا نامل أن لا تنزلق السلطة في هذا المستنقع الخطير؛ وأن يكون لما تبقى من العقلاء 
والشرفاء في 'فتح" كلمة حيال هذا الأمر خاصة وأن جزء منهم مازال يؤمن بشرعية المقاومة ضد الاحتلال 
ولم يلغوها كما فعل صاحبهم نبيل شعث. 

يجب أن يعلم عرفات بأن لعبة القمع التي وعد بها الأمريكان والصهاينة ليست باللعبة السهلة, وأن 
تمنها سيكون باهظاً عليه وعلى سلطته؛ لآن شعبنا يدرك اللعبة جيداً ويميز أعداءه وخدمهم من الذين ما 
يزالون يشهرون دمهم في وجه الاحتلال ورموزه.الا 


حماس : تحمل رابين مسؤولية اغتيال المجاهد نظام عمران 

حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها رئيس الوزراء 
الصهيوني اسحق رابين مسؤولية اغتيال المجاهد نظام عمران تحت التعذيب 
متعهدة بالثأر له ولكل الشهداء ومما جاء في البيان: 

جريمة اغتيال جديدة بشعة يرتكبها السفاح رابين وحكومته الإرهابية 
وعصابات الشين بيت, تضاف إلى تاريخهم الإرهابي الحافل؛ فبعد الصلاحيات 
الواسعة والأوامر المتكررة التي أعطاها الإرهابي رابين لعصابات ومحققري 
الشين بيت في استخدام كافة وسائل التعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق 
مع مجاهدي شعبنا الفلسطيني -الثائرين من أجل حقوقهم وحريتهم- ارتقى 
إلى العلى تحت تعذيب متواصل زاد عن 0 يوماً مارسته تلك العصابات» 
الشهيد البطل ابن الثمانية عشر عاماً/ نظام محمود عبد الله عمران في زنازين 

جن الفارعة - جنين - وللتستر على هذه الجريمة النكراء اتصلت سلطات 
القمع والاحتلال بمنزل والد الشهيد مدعية وفاة الشهيد منتحراً 

إن حركة المقاومة الإسلامية بحماس؛ وهي تحمل الإرهابي رابين وجنوده 
ومخابراته -سفاكي دماء شعبنا- مسؤولية اغتيال المجاهد نظام عمران تحت 
التعذيب والقمع في زنازين الاحتلال, لتطالب العالم أجمع ومنظمات حقوق 
الإنسان إدانة الجريمة البشعة واتخاذ إجراءات عقابية بحق الاحتلال 
الصهيوني متناسية مع هذه الجريمة والتي تتناقض مع الاتفاقيات والموائب 
الدولية بشأن حقوق الأسرى والمعتقلين. 

إن حركة المقاومة الإسلامية .حماس» تؤكد أن معركتها مع السفاح رابين 
وعناصر وضباط الش تمرة ومتصاعدة وأنهم سيدفعون غالياً ث 
جرائمهم بحق مجاهدي شعبنا ومعتقليه الأبطال, وأن دماء شهيدنا لن تضيح 
هدراً وأن هذا القمع لن يزيد أبناء شعينا إلا إقبالاً على الجهاد والاستشهاد 
طمعاً في الجنة. 

استشهاد 20 أسير ا بالمعتقلات الصهيونية 

أعلنت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن عدد الذين استشهدوا 
داخل السجون الإسرائيلية وبسبب التعذيب وأساليب التحقيق خلال سنوات 
الانتفاضة بلغ 0! شهيداً 

وسجل عام الانتفاضة الأول أعلى نسبة من الشسهداء الذين سقطوا داخل 
السجون الإسرائيلية حيث بلغ ١١‏ شهيداً وانتقدت ة التضامن في 
تقريرها قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بالسماح لمحققي «الشاباك» 
باستخدام المزيد من الضغوط ضد المعتقلين للحصول على اعترافات منهم وذلك 
0 إطار حملة الإجراءات المشددة التي كان اسحق رابين قد اتخذها ضد نشيطي 
حماس والجهاد الإسلامي وطالبت المؤسسة الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن 

جميع المعتقلين الفلسطين بن والتراجع عن سياستها في تعذيبهم وانتزاع 


اعترافات قسرية منهم كما دعت إلى وضع حد لدائرة العنف في المناطق المحتلة 
وإسرائيل. 

ودعت التضامن إلى ضرورة وضع حد لأعمال القتل التي يتعرض لها 
المعتقلون الفلسطينيون من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي وأعضاء جهاز الأمن 
العام «الشاباك» والتي تتنافى مع مواد اتفاقية جنيف الداعية لاحترام حقوق 
الإنسان والمعتقلين خاصة. 

المعتقلون الفلسطينيون فى سجن النقب: الاعتقال الردارى 

مأساة قانونية وجريمة إنسانية نطالب بإلفائه فورا 
وجه المعتقلون في سجن النقب رسالة حول معاناتهم جاء فيها:من معتقل 
النقب الصحراوي نطلق صرختنا هذه عالية مدوية علها تصل إلى المعنيين من 
المؤسسات الوطنية والإنسانية, لوضع قضيتنا على سلم الأولويات بما يتلاعم 
مخ متطلبات المرخلة وينسجم مع الديمقراطية وحقوق الإنسان 

-١‏ الاعتقال الإداري مرفوض دولياً ومخالف لاتفاق جنيف والمواثيق الدولية 

-١‏ يقبع الذين وقع عليهم ظلم هذا القانون من المعتقلين الإداريين في سجن 
النقب الصحراوي؛ حيث يزيد عددهم على مائتين وعشرين معتقلاً انتزعوا ظلمأ 
من بين أهلهم وأعمالهم حيث يعتبر معظمهم المعيل الوحيد لأسرته وأطفاله 
وإبعادنا عنهم جريمة ترفضها كل الشرائع والقوانين 

-٠“‏ لقد تم اعتقالنا من بيوتنا ظلماً إلى الزنازين والمعتقلات حيث استقر أمرنا 
في هذه الصحراء البعيدة عن مواقع سكنناء وفوجتنا بقرار الاعتقال الإداري دون 
أن يمثل أي منا 
المحكمة عادلة أو 
توجه إليه تهمة 

4- ليس لاي 
منهاتهمةأاو 
إدانة تخل بالأمن 
وكل ما قي الآأمر 
الزعم بأن لنا 
ملفات سرية 
وهذه مسالة 
مخالفةالكل 
القت وانان 
الإنتسانئنية 
والمنطقية. 

5- اعتقل معظمنا في سياق حملات عقاب جماعية عشوائية كرد فعل لأحداث 
قام بها غيرها ولا علاقة لنا بهاء وكنا نحن الضحية والوقود لوسائل الإعلام 
والحكومة الإسرائيلية إرضاء للشارع الإسرائيلي والمستوطنين. 

5- أنهى بعضنا اعتقاله الإداري حسب المدة المحددة له ثم تم إبلاغه بتجديد 
هذه المدة في اليوم الأخير ولعدة مرات. , 0 

8- حوكم بعضنذا على تهم أمنية وقبع في السجون عدة سنوات حسب قرار 
القضاة, وبدل الإفراج عنه عند انتهاء محكوميته أعادوا اعتقاله إدارياً 

أفرج عن بعضنا من الاعتقال الإداري لأيام معدودة ثم أعبد اعتقاله إداربأ مرة 
ثانية وثالثة. 

يضاف إلى ما تقدم, الظروف المأساوية التي تحيط في معتقلنا مثل: 

أ- الخيام التي لا تقاوم الظروف الجوية القاسية 

ب- شح المواد الغذائية وقلة العلاج للمرضى وانعدامه في الغالب. 

ج- انتشار الحشرات كالبق والذباب والبعوض والفئران وبعض الأمراض 
المعدية. 

د- معاناة الأهل الشديدة عند السماح لهم بزيارتنا لصعوبة الوصول 

-١١‏ يوجد لدينا كبار في ال 
والركة... الخ 

وبعد... فإننا لا نستجدي تحسين أوضاعنا الاعتقالية لكننا نرفع صوتنا عالباً 
آملين أن نجد آذاناً صاغية لتحريرنا من الأسر الظالم وإيقاف الاعتقال الإداري 
الجائر وغير القانوني. 

إننا نطالب بإنهاء هذا الكابوس والعمل بالأحكام والأعراف الدولية التي 


وحالات مرضية صعبة في العظام والمعدة 


أذار ( مارس ) 1558م 


أقرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ونعتبر هذا الكتاب الخطوة الأولى على 
طريق تحريرنا وإنهاء ملف الاعتقال الإداري الى الأبد. 

هذا وسنقوم بخطوات احتجاجية إلى أن يتم إلغاء قرار الاعتقال الإداري 
الصادر ب 

هاني الحسن يعلن تشكيل تجمع وطني د يمقراطي 
لا سقاط الخط السياسي لمؤيد ى اتفاق أسلو 

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هاني الحسن عن تشكيل «تجمع وطني 
ديمقراطي» من القوى المناهضة لاتفاق أوسلو لإسقاط الخط السياسي لمؤيدي 
هذا الاتفاق ووضع خطة نضالية للمواجهة. 3 

وقال الحسن المستشار السابق لياسر عرفات وعضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح في مقابلة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسطء في (19/؟) أن المرحلة التي يمر 
بها الوضع الفلسطيني حالياً هي مرحلة الأزمة الشاملة التي تتطلب تبني خط 
سياسي يقوم على التصادم والتفاوض مع إشرائيل في الوقك نفسه يعدا الفشل 
في الحصول على أي مكتسبات من اتقاق إعلان المبادئ الموقع مع إسرائيل في 
أيلول 1447 والمعروف أيضاً باتفاق أوسلو. 

وأضاف الحسن أن شخصيات من فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الديمقراطية وجبهة التحرير العربية وشخصيات مستقلة تداعت إلى 
تشكيل لجنة للدفاع عن الميثاق الفلسطيني. 

وأضاف أن هناك حواراً في هذا الإطار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس 
والجهاد الإسلامي. 

وقال الحسن أن على مؤيدي اتقاق أوسلو أن يتخذوا قراراً شجاعاً وجريئاً 

الانتحار السياسي الذي يقود إلى فشل التجرية والانكفاء في : 

وأخيراً وضياع الضفة الغربية والقضية الفلسطينية وأضاف أن الفلسطينيين 
لم يحصلوا حتى على الفتات الذي كان يحتويه اتفاق أوسلور...) الذي يرى 
الإسرائيليون أنه قد استنفذ أغراضه ويجرون الآن مراسم دفنه. 

وأضاف أن الإسرائيليين لن يخرجوا من الضفة الغربية وسيعملون على 
إقامة * كانتونات أو بانتوستانات منفصلة عن بعضها في رام الله ونابلس 
والخليل (في الضفة الغربية) بالإضافة إلى غزة. 

وأوضح أن رئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين عندما أعلن عن عزمه الفصل 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإنه كان يعني إقامة جدار أمني في داخل 
الضفة الغربية ولا يعني الانسحاب إلى حدود 19517 وهو لا يقصد العزلة في 
التعامل الإقتصادي أو تبادل حركة السكان. 

وتوقع الحسن أن تكون صورة الواقع الجديد على الأرض كالتالي ١١‏ في المثة 
من الأراضي الملاصقة للشريط الأخضر (الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 19517 
وإسرائيل) تضم نهائياً للأراضي الفلسطينية التي سلبت عام 194 ومائة في 
المائة من الأراضي التي سيوجد فيها الجيش الإسرائيلي لمدة طويلة أما 
المستوطنات الأساسية فسيتم استئجارها وسيتقدم الإسرائيليون بأوراق تثبت 
ملكيتهم ل5 ألف دونم تم شراؤها بشكل قسري وتعسفي. 

وقال الحسن أنه من المضحك سياسياً الجلوس إلى طاولة المفاوضات على 
نفس الأسيس, التي جددها إتفاقر اوسيلو لأروسراثمك_لاإختفلوض جول تتفسده يله 
في الفصائل الوطنية بينما هي تخلق حقائق جديدة على الأرض. 

وقال أن هدف الإسرائيليين هو جر السلطة الوطنية إلى اقتتال فلسطيني 
فلسطيني وخلق حرب أهلية مضيفاً أن العدو هو رابين وليس أخوتنا. 

سلطة عرفات هدمت ١٠٠١‏ منزلا بالقطاع 

قامت سلطات عرفات في مناطق الحكم الذاتي بهدم خمسة منازل أقيمت بدون 
ترخيص على أرض عامة في غزة, وقال محمد كحلوت البالغ من العمر 78 عاماً 
من منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة أن الشرطة الفلسطينية هدمت منؤله 
واربعة منازل أخرى في المنطقة. 

وقال كحلوت «أعطتنا السلطات مهلة /4 ساعة لإخلاء منازلنا منذ أربعة 
شهور قبل أن تهدم المنزل لأنها مبنية على آراضي الدولة دون تصاريح» وأضاف 
«جاعوا اليوم (1940/1/1) وهدموا المنازل دون إنذار وقبل آن نأخذ الأثاث». 

وقال كحلوت وعائلته المؤلفة من تسعة أشخاص أن ليس لديهم مأوى آخر 
وأنهم مفلسون. وكانت السلطات الإسرائيلية تستخدم هدم المنازل كنوع من 


عقاب الفلسطينيين 
في غزة إبان الاحتلال؛ 
وأضاف كحلوت 
«عندما وصل عرفات 
اعتقدنا أن حياتنا 
ستصفو ولم نتصور 
أبداً أن الأمر سينتهي 
إلى هذاء». 
وقد تجمع عدد من 
النسوة وهن ينتحين 
أمام الجرافات التي 
كانت تهدم بيوتهن» وكانت السلطات قد أبلغتهن بعملية الهدم قبل يومين. وقد 
ذكرت أنباء صحفية أن سلطة عرفات هدمت في نفس التاريخ أكثر من 15١‏ منزلاً. 
الصانع : السلطة الفلسطينية 
احبطت عملية انتحارية ضد إسراثيل 
صرح نائب عربي إسرائيلي أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات أكد أن 
الأجهزة الفلسطينية أحبطت منذ أسابيع عملية انتحارية. 
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع بعد لقاء عرفات أن 
السلطة الم أوقفت منذ أسابيع شابَاً فلسطينياً يبلغ من العمر ١5‏ عاماً 
ذ عملية «إنتحارية» وأضاف الصانع 5 
احبطت محاولتين اخريين لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل خلال الاشهر الخيرة. 


إسرائيل تقرر إبعاد ضابط نلسطيني يعمل حارسا لعرفات 

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين الذي يشغل منصب وزير 
الداخلية إلى جانب حقيبة الدقاع بإبعاد ضابط فلسطيني رفيع يعمل حارساً 
شخصياً لياسر عرفات. 

وقالت مصادر إسرائيلية أن الضابط ويدعى محمد جميل عيساوي واسمه 
الحركي (محمد الشايب) كان قد دخل إلى الأراضي المحتلة في شهر كانون الأول 
الماضي بعد أن منحته السلطات الإسرائيلية إذن إقامة مؤة 

وأضافت المصادر أن عيساوي وهو برتبة رائد وعضو في القوة ١١‏ التي 

تتولى تأمين الحراسة لعرفات اعتقل في ال 15 من كانون ثاني يناير الماضي 
بينما كان يعبر حاجز إيرز شمالي قطاع غزة وهو في طريقه إلى الضفة الغربية 
وقد جرى التحفظ عليه في سجن عسقلان داخل الخط الآخضر وفيما بعد تم نقله 
إلى معتقل المسكوبية في القدس. 

من جهتها أوضحت المصادر الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض 
كافة المناشدات للإفراج عن الضابط الفلسطيني وأصدر أمرأ بإبعاده بعد أن 
نسبت إليه المخابرات الإسرائيلية تورطه في محاولات لشن هجوم على أهداف 
إسرائيلية. 


تسع هجمات.. . وعشرات الإصابات 


محطة «بيت ليد » هدف مفضل للفلسطينيين 

1 ليده أو ما يعرف باسم ٠‏ «مفترق هشارون؛ داخل الخط 
الاخضر من بين المفترقات الأكثر ازدحاماً ؛ وطبقاً لتقديرات دائرة المواصلات 
الإسرائيلية العامة فإن ما يقرب من ١‏ ألف سيارة ومركبة تعبر هذا المفترق 


إزع من الموقع الاستراتيجي حركة المرور بين مناطق غوش دان والخضيرة 
وحيفا في شارع رقم »4٠‏ وبين مدن نتانيا وطولكرم ونابلس في شارع رقم 01. 
وقد جعل الموقع المركز للمفترق بين مناطق غوش دان (منطقة تل أبيب 
الكبرى) وشمال فلسطين المحتلة منذ سنوات طويلة نقطة انطلاق ونقل رئيسية 
للجنود الإسرائيليين في طريقهم إلى مغسكراتهم وثكناتهم الكائنة في الضفة 
الغربية: ومكاناً يغص بالجنود والمدنيين الذين يسافرون بالباصات إلى 
الخضيرة وحيفا وطبريا وكريات شمونة أو باتجاه تل أبيب والقدس. 
وإلى جانب ذلك يوجد بمحاذاة المفترق سجن «كفار يونا الذي يحتجز فيه 
الشيخ أحمد ياسين, المحكوم بالسجن المؤبد إضافة إلى 15 عاماً أخرى. 
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فلسطين المسلعة * 


- آذار ( مارس ) 1550م 5 


ومنذ عام 1916 وهي الفترة التي شهدت بداية الهجمات الفلسطينية المسلحة 
داخل الأراضي المحتله عام /4 أصبح مفترق «بيت ليد» هدفاً مفضلاً وسهلاً لمثل 
هذه الهجمات, ففي فترة 4-7 سنوات يشهد المفترق هجوماً أو زرع قنبلة ناسفة, 
ينجح خبراء المتفجرات أحياناً في تفكيكها قبل انفجارها كما حدث في حزيران 
وتشرين أول عام ه1910 وآب 158٠‏ وأيار 1544. 

وفيما يلي قائمة بتواريخ الهجمات التي شهدها المفترق: 

٠١ -‏ حزيران 1416: اكتشاف قنبلة ناسفة وتفكيكها دون وقوع إصابات. 

- 15 تشرين أول 19170: تفكيك قنبلة ناسفة دون وقوع إصابات. 

-56 تموز 19174 إصابة ١1‏ شخصاً جراء انفجار قنبلة ناسفة وضعت قرب 
الكافتيريا في المفترق, 

-15 آب 14174: إصابة ؛ أشخاص جراء انفجار شحنتين ناسفتين في 
المفترق. 


7١ -‏ شباط 1981: انفجار قنبلة ناسفة دون وقوع إصابات أو أضرار. 
- 18 أبار 1484: انفجار قنبلة ناسفة صغيرة ولم تقع إصابات أو أضرار. 
١ -‏ تشرين أول 1484: اكتشاف قنبلة ناسفة تزن 8 كغم في المفترق وتفكيكها 
حون وقوع إضادات: 
- 11 كانون ثاني 1940: استشهاديان يفجران نفسيهما ويوقعان 1١‏ قتيلاً و 
8 جريحاً إسرائيلياً. 
لعرفات هم من الحربسين إلى الاستخبارات الاسرائيلية 
نقلت صحيفة أمريكية عن مصادر وثيقة الإطلاع في واشنطن قولها أن عدداً 
من المستشارين «السريين» لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات «هم من 
المقربين للغاية إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية». 
وقالت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية واسعة الانتشار الشهر 
الماضي أن اث ن من المستشارين الاقتصاديين المقربين من السيد عرفات يرتيطان 
بعلاقات وثيقة مع دوائر إسرائيلية؛ وأنهما مقربان بشكل خاص من أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية. 
وقالت الصحيفة الأمريكية أن أحد هذين المستشارين هو جبرائيل بنون (75 
عاماً) وهو يهودي من أصل مغربيء ويقيم في باريس: وذكرت أنه قد لعب دوراً 
في بيع طائرات فرنسية إلى إسرائيل في سنوات الخمسينيات والستينيات. 
وأشارت إلى أن بنون قدم إلى واشنطن قبل بضعة أشهرء وفي حوزته كتاب 
رسمي من الزعيم الفلسطيني يفوضه العمل كمنسق ومخطط رئيسي للتنمية 
الاقتصادية والصناعية في سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية. 1 
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المستشار الثاني هو بيير رزق (5" عاماً) 
وهو لبناني شغل منصب رئيس الاستخبارات التابعة للميليشيات اللبنانية 
المسيحية في لبنان, مشيرة إلى أن رزق كان قد لقب دور الوسيط بين عرفات 
وإسرائيل إبان غزو الأخيرة للبنان في حزيران (يونيو) 1987 
وتقول الصحيفة أن هذين المستشارين يشكلان أداة يتجاوز عرفات من خلالها 
سلطة الحكم الذاتي ووزارة التنمية الاقتصادية الفلسطينية. 
شيلا نسكي: الاردن جزء من أرض إسرائيل 
قالت مصادر صحفية إسرائيلية أن نائب رئيس الكنيست دوف شيلانسكي 
من حزب الليكود اليميني المعارض قال أنه «ذاهب لزيارة والتعرف على جزء 
جديد من أرض إسرائيل» وذلك أثناء وجوده على متن الطائرة التي أقلته مع وفد 
الكنيست الإسرائيلي إلى العاصمة الأردنية عمان. 
أوأحنافت صحيفة /معاريف/ العبرية أن عضو الكنيست من الليكود تساحي 
هنغبي والذي كان من بين أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي زار العاصمة الآردنية 
قال معلقاً على أقوال شيلانسكي أنه من جهته تخلى عن هذا الجزء من أرض 
إسرائيل 
وكان ثلاثين نائباً من الكنيست زاروا الأردن في الخامس من الشهر الماضي 
بدعوة من العاهل الأردني الملك حسين الذي استضافهم على مادبة عشاء 2 ” 
في ذكرى استشهاد الموسورى 
حزب الله يتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل 
تعهد مقاتلو حزب الله في ذكرى مرور ثلاثة أعوام على استشهاد زعيمهم 


افلسطين المسلعة 


عباس الموسوي في هجوم لطائرات هليكوبتر إسرائيلية, بقتال إسرائيل حتى 
الموت. 
وقال الآمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله (باسم المجاهدين في 
لبنان:. وفني 
فلسطين سوف 
دتكات طريو 
الجهالن 
والمقاومة) 
وقسال نر 
| لش سر 
(الطائرات 
الإسرائيلية 
قصطع تراس 
عباس الموسوي 
ويديه ورجليا 
واحرقت جسده 
فنقول لأمريكا 
وإسرائيل نحن 
تلامذة وأخوة عباس الموسوي... كلنا عشاق موت وعشاق شهادة) 
وردد آلاف من المقاتلين الملتحين والنساء المحجبات خلال الاجتماع الحاشد 
الذي عقد في أحد مساجد بيروت في الثاني عشر من الشهر الماضي (النصر 
للإسلام والموت لإسرائيل حرب حرب حتى النصر). 
وقال الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الشيعي الأعلى ان 
المعركة الأساسية التي يواجهها العرب هي مقاومة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 
وأضاف (يستحيل أن تنشأ علاقات طبيعية بيننا وبين الإسرائيليين لأنها مثل 
العلاقة بين الذئب وفريسته). 
حركة النهضة التونسية تنعى أحد زعمائها سحنون الجوهرى 
نعت حركة النهضة التونسية أحد أبرز أعضائها القياديين المؤسسين: الاستاذ 
سحنون الجوهري عضو مكتبها السياسي ومجلسها الشوري وعضو الهيئة 
المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان والصحفي المعروف في جريدة الفجر.. 
حيث تدهورت صحته ونقل إلى المستشفى حيث لقي الله مساء الأربعاء الرابع 
والعشرين من شعبان 1415ه بعد أن رفضت إدارة السجن معالجته أثناء فترة 
مرضه؛ سائراً على طريق إحواته الذين دخلوا السجون منذ خمس سنوات شيابأ 
أصحاء وغادروها جثثاً هامدة مثل الفقيد الأستاذ اسماعيل خميرة والاخ 
المولدي بن عمر. 
وأشار البيان بهذا الخصوص وقعه الشيخ راشد الغنوشي زعيم «النهضة؛ 
إلى مكاريسات السلطة التي اعتمدت خطة الإعدام البطيء للمساجين على تفقير 
الغذاء ومنع الدواء» والظروف الصحية والنفسية السيئة الأمر الذي أدى إلى 
وفاة العديد من الأخوة وإصابة الجميع بمختلف الأمراض الخطيرة منهم 
الدكتور صادق شورو والمهندس حمادي الجبالي والمهندس على العريض 
والأستاذ علي الأصبعي وغيرهم من الذين يتعرضون للموت البطيء, " 
وأضاف البيان أن الشهيد -إن شاء الله- لقي ربه منذ يوم الأربعاء الماضي 
فقد رفض جلاوزة السلطة حتى ساعة كتابة هذا البيان تسليمه إلى أهله. وأغلب 
الظن أن تتولى السلطة دفنه ليلاً كما فعلوا مع كل ضحاياهم. ١‏ 
ودها البيان شعب تونس ونخبته وطلائعه التحريرية إلى التضامن مع أبنائه 
البررة وعائلاتهم وإلى اللجوء إلى الله والاستعانة به في مقاومة الظلم وترسيخ 
اليقين في أنه لا يفلح الظالمون. 3 
من جهتها أخردت منظمة ليبرتي للدفاع عن الحريات في العالم الإسلا 
استنكارها الشديد لاستمرار السلطات التونسية في اضطهاد المعارضين 
ا لوفاة الاستاذ سحنون الجوهري يوم الأربعاء 15 يناير 
ادون الثاني)145١‏ في ظروف غامضة داخل الزنزانة الت كان نحتح: فنها منذ 
قم 0 الزنزانة التي كان يحتجز فيها 
وعلمت ليبرت من مصادر مطلعة في العاصمة التونسية 


- آذار ( مارس ) 1554م 


حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
في بيسانها الدوري الأطراف العربية من 
1 خطورة التتسيق مع الكيان الصهيوني 
والانسياق وراء مخططاته الهادفة إلى محاصرة القوى 
ا مجاهدة وتصفية القضية الفلسطينيية ومما جاء في 
البيان: 
شعينا الفلسطيني المجاهد.. يا أبناء أمتنا 
العربية والإسلامية, - 
لى أبواب شهر الصبر والجهاد.. شهر التضحيات 
والبطولات.. شهر الملاحم والانتتصارات.. وفي ظلال 
الذكرى الأولى لمجزرة الحرم الابراهيمي في مدينة 
الخليل. جاءت عملية بيت ليد البطولية لتؤكد من جديد 
تصميم شعبنا الصامد المصابر على" البذل والعطاء 
ومقاومة الاحتلال؛ وتشبثه بآرضه في وجه مؤامرات 
الاستيطان ومصادرة الأرض. فتحية للشهيدين البطلين 
لاح شاكر وأنور سكر.. وتحية للمقاومة الباسلة 
ولشهداء عملية الطيبة البطولية في جنوب لبنان.. ومزيداً 
من التصعيد والمواجهات ضد أهداف الاحتلال في شهر 
رمضان الغير.. رمضان الجهآد والغنيداء! 
يا شبعبنا المرابطه 
بعد كل عملية بطولية ينفذفا أبطال شعبنا الاشاوس, 
يجن جنون عدونا الصهيوني وترتعد فرائصه. ويلجأ إلى 
التهديد والوعيد وممارسة الضغوط على سلطة الحكم 
الذاتي الهزيل لدفعها لقمع المجاهدين الأبطال وربط 
التقدم في عملية المفاوضات بتجاوب السلطة مع هذه 
الضغوط والاملاءات. 
ففي أعقاب عملية بيت ليد البطولية قامت سلطات 
الاحتلال اتصهيوني 
لات اعتقالات وا 
وداهمت اللجان الخيرية والؤْسسات الإسلامية 
والتعليمية كما حدث في رابطة علماء فلسطين وكلية 
العلوم والتكنولوجيا في أبو ديس وفي مختلف مساجدتا 
بحجة البحث عن مجاهدي حركة "حماس" وبدا 
الارهابي رابين وحكومته الصهيونية يتحدثون عن الفصل 
بين الضفة الغربية ويقية مناطق فلسطين. 
وإننا نؤكد لرابين وحكومته أن جميع إجراءاتهم 
التعسفية:؛ وأن الفصل والإغلاق وإقامة الحواجز 
البشرية والشائكة لن توقف جهاد شعبناء ولن تحول بينه 
وبين الوصول للأهداف الصهيونية في كل مكان داخل 
أرضنا الفلسطينية. بل إن هذه الاجراءات التعسفية تزيد 
من تلاحم شعبنا البطل مع المجاهدين وتؤكد له أن 
اتفاقات السلام مع العدو الصهيوني لا تعدى كونها 
سراباً لاايسمن ولا يغني من جوع: 
فالعدو الصهيوني الذي يزعم ويتبجح بحبه للسلام 
والاستقرار. يمارس على الأرض خلاف هذه الادعاءات 


حماس في بياتها رقم (170) 


الجهاد طريق النصر والعزة 
الكاذبة. فكيف يصدق شعبنا هذه المزاعم الزائفة وعدونا 
يصعد من سياسئكه:الإستيطانية: ويصادر مستاحات 
واسعة من أرضنا الفاسطينية !! وكيف يصدق شعبنا 
هذه الأكاذيب وعدونا يمعن في سياسته القمعية. فيقتل 
المجاهدين تحت التعذيب أثناء التحقيق: ويشن حملات. 
اعتقال للمئات والآلاف من أبناء شعبناء ويتزعم حملة 
عالمية للتحريض ضد الإسلام والقوى المجاهدة تحت 
شعار محارية التطرف والازهاب. 

ومما يؤسف له حقأ أن تتد 
العربية والدولية مع المؤامرة الصهيوذ 
تستهدف محاصرة القوى الحية الفاعلة في أمتناً 
والايقاع بينها وبين السلطات الحاكمة في بلدانها. وفي 
هذا الاطار يأتي التجاوب الأمريكي المستهجن مع حملة 
التحريض الصهيونية. والذي تمثل في قرار الرئيس 
الأمريكي في إعلان تجميد ودائع مزعومة لعدد من 
الشخصيات الإسلامية والوطنية والتهديد باتخان 
اجراءات بحق عدد من المؤسسنات الإسلامية بخَجّة 
دعمها لأعمال إرهابية !! فهل يصدق عاقل أن للشيخ 
المعتقل أحمد ياسين أرصدة في الولايات التحدة ليتم 
تجميدها !! 

شعبنا الفلسطيني المجاهد, 

إن عدونا غادر لثيم لا يفهم سوى لغة القوة 
والرصاص؛ ولكن سلطة الحكم الذاتي الهزيل التي 
نفسها بقيود الذل والعار في اتفاقيات اوسلو والقاهرة, 
تتعامى عن هذه الحقيقة. وترضخ للضغوط والاملاءات 
الصهيونية؛ فتدين العمليات البطولية التي ينقذها أبطال 

اخر بأنها قامت بإخباط عدة محاولات 
ادية ضد الأهداف الصهيونية» و: 

الات ضد المجاهدين» في الوقت الذي تتعامل 
فيه بقفازات حريزية ناعمة مع المجرمين من الوحدات 
الصهيونية الخاصة التي دخلت غزة وأريحا لتصفية 
المجاهدين؛ وبدلاً من أن تعاقبهم وتتخذ بحقهم إجراءات 
صارمة؛ فقد سارعت بإطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين 
ليعاودوا محاولاتهم الاجرامية 

وإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ نؤكد 
حرصنا على وحدة شعبنا وحقن دمائه. وتصمينا على 
المضي في درب الجهاد والشهادة حتى زوال الاحتلال» 
لندعو إلى ما يلي + 

أولاً: على الصعيد الخارجني : 

-١‏ تهنئ حركة "حماس" الآمة العربية والإسلامية 
بحلول شهر رمضان المبارك وتدعوها إلى الوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني ودعم جهاده وقضيته العادلة. 

ا بين خرية لمساكن يل الفعاليات 
السياسية والدينية اللبنانية لمؤتمر وطني لمقاومة التطبيع, 
كما تشيد بإعلان الكتاب والمثقفين والصحفيين وأسا: 


الجامغات المصرية عن تشكيل لجنة تحضرية لعقد 
مؤتمر دائم لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. أ 
تدين حركة "حماس" انحياز الادارة الأمريكية إلى 
جانب الكيان الصهيوني ويشكل خاص تصريحات | 
رئيس مجلس النواب الأمريكي حول ثقل السفارة | 
الامريكية إلى القدس. وقرار الرئيس الأمريكي بتجميد | 
الودائع المزعومة لقادة الأحزاب والقوى السياسية ١‏ 
العربية والإسلامية ا 
5- تحذر حركة "حماس" الأطراف العربية من خطورة | 
التنسيق مع الكيان الصهيوني والانسياق وراء 
المخططات الصهيونية الهادفة إلى محاصرة القوة 
المجاهدة وتصفية القضية الفاسطينية واختراق المنطقة 
العربية والإسلامية وتدعى إلى رص الصفوف وتعزيز 
التضامن العربي الإسلامي في وجه مؤامرات العدو | 
الصهيوني. ا 
ثانياً : على الصعيد الداخلي : ا 
-١‏ تهنىء حركة حماس" أبناء شعبنا الفلسطيني 
بذكرى حلول شهر رمضان المبارك وتدعوهم إلى إحياء 
هذا الشهر الفضيل بالصيام والقيام والتقرب إلى الله 
والوقوف إلى جانب أسر الشهداء والمعتقلين. ا 
.-١‏ تحتسب حركة "حماس” عند الله الشهيدين 
لاح شاكر وأنور سكر من حركة الجهاد الإسلامي 
بطلي عملية بيت ليد التي هزت أركان الكيان الصهيوني» 
كما تحتسب شهداء عملية الطيبة البطولية في جنوب 
البنان من إخواننا في القيادة العامة, وتدعو كتائب 
القسام وجميع القوى المجاهدة إلى تصعيد عملياتها | 
البطولية ضد الأهداف الصهيوة: ا 
*- تدين حركة “"حماس” الاعتقالات التي شنتها سلطة 
الحكم الذاتي في أعقاب عملية بيت ليد البطولية؛ | 
وتدعوها إلى الكف عن ممارساتها التتعسفية | 
الاستفزازية ا 
4- تدين حركة “حماس” إفراج سلطة الحكم الذاتي | 
الخاصة التي اعتقلتها الشرطة | 


الفلسطيني في مواجهة مؤامرات الاستيطان الصهيون 
وتدعو إلى المزيد من التصدي للمخططات الصهيونية 
الهادفة إلى تفريغ الأرض والاستيلاء عليها بشكل | 

حركة "حماس" جريمة العدو الصهيوتي | 
5 هيد نظام عمران أثناء التحقيق, وتدعو الهيئات | 
الدولية إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على العدو | 
الصهيوني لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية. ا 

|) ه ا موافق 1 شباط 1144م‎ ١51١ رهضان‎ ١ 


الرابعة التي يتوفى فيها قيادي إسلامي قي ظروف غامضة داخل المعتقل وتشير 
المصادر إلى أن عائلات المتوفين يشكون في أنهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب 
الشديد بعد أن تسربت أنباء عن محاولة السلطات التونسية اقناعهم بإصدار 
بيانات تدين حركتهم وتعلن الولاء للنظام؛ وكان السيد اسماعيل خميره قد لقي 
حتفه في ظروف مشابهة قبل ستة أشهر تقريباً. 

وقالت ليبرتي أنه يوجد داخل السجون التونسية حالياً ما لايقل عن خمسة 


خا خاة8ةا0860ة9ةاة00090909اااا00 0000 


فلسطين المسلمة 


آلاف معتقل سياسي معظمهم محكوم بمدد طويلة من السجنء ويتعرض الآلاف 
من المواطنين التونسيين لمدد قصيرة من الاعتقال للاشتباه بتعاطفهم مع 
المعارضة؛ بينما يلزم الآلاف بمراجعة مراكز الشرطة في مدنهم أو قراهم لاثبات 
تواجدهم كل حين ضمن نظام فرضته السلطات في محاولة منها للحد من تنامي 
المعارضة السياسية. 


- آذار ( مارس ) 550١م‏ 3 


منظمة أمريكية تدين احتجاز رهائن 
في مصر لارغام الإسلاميين على تسليم أنفسهم 
دعت منظمة هيومان رايتس واتش الأمريكية التي تعنى بحقوق الإنسان في 
الشرق الأوسط في تقرير نشر في القاهرة مؤخراً السلطات المصرية إلى وقف 
احتجاز الرهائن لإرغام الإسلاميين الهاربين على الاستسلام. 
وقالت المنظمة أن قوى الأمن المصرية تلجأ بشكل منهجي إلى احتجاز 
الرهائن لإرغام الهاربين على الاستسلام للسلطات ودعت هذه المنظمة جميع 
الدول وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان إلى القيام بتحرك 
دبلوماسي جدي في هذا الإطار. 
وقال التقرير أن الضحايا منذ العام 1497م هم أولاً أهالي الناشطين 
الإسلاميين المعروفين أو المشتبه بهم. 
وشجب التقرير الذي ساق أمثلة على حالات عدة جرت خلال أربع سنوات 
اعتقال الآهل الأبرياء من الجنسين ومن جميع الآعمار بما في ذلك الأطفال وساق 
مثالاً على ذلك قيام الشرطة في كانون الأول 1947م باعتقال طفلين في التاسعة 
والثانية عشرة من عمرهما من حي امبابه الشعبي في القاهرة كان أخوهما 
الأكبر ملاحقاً. 
وقالت المنظمة أن الشرطة كانت تقوم بعصب أعين معظم المعتقلين الذين كانوا 
يبقون محتجزين دون أي اتصال مع العالم الخارجي أحياناً لخمسة عشر يوماً. 
وقال التقرير أن بعض هؤلاء تعرض للتعذيب وأن نساء كبيرات في السن هددن 
بالاغتصاب ويعطي التقرير مثال امرأة في السبعين أوقفت مرتين في تموز 
15م لاجبار ابنها الملاحق على الاستسلام كما تم توقيف شقيقين له 
وزوجتيهما 
ونقل التقرير عن محام من صعيد مصر قوله أن المواطنين لا يشعرون بأي 
أمان في منازلهم فالاعتقالات تتم دون أي مبرر قانوني والسلطات تنفي أن 
يكونوا معتقلين رسمياً. 
وقال التقرير أن الاعتقال التعسفي لأقرباء المطلوبين أو الملاحقين قي مناطق 
مثل القاهرة أو مدن وقرى صعيد مصر يبين أن هذه الممارسة أصبحت منهجية 
وتحظى بالتالي دون شك بتغطية أن لم تكن تقرر على مستوى عال في جهاز 
الأمن المصري. 
ويصعب جمع المعلومات لأن أجهزة الأمن تضغط على العائلات لكي تلزم 
الصمت حول المفقودين وحالات الموت أثناء الاعتقال وفق ما جاء في تقرير بعثة 
المنظمة الأمريكية التي زارت مصر في حزيران وتموز 1994م. 
مليار دولةار ديون الدول النامية 
قال تقرير حول ديون الدول النامية أن هذه الديون فاقت المبالغ التي كانت 
متراكمة عليها في الثمانينات عندما ضريت أرقاماً قياسية. 4 
وذكر التقرير الذي أعدته مجلة الآأيكونوميست البريطانية أن ديون الدول 
النامية تبلغ الآن نحو 1145 مليار دولار وهي تمثل ما نسبته 4,1 بالمائة من 
اجمالي ناتجها المحلي مجتمعة. 
وأضاف التقرير أن هذه النسبة تفوق تلك التي سجلت واعتبرت آنذاك نسبة 
قياسية في العام 1917م حيث بلغت حينها 4,5 بالمائة من إجمالي ناتجها 
المحلي. 7 1 
وأشار التقرير إلى أن ديون الدول النامية تضاعفت تقريباً منذ العام 19/١‏ 
حيث كانت تبلغ 5058 مليار دولار مقارنة مع تقديرات العام 1414م التي تشد 
إلى ضعف هذا المبلغ. 0 
. وأوضح التقرير أن سبب الزيادة في الديون كانت عمليات الاقتراض التي 
تقوم بها دول أمريكا اللاتينية بشكل موسع عن طريق طرح سندات وأسهم 
حكومية والاقتراض على أساسها. 
وبين التقرير أن البرازيل لا تزال تحتل المرتبة الأولى في الديون الخارجية 
بإجمالي وصل إلى 178 مليار دولار, تليها المكسيك بنحو 1٠١‏ مليار دولار ثم 
الهند 4١‏ مليار دولار. 7 / 
وتاتي أندونيسيا في المرتبة الرابعة ب40 مليار دولار ثم الصين ب7/ مليار 
دولار وروسيا بنفس المبلغ تقريباً 0 
ومن منطقة الشرق الأوسط تأتي تركيا في المرتبة الثامنة بديون بلغت ١٠7١‏ 
مليار دولار ثم الجزائر و ائيل في المرتبة السادسة عشرة بإجمالي ديون 
قارب الثلاثين مليار دولار .ال _- 


] الم 


عالماسى 


على هامش (انتحار !) نظام عمران 
حقوق اق نسان فى اللفة 8١‏ مريكية والتلمودية ..!! 
قلا جورج حداد 

خبر عادي (تافه!) لايستحق حتى الوقوف عنده. وهدر ولو ثوان 
من الوقت في سماعه أو قراعته !. 

وماد فلن نفوة الحففون فر فوات الأحشلال الصهيوني في 
تعذيب كائن.. مخلوق فلسطيني حتى...الموت ؟!! 

مساء الثلاثاء (1/81) وبعد تقديم وجبة دسمة من آخر تطورات 
و(انجازات !) معاهدات السلام والوئام بين دولة (... الشعب المختار) 
وجتراتها تعلن وشائل الإعلاة الإسرائيليّة أن الشاب نديم محمود 
عمران (18 عاماً) المعتقل في سجن فارعة في نابلس المحتلة قد 
انتحر!! 

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب (المنتحر !!) وهو من قرية 
وا أ لحم لوي اع اتهمته بانه.. من نشطاء 

اشن ! 

ورغم أن عملية الموت تحت التعذيب هذه ليست الأولى ولا العاشرة 
ولا المائة التي يقارفها وحوش (الشين بيت) في سجون القمع والارهاب 
الصهيوني ضد الفلسطينيين المتهمين بمقاومة الاحتلال كما ثبت 
واثار في حينها ضجة عالمية إلا أن كذبة الانتحار هذه المرة جاءت أشد 
سذاجة وأبشع صفاقة !! 

سذاجة.. لآن الشاب (المنتحر !) متهم بأنه من نشطاء حركة المقاومة 
الإسلامية؛ والإسلام.. كما هو معروف لا يجِيز الانتحار فحسب ولكن 
يعتبره كفراً صريحاً !!! 

وصفاقة .. لأنه لم تمض سوى أيام بعدد أصابع اليد الواحدة على 
إعلان الحكومة الاسرائيلية الرسمي بأنها أجازت وعلى نحو صريح 
للمحققين الاسرائيليين الاساليب غير المحددة ضد الموقوفين »!! وكان 
هذا الإعلان المتمدن.. الحضاري... الديمقراطي (!!) قد نشر في الصحف 
الاسرائيلية في الرابع والعشرين من كانون ثاني (يناير) الماضي !! 

والغريب.. العجيب أن إعلان دولة الاغتصاب هذا رغم كل ما 
يتضمنه من مظاهر الانتهاك الصارخ لكل مواثيق حقوق الإنسان 
والأعراف الدولية ذات الصلة بالحقوق السياسية والمدنية ووجوب 
احترامها وحمايتها من قبل الدول والجماعات إلا أن أحداً من ساسة 
الدول (الحرة) و.. (الديمقراطية!) والهيئات والمنظمات الدولية في 
الغرب التي تتنافس على رفع شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية, 
لم ينيس بكلمة واحدة ولم يجرؤ حتى إلى الاشارة العابرة لمثل هذه 
الوتكاكات اماد بحق الإنسان.. مطلق إنسان, حيثما كان وكان لونه 
او مدهبه او جنسيته ١!‏ 

الأعجب.. الأغرب.. أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية 
الدولة الراعية لهذا السلام الشامل العادل قي تقريره الذي رفعه قبل 
أيام للكونغرس الأمريكي حول وضع حقوق الإنسان في العالم قد قال 
بالحرف الواحد :«.. إن حماية حقوق الإنسان وارساء الديمقراطية 
يشكلان عنصرين أساسيين في السياسة الخارجية الأمري 

يبدو أن لفظة (إنسان) في اللغة الأمريكية - وهي بطبيعة الحال لغة 
اتجلكرية !ا تصول نف متدبول (أبناء الله) و.. (أبناء الناس) في 


عن صحيفة الدستور الأردنية 


في أعقاب عملية بيت ليد الاستشهادية.. 


|_ ردود فعل هستيسرية وملينة بالحقد العنصرى وذل الهزيمة 
|_ رابين يسحاول إنقاد نفسه بمطالبة عسر فات مهار بسة شصبسه 


الأسلوب الذي ينتهجه الائتلاف الحاكم في 
الكينان الإنتكرائيكي ابزعلانة وب العتمز 
التعامل مع المغطيات 

يرات المختلفة على صعيد الصراع العربي - 
الإسرائيلي ومعادلات التوازن المختلة / 5 
الكيان بشكل واضح: آهله على الدوام: لامتلاك دفة 
إدارة الأحداث؛ وتصميم الجدليات والتفسيرات التي 
يريد لهذه الأحداث؛ ففي أعقاب عملية بيت ليد البطولية 
الاستشهادية: لم يتوان كل من رابين وبيريز. على 
الترويج بضراوة للبضاعة الإسرائيلية بهذا الخصوص؛» 
والتي تتلخص في إطلاق الانذارات والتحذيرات للعالم 
ع اجهة خطر (الإرهاب الأصولي) 
وبيصورة أدق (كل) الإرهاب الأصولي, بدءاً بطبيعة 
الحال بالحركات الإسلامية المجاهدة في فلسطين 
المحتلة وهذا النفخ الإسرائيلي في ذات البوق؛ أفلح 
معه بيريز وهو صاحب النظرية الشرق أوسطية القائمة 
أساساً على بناء شرق أوسط هادئ وجميل ومستقر 
بعد القضاء على الحركات الإسلامية؛ أفلح في جعل 

ليات المقاومة البطولية ضد. الاحتلال الإسرائيا 

ل جدل واسع في الأوساط السياسية العريي 
والعالمية على حد سواءء. وذلك على الرغم من أن هذه 
العمليات تأتي والحضور الاحتلالي الإسرائيلي في 
ذروته وبكل عناوينه. الاستيطان والتهويد, والقمع 
والعقويات الجماعية:؛ ويكل إجراءاته ومفارساته, 
وأشكاله أيضاً؛ وهذا الجدل الذي باتت دائرته في 
الآونة الأخيرة. حول الأنظار بشكل واضح 


الح هذا 


1 ضرورة 


عن المسالة الأكثر إثارة للجدل: والمتمثلة في كون الكيان 
يلي ومث 


لام الكامل؛ والأرض كاملة. والأمن المطلق. وهو 
يريد تقال له على كل ذلك: أو على الأقل 
ضمانات بالحصول عليه, أن تقفع كل ردات الفعل 
الممائعة لهذا التغوّل الإسرائيلي؛ أياً كانت مصادرها 
وأسبابها والظروف الزمنية التي تحدث خلالهاء والتي 
تجعلها شرعية ومبررة بأقصى الحدود 

يم إذا ما أضفنا له المأزق السياسي 

والتحدي الانتخابي الذي بات رابين وحزبه يرزحان 

نذ مدة ليست بالقصيرة, يجعل كل ما تلا عملية 
بيت ليد البطولية: سلوكاً عاديا في المنظور 
الإسرائيلي.فالسلطات الإسرائيلية» تعودت أن ت 
عقب كل عملية من هذا النوع إلى اللجوء إلى إجراءات 
العقويات الشاملة وكل ما يرافقها من 8 
واعتقال موسعة؛ إضافة إلى تعزيز مطالبها الأمنية 
والسياسية في المفاوضات وتكثيف الضغوط على سلطة 
الحكم الذاتي والأطراف العربية الأخرى. بضرورة 
العمل للوفاء بهذه المتطلبات والشروط الإسرائيلية» وهذا 
ها عدت عقب عملية متالك بالتكتين وهدا جا عد 
النحو التالي: 

-١‏ الطوق الأمني: وهو من أول الإجراءات التي 
تعودت حكومة العدى الإسرائيلي اللجوء لها. في أعقاب 
العديد من العمليات البطولية وهو نوع من العقويات 
الجماعية. الاقتصادية والمعززة بجملة من المطالب 


لات مدا 


فلسطين المسلمة ” - اذار ( مارس ) 1558م 


ة والضفة الغربية بشكل كامل منذ يوم الأحد 
(1/55) الماضي وهو تاريخ تنفيذ العملية البطولية في 
بيت ليد وجرى إعادة تمديده عدة مرات حتى أعلن في 
اللقاء الذي جمع رابين وعرفات في حاجز ايرز يوم 
الخميس (17/؟) عن الشروع بتخفيف الإغلاق 
تدريجياً والسماح ل١٠١‏ آلاف عامل فلسطيني بالدخول 
إلى داخل الخط الأخضر.ء ولا يمكن لأحد أن يقدر 
فداحة هذه العقوية الجماعية: إلا إذا علم, أن الطوق 
الأمني يحرم ما يقرب من ٠٠١‏ ألف عامل من إمكانية 
العمل داخل الخط الأخضر في حين تقدر الأوساط 
الفلسطينية العمالية خسائر الضفة والقطاع جراء هذا 
الإغلاق تبلغ حوالي 5٠‏ مليون دولار في الأسبوع 
الواحد: وتبدو الخسارة اكثن وضَوَحَا ذا غلمنا أن 
مئات الأسر الفلسطينية تعتبر هذا العمل مصدر دخلها 
الوحيد, ناهيك بالطبع عما للإغلاق من صعوبات تحول 
دون وصول سكان القطاع والضفة الغربية إلى القدس 
المحتلة وغيرهاء في حين تتوقف حركة البضائع 
والشاحنات من وإلى القطاع ويرزح أكثر من مليوني 
فلسطيني داخل سياج أشبه بسجن تتردى فيه 
الأوضاع المعيشية يوماً بعد يوم في ظل انعدام البدائل 
الاقتصادية للعمل داخل الخط الأخضر. 

؟- «الفصل: هذه المرة ترافق فرض الطوق 
الأمني على الضفة والقطاع؛ بتصاعد الحديث حول 
مشروع للفصل بين الفلسطينيين والخط الأخضر بشكل 
نهائي وكامل. وقد شكل رابين لجنة وزارية لدراسة 


مسالة العزل هذه في حين تجلت أهداف الفصل في 
منع أي احتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين 


ها الكلاب المدربة؛ وال ةا 5 
وتبني كل السبل الكفيلة عبور الأشخاص إلى 
ذاخل الخط الاكتضر: وهذا يشمل يطبيفة العال 
تقليص العمال.الفلسطينيين: واسنت بدالهم الة أجنبية 


وتفيد خطة العزل هذه التي قالت المصادر الإسرا: 
أنها ستكون جاهزة في نهاية شهر آذار الجاري بتعزيز 
مكثف لقوات ووحدات حرس الحدود على امتداد 
الخطوط الفاصلة وفي المناظق الحساسة؛ إضافة إل 
استخدام أجهزة وشبكات مرا 
إزيادة تجاعة الشيطرة والراقية. رذ تقل كلفله اللتسة 
” مليون دولار؛ التي يقول المسؤولون الصهاينة 
بكس وصفقة رابحة لثتراء الامن والحيلولة 
دون وقوع المزيد من العمليات الاستشهادية 
ويصرف النظر عن ردود الفعل المتباينة لمشروع 
رابين لعزل الضفة الغربية وقطاع غزة: والمدلولات 
السياسية لهاء نقول أن خلاصة هذه الخطة. وظرفها 
الزمني يوحيا أنها ليست سوى وتسييع» لنالاق 
الكثافة السكانية الفلسظ 5 
يشبه الأقفاص بهدف ضم 1 للامن 
الإسرائيلي, وهو الشيء الوحيد الذي يقدسه الصهاينة 
وهو ما صرح به أكثر من مسؤول اسرائيلي مؤخراً. 
ومن ذلك ما قاله أفرام سنيه وزير الصحة الإسرائيلي 
بآنه #الآمن هو الاعتبار المقدس بالنسبة لنا ويس 
تواريخ اتفاق أوسلو ونحن لن نتخذ خطوات تشكل في 
رأينا تهديدأ للأمن» 
*- حملات الاعتقال ومواجهة الحركات 
الإسلامية: إضافة إلى إطلاق محققي الشين بيت؛ في 
استخدام أوسع لوسائل التعذيب النفسي والجسدي 
م تي (حماس) والجهاد الإسلامي, 
ام عالية والتفكير بعقوية الإعدام 
إن سلطات الاحتلال عمدت في 
إلى شن حملة واسعة من 
شملت في خلال الشهور الأربعة 
من 14٠.‏ معتقل؛ إضافة بالطبع إلى 
تقل 
تلال. وقد اقترنت 
والمداهمة هذه. بمهاجمة وإغلاق مقار بعض 
الخيرية والاجتماعية الاصلاحية 
علماء فلسطين. إضافة إلى اعتقتال القاتسي غان فت 
المقار واعتقال العشرات من الذين أبعدوا إلى مرج 
الزهور عام 1597م: وقد وصفت حملة الاعتقال هذه 
بأنها الأكبر والأشرس هنذ عامين. وقد ترافق كل ذلك 
مع بث الصحف الإسرائيلية؛ لعدد من المخططا. 
ثيلية: والاتفاقات الإسرائيلية - الفلسطينية 
شعبية ونفوذ الحركات الإسلامية: 
كفل ال .ود بث الصحف الإسرا: 
تقارير حول ن 00 اس) داخل الأراخ 
المحتلة عام /155: والدعوة 11 ضييق على |! 56 
الإسلامية داخل الخط الأخضرء ومن بين هذه الخطط 
ما نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية؛ وقالت 
: اتيجية لمحاربة الأصولية 
الإسلامية وتضمنت الخطة ما يلي:- 


-١١‏ تمكين الحكم الذاتي الفلسطيني من بناء 
أدوات لتطبيق القانون, وأدوات ل ع الأدلة وث بكات 
إنذار مبكر وأجهزة لاحباط الإجرام 

؟- تعزيز الإرادة السياسية لمواجهة المتطرفين 
وعلى سبيل المثال قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا 
طالما هناك نشاطات إرهابية تتم في أراضيها أو انطلاقاً 
متها 

؟- تعزيز العملية الديمقراطية في السلطة 

الانتخابات وتقديم العون في بناء 
متطرية لراك للمفزاطية. 

- تشحيع الحوان التفٍ 
والفلسطينيين في مجالات 
الشرطة: التعليم وغير ذلك. 

5- توفي 
(لل نين 

ات ج 1 

/- حث الا ارات في ناطق الحكم الذاتي) 
من جانب الولايات الملتتحدة, أوروياء واليابان في 
مشاريع زراعية 

6- إقامة أربعة مناطق صناعية على الخط الفاصل 
بين إسرائيل وبين مناطق الحكم الذات 

9- تشجيع وحث عملية إقامة ميناء في غزة 

-٠‏ استثمار نصف مليار دولار (وهو المبلغ الذي 
خصصه البنك الأوروبي للسلطة الفلسطينية) في مجال 
القطاع الخاص 

-١١‏ تطوير ورعاية أعمال ومشاريع صغيرة حيث 
أن أصحاب المشاريع الصغيرة يشعرون اليوم بخيبة 
أمل من عملية السلام وبالتالي فإن استعداد تأييد هؤلاء 
لمسيرة اتفاق أوسا الى تقويض القاعدة 
الاجتماعية - الاقتصادية لنشاطات حركة (المقاومة 
الإسلامية) «حماس» حسب تعبير هرشفيلد 


ططة تحكم الذاتي. . ضغوط واستجابات 


أت وشدد 
ورة قيام سلطة الحكم الذاتي» 
لية لقمع ال ركات الإسلامية؛ والواقع 


ايتعلق بالمضي قدماً في 
تنفيذ اتفاقات أوسلو - القاهرة. فرا 
فيه بالتقدم خطوة في 
الاتفاقات. خاصة في ضى ء حساباته 5 
يعها من خلال صندوق الاق 
الكني 9 ت القادمة, وبالتالي فإن الاس : 3 
المفاوضات الذي ترسخ 3 
أشهر» يكون بالعملية الأخيرة, 3 بية التي 
يريدها رابين ٠‏ لتبرير تعطيل تنفيذ الاتفاقات: وهذه المرة 
تعددت دعوات مقاطعة المفار: مات وتعلية اء من داخل 
أوساط اسرائيلية عديدة ولعل في مقدمتها دعوة 
ارشب الإسرائيلي عيزرا وايزمن الذي لا زال مُصراً 
ليها؛ وبذا فإن حكومة رابين كشفت عن ضغوط على 
سلطة الحكم الذاتيء » وطالبتها لما يزيد على الشهر 
بضرورة القيام بكل ما من شأنه الحد من انطلاق 
العمليات من أراضي قطاع زة وأريحاء إضافة إلى 
قمع الحركات المعارضة للاتفاقات مع العدو الإسرائيلي 
فلسطين اللسلمة 


- آذار ( مارس ) 1548م 


وفي مقدمتها بطبيعة الحال حركتي حماس والجهار 
الإسلامي. كونهما العنوان الرئيسي في مقاومة 
الاحتلال وتنفيذ العمليات الاستشهادية ضده؛ والحقيقة 
أن مأزق رابين قد انسحب بدوره ليكون مأزق عرفات 
وسلطته المحدودة: فالإقدام على ضرب الحر > 

الإسلامية وهورما تطلبه حكومة الا 
الارتياح والقبول على المستوى الث : 
0 للاتفاق بسبب إخفاقه وفشله في 
من الوعود المى ولة التي عقر ت التوقيع عليه, 


سواء. ومن هنا فإن إقدام سلطة الحكم الذاتي على قمع 
الحركات الإسلامية؛ لن يكون قراراً صائباً. ولكن ماذا 
تفعل السلطة: إذا كانت كل الرسائل الإسرا 
الخوض في أي شيء قبل أن تقوم السلطة بما يسميه 
رابين مسؤوليتها في مواجهة (الإرهاب) وهذا ما حدا 
بالسلطة إلى إبذاء توع من الاستجابة للاشتراطات 
والطالب الإسرائيلية على الرغم مما أحدثه ذلك من 
خط شعبي هائل؛ وما سيحدثه مر 0 
ليس [قلهنا الولوج في درائرة العنف والاضراب الدا 


آما عن استجايات,السلطة بهذا الخصوص فل 
تخل بدورها من بعض المظاهر الإعلامية؛ التي أرادها 
رابين لآجل إنقاذه من مأزقه بالإضافة إلى بعض 
الإجراءات العملية ومن بين ذلك الإعلان بزهو اثار 

نط وَعَضْبٍ جَماهير اله طيني؛ عن إحباط 
عتمليات استشهادية. وتفجير سيارات مفخخة وكذلك 
الإعلان عن ضبط كميات من المتفجرات في مزرعة تابعة 
لأحد نشطاء (حماس) في قطاع غزة. وهذه الأمور 
وغيرها من التصسريحات المستفزة لشاعر الث 
الفلسطيني, والتي نددت بالعمليات ووصقتها بآنها غير 
شرعية؛ كانت في مجملها إعلامية هدفت إلى التقديم 
إلى اللقاءات التي ت عرفات برئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحق رابين أكثر من مرة. خلال ثلاثة 
أسابيع أما الخطوات العملية, 
الاعتقالات ات التي يت لت أكة 
(حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة 
لتحرير فلسطين وذلك في أعقاب عملية بيت ليد وقد 
اعتبر قرار عرفات بتشكيز أمن الدولة وت 
القضاة العسكريين لهذه المحكمة, من أ>ة 
استجابَة 0 5 
الكشف عن مخطط ! 

ية لواجهة حركة (حه و 
من قدرة كتائبها المجاهدة واستمرار تقديم التعهدات 
من قبل السلطة لحكومة رابين بات 


ة والوطنية المعارضة وملاحقة المتهمين 
خطيط والتنفيذ لهجمات مسلحة أهداقف 
إسرائيلية, وقد نقل كل من بيريز ورابين على لسان 
عرفات أكشر من مرة تعهدات تقدم لهم بها الأخير 
بتشديد القضبة ضد الإسلاميين, وذلك لقناعته بأنهم 
.دونه أكث ا يهددون الأمت ا اثيلي وقد 
تناقلت الأنباءء أحاديثاً يشآن التوصل إلى اتفاق 
في واشنطن على هامش الم ا عقد 


الحكم الاق في ما م الحركات لادلا 0156 
تنفيذها في غضون أسابيع فقط. وقد حذرت حركة 
(حماس! أكثر من من من الحتوية مدل هدم لاك 
وعواقبها الوخيمة على الشعب الفلسطيني ووحدته 
ونفناتة ِ 
تعهدات بمكافحة «الزرهاب» 


في القاهرة وواشتطن وطابا 

كثيرة هي التفسيرات التي تبناها المراقبون عشية 
انعقاد القمة الرباعية في القاهرة. والتي بدأت بدون 
شك بدعوة مصرية؛ مع بعض الضغوط الأمسريكية 
الواضحة لاستضافة رابين في القمة؛ وبغض النظر عن 
النتائج التي أسفرت عنها قمة القاهرة والتي لم تكن 
ذات رصيد يذكر إلا أنها أنقذت رابين بوضوح عندما 
شنت هجوماً عنيفاً على (الإرهاب) ودعت في بيانها 
الختامي إلى مقاومة كل أشكال الإرهاب وسفك الدماء. 
في حين لم تتعرض هذه الإدانة ل «كل» أشكال 
الإرهاب» بذكر لحملات الاستيطان الإسرائيلية 
المحتدمة في أكثر من مكان في القدس وفي الضفة 
الغربية المحتلين. إضافة إلى استمزار اعتقال الآ 
الفلسط رهم وتجويعهم مع الإخلال 
والمماطلة بتطبيق اتفاق أوسلو/ القاهرة» الذي لم يعد 
موجوداً بطبيعة الحال إلا في أذهان وأوهام الذين 
وقعوه على الجانب الفلسطيني رغم أنه قد تحول إلى 
ابوس لدى الكشيرين منهم؛ وفي لقاء واشنطن 
الخماسي الذى فلم لوو الجا كر او رلا 
جرت الإشارة بشكل اكش وضوحاً إلى دور سَلطة 
الحكم الذاتي والذي يجب أن تقوم به في مكافحة 
(الإرهاب) ورشح على هامش هذا اللقاء أخبار تحدثت 
حول خطوات قادمة بالفعل من السلطة في هذا السياق 


وقد أخذت بوادرها بالخروج إلى السطع فعلاً. أما في | 


طابا وخلال الاجتماع الاقتصادي لوزراء التجارة فقد 
جرى التاكيد على ضرورة رفع المقاطعة عن حكومة 
الاحتلال: في حين كانت بدورها تفرض مقاطعتها 
وحصارها على أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة 
والقطاع: وبالطبع لا يمكن إغفال الدور الأمريكي في 
دعم المطالب الصهيونية والذي لعبته وتعلبه بعناية وقدرة 
فائقة إدارة الرئيس : 
للإرادة الص ينيويية: كدت العقط الذزاكك من جيل 
اللوبي الصهيوني الذي أغرق هذه الإدارة بالقضائح 
والانتكاسات لكنه استطاع أن يقنعها أن + 
مأزقها وقشة الأمل بفوزها 
إلا من خلال الدعم والمؤازرة الكاملين لحكومة رابين, 
ومن هنا كان قرار الرئيس بي د 
١‏ منظمة في الشرق الأوسطاو ١6‏ شخصاً وغرض 
قوانين جديدة لمكافحة (الإرهاب) وذلك في أعقاب عملية 
ت ليد. وإضافة إلى انخراط جملة من المسؤولين في 
إدارة كلينتون في الترويج لنظرية مكافحة (الإرهاب 
الأصولي) وهي النظرية الصهيونية في الأساسء على 
الرغم مما تضمنه هذا الترويج من مبالغات فاضحة لا 
معنى لهاء كأن يتخذ بيري وزير الدفاع الأمريكي من 
جولاته في الشرق الأوسط وأوروبا منبراً لترويج هذه 
النظرية. إضافة إلى اعنتبار حلف الناتؤ (للإرهاب 
الأصولي) بمثابة الخطر الجديد القادم من الجنوب 8 
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ارضيدة 


عملية سيت ليف 
تربك العدو وأجهزة استخباراته 


شهدت الاراضي الفلسطينية المحتلة في 
صباح يوم 1١‏ يناير 1586 عرساً 
استشهادياً طالما انتظرته: بعد ما تمكن 
شابان مجاهدان من حركة الجهاد الاسلامي هما 
الشهيد البطل صلاح شاكر والشهيد البطل أنور 
سكر من قطاع غزة الأشم- من تفجير نفسيهما في 
أكبر محطات تجمعات جنود العدو في مفترق بيت 
ليد قرب طولكرم والواقع داخل الخط الأخضرء وقد 
قسم الهجوم إلى مرحلتين حيث فجر أحد المجاهدين 
نفسه أولاً قرب الاستراحة والكافتيريا التي يرتادها 
الجنود في حوالي الساعة 9.7١‏ صباحاً. ثم تلاه 
بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق انفجار ثان نفذه 
المجاهد الآخر قرب مجموعة جنود إثر محاولتهم 
التدخل؛ وقد أسفرت العملية عن سقوط ما لاا يقل عن 
١‏ قتيلاً جميعهم من الجنود وجرح عشرات آخرين» 
ويدلل هذا الرقم الكبير من القتلى والجرحي 
أن الموقع الذي هوجم كان هدفاً عسكريآ 
محضاً وأن مستوى الآداء العسكري الذي بات عليه 
المقاتلون الفلسطينيون أصبح متطوراً إلى درجات 
عليا من التخطيط والتنظيم والإعداد والتجهيز 
والاتقان والتنسيق, حيث أن هذا الهجوم يعد الأول 
من حيث مستوى الخسائر التي لحقت بالعدو 
وطبيعة الهدف العسكري بشكل كاملء على الرغم من 
زعم أجهزة العدو كافة أنها استطاعت أن تعد 
الخطط الكافية المواجهة موجات الاستشهادين والتي 
ابتدأت منذ عملية محولا عام 1997م. 
ووصف شهود عيان موقع العملية بأن أشبه 
ببقايا معركة خاطفة, حيث لا توجد سوى الأشلاء 
وحطام متناثر والعديد من البنادق المحطمة, وأن 
جميع المنشآت القائمة فيه إما أن تحطمت أو الحق 
بها الضرر الكبيرء وعندما وصل رئيس وزراء العدو 
إلى موقع العملية حاول الجنود الغاضبون الاعتداء 
عليه إلا أن حرسه الشخصي أبعدوهم. وصرح رابين 
في موقع العملية بأن لها “عملية انتحارية نفذتها 
إحدى منظمات الإسلام المتطرف, وقال إن هذا اليوم 
هو يوم رهيب وفظيع وأليم بالنسبة لكل شسعب 
جميع الإجراءات الرامية لمواجهة 


18 أحمد جمال 


الشهيد البطل سْلاج” 8 
انتحاري يقدم على الموت لتنفيذ هجوم ضد 
إسرائ هي مستحيلة, على أن الفصل قد لا يمنع 
شخصاً انتحارياً مستعداً للموت من التسلل إلى 
داخل إسرائيل, إذ لا سلاح رادعاً في مواجهة 
انتحاري كهذاء وتكشف تصريحات رابين هذه على 
أن كبار القادة الإسرائيليين سواء السياسيين منهم 
أو العسكريين باتوا على قناعة بفشل نظرية الردع 
في مواجهة الاستشهاديين» وأن استمرار المواجهة 
معهم أمر لا محالة عنه مهما كانت حجم الجهود 
المبذولة لمنعهم. 
عياش - قدرة فائقة وإعجاب صهيوني 

فعقب عملية بيت ليد البطولية عقد تلفزيون 
العدو ندوة شارك فيها عدد من الخبراء الأ 
والسياسيين تناولوا فيها موضوع المجاهد البطل 
يحيى عياش والذي يعرف بعدة ألقاب منها المهندس 
أو المطلوب رقم١‏ أو ألد أعداء الدولة العبرية. 

وقبل وقوع عملية بيت ليد بأربعة أيام ولإثبات 
فشل أجهزة العدو في مطاردتها ليحيى عياش, فقد 
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 16 يناير 
68 تقريراً نسبته لمصدر أمني رفيع المستوى قال 
فيه: أن الافأمن الجنود وعناصر الأمن 
والاستخبارات يشاركون في أوسع حملة مطاردة 
تستهدف اعتقال يحيى عياش وأضاف "صحيح أنه 
يتمتع بقدرة عالية على الإفلات والبقاء' ولكنه زعم 


يبب ببح يك 
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أن إلقاء القبض عليه مسألة وقت فقط مدعياً أن 
الرجل يعيش بزمن مستعارء وأضافت الصحيفة في 
تقريرها أن قوات الأمن الإسرائيلية تبذل منذ بضعة 
أشهر جهوداً حثيثة ومكثفة ليلاً ونهاراً في سبيل 
اعتقال المهندس الذي توارى عن الأنظار قبل نحو 
سنتين, ومنذ ذلك الحين اختفى وكأن الأرض انشقت 
وابتلعته. وذكرت الصحيفة نقلاً عن نفس المصدر 'لا 
أذكر منذ سنوات طويلة جهداً مكثفاً ومركزاً يشارك 
فيه مثل هذا العدد الضخم من الناس من أجل 
ملاحقة شخص واحد كما هي هذه الحالة"'. 
إن اعترافات الصهاينة هذه التي تتزايد يوميا, 
تذيت انهم باتوا في موقع المطارد من قبل يتحبي 
عياش وليسوا مطارديه. وان كتائب الشهيد عز 
الدين القسام التي لم تغلن مسؤوليتها عن العملية 
أسهمت بغيرها من العمليات في رفد المدرسة 
العسكرية الفلسطينية الحديثة بطاقات عسكرية 
وجهادية مكنت وحفزت الآخرين على الإسهام في 
المواجهات العسكرية؛ ويمكننا القول أن هجوم بيت 
ليد يعدا شققة نوعكة في أساليف العمل الكسكري 
نظراً للخسائر التي الحقها في صفوف العسكريين 
وقد جاء هذا جراء التطوير في التخطيط لأساليب 
التنفيذ الميدانية حيث شارك في هذه العملية 
مجاهدان ظهرا وكانهما من عناصر الجيش 
الإسرائيلي. كما أن إعداد العبوات الناسفة الم تعد 
مشكلة أمام المنظمات المجاهدة فضلاً عن المخزون 
الهائل الذي تمتلكه من الاستشهاديين الذي ابتزايد 
أعضاؤه يومياء بل وأشارت صحف العدو إلى أن 
أجهزة الآمن الإسرائيلية باتت تخشى 'مشاركة نساء 
فلسطينيات في عمليات مقبلة اللمقاومة الفلسطينية. 
سلسلءة جد بد ة من اا لضحوات 
ففي السادس من قبراير الماضي أطلق مسلحون 
فلسطينيون كانوا يستقلون سيارة خاصة النار على 
حارسين الصهريج وقود يقوم بنقل النفط 
للمستوطنات اليهودية جنوب قطاع غزة ووقع 
الحادث قرب حي الشجاعية بمدينة غزة واسفر 
الهجوم على مقتل أحد الحارسين وإصابة الآخر 
بجراح بالغة, وقالت الشرطة الإسرائيلية أن نتائج 
الفحص المخبري الذي أجري على الرصاصات التي 
استخدمها المجاهدون تشير إلى أن مقاتا 
مجموعات عز الدين القسام هم الذين نفذوا الهجوم, 
وحسب مصادر الشرطة فإن الفحص المخبري يشير 
إلى أن السلاح الذي استخدم في الهجوم وأدى 
المصرع حارس إسرائيلي استخدمه من قبل مقاتلو 
حركة حماس في هجمات سابقة ضد المستوطنين 
وجنود إسرائيليين: وينفي الإعلان الإسرائيلي بذلك 
مسؤولية الجبهة الديمقراطية عن العملية التي 
كانت قد تبنت الهجوم. 
وبتاريخ 1 فبراير الماضي اختطفت سيارة أجرة 
إسرائيلية على الطريق ما بين مستوطنة معاليم 
أدويم والقدس, وعشر في وقت لاحق على سائقها 


مطعوناً وقد أطلق عليه النار مما أدى إلى مصرعه. 
وتعتقد شرطة العدو أن خلفية الحادث تتعلق 
بمقاومة الاحتلال ولم تسفر الجهود التي بذلت في 
إلقاء القبض على المنفذين كما لم تعلن أية جهة 
مسؤوليتها عن الحادث. 
وفي الذكرى السنوية لمذبحة الحرم الإبراهيمي 

شنت وحدة الأهوال التابعة لكتائب عز الدين القسام 
والعاملة في منطقة الخليل هجومأ صاروخياً على 
مقر الحاكمية العسكرية بمدينة الخليل وجاء في 
نص البيان الذي وزعته المجموعة البطولية أن 
مجاهدي القسام أطلقوا صاروخاً من طراز (لاو) 
يحمل رأساً متفجراً باتجاه المبنى وعن بعد ٠٠١‏ 
متر من مقر النيابة الرئيسية, متحدين كل أبراج 
المراقبة وكثافة جنود وضباط الاحتلال: وقد اخترق 
الصاروخ المبنى محدثاً انفجاراً بداخله ثم واصل 
مجاهدو القسام عمليتهم بإطلاق الذخيرة الحية من 
رشاشات أوتوماتيكية باتجاه مجموعات الجنود 
والمجندات ورجال المخابرات الذين كانوا يتجولون 
في الساحة الرئيسية لمبنى الحاكمية العسكرية؛ وقد 
وقعت إصابات كثيرة في صفوف هؤلاء الجنود ودب 
الذعر والصراخ فيهم وولوا هاريين إلى داخل المبنى 
للاحتماء به دون أن يجرؤ أحدّ منهم على إطلاق 
رصاصة واحدة:, وقد زفت وحدة الأشوال البشرى 
لأبناء شعبنا لحصولها على كمية من الصواريخ 
(ذات الرؤوس المتفجرة) إلى أيادي المجاهدين وان 
غرفة الطوارئ لكتائب القسام قد وضعت خطة 
خماسية جديدة لتوجيه تلك الصواريخ نحو 
أهدافها وقد تكتمت مصادر العدو العسكرية على 
عملية الهجوم وحرصت على إخفاء حقيقتها 

ويوم الجمعة الموافق 1 فبراير الماضي عثرت 
فرق بحث متخصصة على جثة جندي إسرائيلي 
فقدت آثاره قبلها بعدة أيام وأشار متحدث عسكري 
أن الجندي دانئيل روكمان (١٠عاماً)‏ وجد مقتولاً 
بعيارات نارية ووجد سلاحه الشخصي على مقربة 
منه . 

دور السلطة فى منع هجمات اللمجاهد بن 

إذعاناً منها في الاستجابة لضغوطات رابين فقد 
أعلنت سلطة عرفات عن عزمها اتخاذ مجموعات 
إجراءات لمواجهة الفصائل الفلسطينية المعارضة 
ضماناً منها لتعزيز أمن الكيان الصهيوني عن 
طريق وقف الهجمات المسلحة انطلاقاً من الأراضي 
الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي. 

فقد صرح نبيل شعث أن السلطة جددت تعهدها 
للحكومة الإسرائيلية بأنها ستضع حداً للعنف الذى 
تمارسه حركتا حماس والجهاد الإسلامي؛ وانها 
ستقدم للمحاكمة كل من تشتبه بعلاقته بمنظمات 
إرهابية في منطقة الحكم الذاتي وتتوفر أدلة لدى 
أجهزة الأمن الفلسطينية على ضلوعه بمثل هذه 
النشاطات وأكد شعث نفسه أن السلطة أحبطت 
بالتعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية هجمات 
إرهابية كانت ستنفذ ضد أهداف إسرائيلية, ونقلت 


صحيفة يديعوت أحرونوت عنه قوله “لقد نجحنا 
بالتعاون سوية مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
في إحباط عدد كبير من الهجمات التي كانت 
تستهدف الإسرائيليين" واكد شعث في حديثه أن 
تعاوناً وثيقاً فقط بين أجهزة الأمن الإسرائيلية 
والفلسطينية من شأنه إلحاق الهزيمة بالمتطرفين 
المسلمين» وقال لو كنتم تعرفون فقط كم من الهجمات 
استطعنا منعها حتى الآن وأشار إلى أنه سيتم 
تقديم عدد من زعماء حركة الجهاد الإسلامي 
للمحاكمة بتهمة ما وصفه “بتعريض الأمن القومي 
للخطر". 
كنا قلت ضحيفة يديغفوت احرونوت عن مصاس 
إسرائيلية أن جهاز الأمن الوقائي برئاسة العقيد 
عجزي الرجنوب ماؤيتخهاء وخسب المصادر 
الإسرائيلية فإن الجهاز الفلسطيني اعتقل فلسطينياً 
كان يَعدَرْم تنفيذ عمليّة انتحارية وفي حالة اخري 
اعتقل فلسطينيون مسلحون كانوا يستقلون سيارة 
في طريقهم لتنفيذ هجوم داخل الخط الأخضر. 
وأكدت ١‏ الصحيفة أنه في منطقة أريحا أحبطت 
محاولة لتفجير سيارة ملغومة من قبل مقاتلي 
حماس في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة 
إسرائيل ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنه كان من 
المقرر تفجير السيارة على جسر اللبني إلى الشرق 
من مدينة أريحا؛ وتقول الصحيفة أن أفراد 
المجموعة التي أعدت السيارة الملغومة وعددها ثلاثة 
مقاتلين من أعضاء كتائب القسام قد اعتقلوا وهم 
لدى أفراد جهاز الآمن الوقائي. 
وقامت السلطة في قطاع غزة بتشكيل محكمة 
خاصة لمحاكمة الفلسطينيين الذين بشتبه بتنفيزهم 
هجمات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية: وقد أطلق 
عليها "محكمة أمن الدولة", وقد اختيرت هذه 
المحكمة من حيث هيكلتها لنموذج مشابه لما هو قائم 
في مصر تحت نفس الإسم, وقد اعتبرت رموز سلطة 
عرفات ما يقوم به المجاهدون الفلسطينيون إرهابأً 
كما أنه يستهدف أيضاً السلطة وليس إسرائيل فقط. 
من جهته علق المعلق العسكري الإسرائيلي زئ 
شيف على هذه الإجراءات باعتبارها قرارات 
اعتيادية وروتينية وأنها ليس لها حتى الآن تاثير 
ملموس وحقيقي مشيراً إلى أن هذه القرارات سوف 
تلغى مستقبلاً مع مرور الزمن» وأعرب عن اعتقادها 
بأن القرار الحقيقي الأساسي الذي يجب اتخاذه هو 
المصادقة على الاقتراح القاضي بالعمل بصورة 
واسعة ضد البنية الاجتماعدة والاقتصادية لحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وقطاغ 
غزة» في حين اعتبر أربيه كاسبي الباحث في 
الشؤون السياسية في مقال نشره نشرته صحيفة 
هارت إن محاولة القضاء على حماس بالقوة 
تتجاهل التجربة التي تراكمت لدينا" ودعا إلى عقد 
هدنة مع حماس لالتقاط الأنفاس 
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ترجماء سس 


الم 


يحيى عياش 


لدى العهادية 


و'أسطورة' عند الفلسطينيين 


ترجمة البرنامج الخاص الذي بثه تلفزيون العدو عن المطارد يحيى عياش 


«انه لمن دواعي الأسف ان أجد نفسي 
مضطراً للاعتراف باعجابي وتقديري 
لهذا الرجل الذي يبرهن على قدرات 
وخبرات فائقة في تنفيذ المهام الموكلة إليه .. 
وعلى روح مبادرة عالية, وقدرة على البقاءء. 
وتجديد النشاط دون انقطاع». 
هذا ما قاله شمعون رومح احد كبار 
الضباط "السابقين" في جهاز الاستخبارات 
الصهيوني "الشاباك لمعظم الصهاينة الذين 
جلسوا مشاء الأرنفاء (1452/0/14 )لكشن 
أنفاسهم لمدة ١‏ دقيقة, وهم يرقبون على شاشة 
تلفزيون العدو مجموعة من الخبراء والباحثين 
والمستشرقين الملتخصصين يحللون شخصية 
ألد أعداء" دولة الكيان الصهيوني. 
إنه المطلوب رقم واحد في الضفة الغربية 
والأراضي المحتلة يحيى عياش (19 عاماً) من 
قرية رافات قضاء طولكرم الذي تتهمه أجهزة 
الاستخبارات الصهيونية يأنه المهندس والعقل 
المدبر لأخطر العمليات والهجمات الانتحارية 
التي نفذتها حركة المقاومة الاسلامية تحماس" 
وذراعها العسكري كتائب 'عزالدين القسام 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 
وفي برنامج اسبوعي بثه تلفزيون العدو 
على الهواء بصورة حية,ومباشرة تحت عنوان 
اندوة مفتوحة" راح الصحفي المخضرم والبارز 
نسيم مشعل بمطراضيوف برنامجه وجميعهم 
من الخيراء واساتذة الجامعات المستشرقين 
الملتخصصين في الشؤون الغربية والإشلاميّة 
بوابل من الأسئلة المثيرة. 
لقد تحول المطارد الفلسطيني يحيى عياش 
المتحدر من عائلة قروية بسيطة في شمال 
الضفة الغربية إلى "شبح يثير ذكر اسمه 
الرعب والهلع في نفوس الصهاينة في مدن تل 
أبيب والعفولة والخضيرة وغور بيسان 
وغيرها من المناطق التي اهتزت بتفجيراته .. 
وإلى ما يُشبه 'الأسطورة" التي لاتغيب عن 
مخيلة أبناء شعبه الفلسطيني, وعلى وجه 
الخصوص ذلك الجيل من الشبان الذي يطلق 
عليه "جيل الانتفاضة". 
وقد استهل مقدم البرنامج 'مشعل"' الحديث 
بنبرة دراماتيكية تجلت فيها قدراته المهنية 
العالية قائلاً «المطلوب يحيى عياش يعيش في 
سباق مع الزمن .. فمسلسل الهجمات العنيفة 
التي نفذها جعلت منه هدفاً رئيساً ذو أولوية 


او لكواز راتك داق الحو قات 7 
المهندس الذي احترف الدمار والقتل يمثل أكثر 
من أي شيء آخر “التعصب الاسلامي المتطرف 
ومنظماته التي وضعت نصب عينيها تقويض 
مسيرة السلام». 

«اجهزة الاين (العتييونة) + مض مسيل 
يقول - درست شخصيتهوتركيبته 
لقتست ونوجية يجنانة 22 عيكاوة اللعشود على 
نقطة ضعف واحدة تقود إلى القاء القبض 
عليه.. ولكن هذه السمات الفسيولوجية تشكل 
ايضا منطلقاً أساسياً لفهم ظاهرة "التعصب 
الديني" لأناس من طراز "المهندس». 

كيف يعمل؟ .. من الذي يوجهه؟ .. من يختار 
الانتحاريين؟ ..لماذا لم تفلح أجهزة الأمن 
الصهيونية حتى الآن في إلقاء القبض عليه 
هذه الاسئلة وغيرها حاول أربعة من الخبراء 
والمستشرقين الصهاينة اللتخصصين. وهم 
الدكتور ماتي شتاينبرغ: الدكتور ابراهم سيلع 
(من الجامعة العبرية). شمعون رومح (من كبار 
قادة جهاز "الشاباك”: السابقين) والصحفي 
اللامع ايهود يعاري المتخصص في الشؤون 
العربية (ومن المقربين جدا لاجهزة 
الاستخبارات) اجهاد أنفسهم طوال ١‏ دقيقة 
لتقديم اجابات (منطقية وموضوعية) عنها ؟ !! 

ايهود يعاري اعتبر أن لكل مرحلة من 
مراحل "النضال الفلسطيني' رموزهاء وأنه 
مثلما شكل عماد عقل رمز العمل العسكري في 
حركة "حماس إبان الانتفاضة. فإن يحيى 
عياش يمثل الآن رمز العمل العسكري 
الانتحاري' للحركة في مرحلة ما بعد اتفاق 
اوسلو بين منظمة التحرير وحكومة «إسرائيل». 

إلى ذلك فقد اتهم يعاري وسائل الاعلام 
الاسرائيلية بالاسهام في تعظيم: شخصية 
المهندسء؛ واضفاء كل هذه الهالة التي ارتسمت 
له في اذهان الصهاينة والرأي العام العالمي 
بأسره». 

ولكن رجل المخابرات الأسبق شمعون رومح 
لايرى أن الصورة المرتسمة للمهندس مجرد 
وهم وخيال صنعته وسائل الاعلام من العدم, 
فلهذا الرجل (عياش) سر في النجاح؛ كما يقول 
رومح. 

ويوضح أن سر نجاحه يكمن بادئ ذي بدء 

في السرية المتناهية التي يعمل بها ويسلكها 
في تحركاته. فهو يعمل مع عدد مقلص جداً من 
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الاشخاص الذين يقومون بدور حلقة الاتصال 
ها كدنة وذن:الكيلات الك تعض مدان ا وك 
في الغالب لا يطلعهم سوى على الحد الادنى 
اللازم من المعلومات المتعلقة بنشاطاته 
وتحركاته. فضلاً عن أن اتصاله بهم يتم بوجه 
عام بمكادزة هنه وليس متهة ولك حدىة 
تتوفر بحوزة احد منهم معلومات قد تقود في 
حال تغرضهم للاعتقال إلى الوصول اليه أو 
إلى مأواه السري. 

ولاحظ رجل المخايرات السايق 'رومح” - 
تاكيداً على ذلك - أنه حدث في العديد من 
الحالات ان اعتقل اأشخاص عملوا مع 'المهندس”" 
طوال السنوات الثلاث الآخيرة, إلا أن اعتقال 
هؤلاء لم يقد إلى اعتقال المهندس نفسه. 

وعثدما سثل 'رومح إن كان بصفته 
«مسؤولا بارا في جهاز المخابرات شسابقاء يبذي 
تقديره واعجابه بشخصية 'المهندس عياش 
أجاب رومح قائلاً «مع اسفي الشديد .. ردي 
ايجابي .. فلا بد لي أولاً أن أعرب عن تقديري 
واعجابي بقدراته وخيرته والمامه ازاء كل ما 
يتصل باعداد المتفجرات .. بعد ذلك لابد من 
ابداء التقدير ازاء حقيقة أن هذا المطلوب لا زال 
نشيطاً لا يستكين ولا يهدأ .. يعمل بلا توقف .. 
يجند خلية تلو أخرى .. يجدد النشاطات 
ويبعث فيها روح الحياة بعد كل ضرية .. 
وأخيراً لا بد من ابداء التقدير والاعجاب ازاء 
قدرة هذا الرجل على الاستمرارية والبقاء .. فإن 
دلَ ذلك على شيء. فانما يدل على أنه يفكر 
ويعمل بصورة صحيحة». 

الدكتور ابراهام سيلع شدد من جهته على 
أنه لايرى الخطر يتأتى من شسخصية وذهنية 
مبدعة للمطلوب يحيى عياش الذي يعمل ك 
«ذئب ضال وحيد» يفلح في الافلات مرة تلو 
أخرى من قبضة قوات الأمن فالخطر في رأي 
سيلع ويشاطره الدكتور ماتي شتاينبرغ الرأي 
في «البيئة العقائدية - الأصولية التي يتنفس 
'المهندس' من رئتهاء فهي التي تبدع وتفرز 
ظاهرة المهندسء وظاهرة الرجال المستعدين 
اللموت في سبيل عقيذتهم». 

وهنا ينتقل الحديث ويتشعبٍ نحو ظاهرة 
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العمليات الانتحارية والانتحار: 
العمليات الانتحارية أو على الأدق «العمليات 
الاستشهادية» كما يقول الدكتور شتاينبرغ 
ليست بظاهرة جديدة في تاريخ الاسلام .. وإن 
كانت حركتا “حماس والجهاد الاسلامي قد 
ادخلتاها حديثاً للنضال الوطني الفلسطيني. 
فالعمليات الاستشهادية كما يقول | كتور 
شتاينبرغ تعد في نظر المسلمين العقائديين 
ذروة الجهاد .. ومن هنا يمكن تفسير وفهم 
الجاهزية العالية والمتزايدة في صفوف" نشيطي 
هذه الحركات لتنفيذ هذا النوع من الهجمات. 
وحول ما اذا كانت القيادة السياسية لحركة 
حماس" لها ضلع في توجيه النشاط المسلح 
للحركة استبعد معظم المشاركين في الندوة مثل 
هذه الامكانية من النواحي الميدانية المباشرة. 
وشددوا القول على أن الجهاز العسكري 
للحركة يعمل بصورة منقصلة ومستقلة عن 
القيادة السياسية المحلية, وأنه يتلقى 
التوجيهات والمساعدات اللوجستية من قيادات 
تتواجد خارج المنطقة عموماً (في عواصم عربية 
وغربية, الولايات المتحدة, بريطانياء المانيا). 
وتوقف المتحدثون مطولاً ايضاً أمام طبيعة 
قيادة "حماس وامكانات التحاور معها من 
جانب (اسرائيل) في ظل ما تبين من ضعف في 
نفوذ وسيطرة قيادة منظمة التحرير على 
الشارع الفلسطيني, وقد اجمع هؤلاء على القول 
أن القيادة الحالية لاحماس” هي بوجه عام 
قيادة شابة مثقفة نالت تحصيلها العلمي من 
جامعات محلية ومصرية وتأثرت بالثقافة 
الغريية في نمط تفكيرها 'البراغما. 
أما امكانات الحوار مع "حماس وقيادتها 
فهي غير واردة سوى من خلال قيادة منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينية بزعامة ياسر 
عرفات (أي حوار غير مباشر) ومن هنا لاحظ 
الملتحدثون في البرنامج ان قيادة 'حماس: 
ستلجا مستقبلاً إلى الاندماج في مؤسسات 
وهيئات السلطة الفلسطينية ك 'تكتيك 
براغماتي' يخدم أهداف الحركة ومراميها 
الاستراتيجية. 
ويسود الاعتقاد أنها ستحرص على ابقاء و 
استقلالية مؤسساتها واجهزتها المختلفة بما 
في ذلك جهازها العسكري لتعمل واتضرب' 
بهذه الأجهزة؛ كلما استدعت الاحتياجات 
والمتطلبات السياسية لزعامة الحركة. ‏ ' " 
احد المراقبين الصهاينة عقب على البرنامج 
الذي تناول أبعاد شخصية المطارد يحيى عياش 
والذي تم خلاله ايضاً بث شريط مصور اعده 
مراسل تلفزيون العدو في وقت سابق عن عائلة 
عياش والبيئة التي عاش فيها بقوله أن 
البرنامج والخبراء الذين شاركوا فيه قدموا 
اجابات مقنعة إلى حد ماء طالما تحاشى 
السياسيون الصهاينة التطرق إليهاء حتى وإن 
كانت هذه الاجابات غير مشجعة أو مطمئنة.88 


حول خطة سلطة الحكم الذاتي [مواجفة حركة "حماس 


حماس : سلطة الحكم الذاتي تتعاون مع 
الاحتلال لتصفية حماس وكتائب القمسام !! 


تسرب إلى وسائل الإعلام نص الخطة 
<< سا التي أعدتها سلطة الحكم الذاتي 
| المحدود في غزة لمواجهة حركة المقاومة 
الإسلامية حماس, والتي شكلت 
فضيحة أخرى لمخططات تلك السلطة؛. عادت 
وتضاءلت بعد اجتما اع واشنطن بعدما بدا أن 
الحفي الجلودل فى القبع أواكو ا جهنة لن يعون عاهن 
بناء على أوامر زابين وكلينتون. 

المكتب الإعلامي لحركة حماس عدّق على 
الخطة المذكورة. وفيما يلي نص التعليق : 

فوجثئت حركة المقاومة الإسلامية "حماس 
بالخطة السرية لسلطة الحكم الذاتي لمواج هة 
حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي حوت 
برنامجاً شاملاً ومتكاملاً المواجهة حركة "حماس 
اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً. حيث 
تجلت خطورة هذا المخطط الاساسية, في كونه 
تبنى بشكل واضح أبجديات النهج الصهيوني في 
مواجهة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وسائر 
القوى الإسلامية والوطنية المجاهدة, من خلال 
السعي لتعميم لغة الصدام والعنف والعزل 
والتتصفية ضد هذه القوى.. في الوقت الذي 
تتجاوز فيه خطة سلطة الحكم الذاتي المحدود كل 
المحرمات الوطنية وكل الخطوط الحمراء في سبيل 
تحقيق هدفها بضرب حركة "حماس" وتحجيمهاء 
كما أن الروح الصهيونية المبثوثة في كل أرجاء 
المخطط وبنوده. تفضي في المحصلة إلى كونه 
استجابة واضحة من قبل السلطة الهزيلة؛ لرغبات 
وضغوط الاحتلال الصهيوني البغيض. 

إن حركة المقاومة الإسلامية حماس وهي 
تدين وجود مثل هذا المخطط الخطير لدى سلطة 
الحكم الذاتي» لتحذر من مغبة مضي السلطة قدماً 
في تنفيذ ما جاء في برنامج المواجهة السري 
والذي جاء فيه : 

)١(‏ 'اتهام حركة "حماس بفمارسة العنف ضد 
أبناء شعبنا واستهداف الأبرياء... " ؟! 

(9) ' يجب التعامل مع حركة "حماس" بشكل 
يسمح بادخالها في العملية السياسية, وتضخيم 
نشاطها السياسيء وضمور وتلاشي نشاظو في 
المقاومة والعمل العسكري ضد إسرائيل" ؟ 

إليذا تشجيع استخدام المساجد 0 
للدعاية السياسية من قبل كل القوى السياسية '؟! 

(4) 'تحويل لجان الزكاة إلى لجا رمية 
رسمية بشكل كامل” ؟! يد 

)0( العمل على معرفة وتحديد جهاز حركة 
حماس" العسكري. . (كتائب القسام). وجهازها 
الأمني ووضع خطة متكاملة” لاضعافه وتصفيته 
ا المناسبة مع أركانه وإحاطة ذلك 
بسري اعتماد) 

0 وا اد أسلوب النقس الطويل 
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القد تجلى واضحاً أن سلطة الحكم الذاتي لم 
تتورع عن الحديث صراحة في خطتها السرية عن 
تجفيف منابع حركة "حماس" الشعبية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية, فيما تنفث هذه 
الخطة سمومها بشكل يفضح امتدادات أهدافها 
وارتباطها بخدمة المشروع الصهيوني التوسعيء 
والحملة الصهيونية - الأمريكية الظالمة ضد قضية 
شعبنا وحقوقه وضد الإسلام والمسلمين. 

إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس'.. على ثقة 
تامة بوعي أبناء ش 3 


أن يعبث بوحدتنا الوطن 1 : 
تماماً المصلح من المقسد 0 
الذي ينفذ أوامر الارهابي رابين.. مثلما شاهد 
شعبنا بأم عينيه من الذي أطلق الرصاص الجبان 
على جموع المصلين العزل في مسجد فلسطين ؟ 
ويعرف تماماً لماذا تحاول السلطة التغطية على 
مسؤوليتها عن المذبحة عبر تشكيلها لجان تحقيق 
هزيلة لتمييع القضية واقفال ملفها ؟! كما لم ينس 
شعينا أن السلطة لم تفعل شيئًاً حتى الآن لقتلة 
الشهيد النقيب يسري الهمص ؟! ولم تفعل شيئاً 
حتى الآن للعملاء من قتلة الشهيد ناصر صلوحة 
:! ولم تفعل شيئاً إزاء المجزرة التي تعرض لها 
أفراد الشرطة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني 
في بيت حانون ؟!! 

إن ذاكرة شعبنا لا تنسى.. وإن كل محاولات 
التضليل والتشويه وقلب الحقائق واختلاق 
الاكاذيب لن تغيّر من الأمر شيئاً.. فالحقيقة كل 
الحقيقة يعرفها الصغير قبل الكبير في شوارع 
غزة الباسلة.. 

إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس وهي 
تدعو جماهير شعبنا البطل إلى ضرورة التصدي 
لهذا المخطط, وتفويت الفرصة على من تسول له 
نفسه أن يعبث بوحدتنا ودمائنا؛ تؤكد رفض 
شعبنا تحويل المساجد ودور العبادة إلى ساحات 
للصراع السياسي وبذر بذور الفتنة وتمسكه 
باستقلالية اللجان والمؤسسات الخيرية الشعبية, 
والتي نالت استقلاليتها الكاملة وحازت ثقة شعبنا 


السنين مصداقية ونزاهة القائمين عليها في حين 
كانت روائح الاختلاسات والإثراء الفاحش وغير 
المشروع على حساب دماء شعبنا تزكم الانوف. كما 
تستهجن حماس كل ما جاء في الخطة السرية, 
وتتساءل : الاتخجل سلطة الحكم الذاتي من 
القيام بهذا الدور المخزي في تسخير كل امكاناتها 
وجهودها في وضع الخطط الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للتعاون مع الكيان 
الصهيوني المجرم في مواجهة مجاهدي شعبنا 
وقواه الاسلامية والوطنية الاصيلة ؛! ا 


حوارات 


قيادات المقاومة الإسلامية تتحدث ل "فلسطين المسلمة " 


حول الهجمة الأمريكية الصهبونية ورد المقاومة 


كتب رئيس التحرير 


في الشهور الأخيرة تألقت ا مقاومة الإسلامية ورسمت على جدار الآمة ا منهك أجمل لوحات البطولة. وأسمعت العالم أجمع صرخات الجيش 
الذي لا نقهر: وهو يكن تحت وطاه كداداته الا 
فمن جنوب لبنان ا معطر بأريج البطولة إلى العفولة والخضيرة والقدس وبيت ليد كان العالم على موعد مع نمط جديد من الأبطال.. رجال 
يعشقون ا موت والشهادة كما يعشق عدوهم الحياة, رجال يفجرون أجسادهم في وجه عدوهم فينثرون ا موت في طرقاته. ويزرعون الآمل في 


دروب شعبهم وأمتهم. 
لذلك كانت الهجمة الأخرى هائلة. جديشت 


جيّشت لها كل القوى الخاضعة للنفوذ الصهيونيء سواء في إدارة كلينتون ا مرتهنة للوبي الصهيوني أم 


القوى الغربية ل ا وي ممن خضعوا للإرادة الصهيونية, وخاصة سلطة الحكم الذاتي ا محدود بقيادة ياسر عرفات: هذه 
الهجمة توجهت صوب ا مقاومة الإسلامية تريد اجتثاثهاء ولكن آنى لهم ذلك وشي نبت الله الذي قرّر أنه سيبقى في هذه الآمة «قوماً ظاهرين 


على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى بأتي أمر الله». 
فلسطين ا مسلمة". التي كانت وستبقى صوت ا مقاومة ونبض الكرامة التقت ثلاثة من قياديي ا مقاومة الإسلامية ا مستهدفة بالهجمة. السيد 


حسن نصر الله الآمين العام لحزب الله, السيد محمد نزال؛ أحد قياديي حركة ا مقاومة الإسلامية “حماس والدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام 


لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. 


_ 0 ا ةو ة ةة ةي 


أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ل " فلسطين المسلمة " 


القوى الجهادية قادر ة على اسقاط التسوية 


8 أجرى الحوار - قاسم قصير 

في ظل ظروف امفية مسعبة يعيّشيهنا قاية 
حزب الله بسبب الحرب ا مفتوحة مع القوات 
الاسرائيلية, أجرت مجلة “فلسطين ا مسلمة هذا 
اللقاء السريع مع أمين عام حزب الله العلامة 
السيد حسن نصر الله وهنا نص اللقاء : 

كيف تقيمون واقع المقاومة والانتفاضة في 
مواجهة مشروع التسوية ؟ 

ا إن واقع المقاومة اليوم في لبنان 
وفلسطين بحد ذاته يدعو إلى الرضا والاعتزاز 
والافتخار ولكن يبقى دون الطموح الذي يحمله 
كل مجاهد, إلا إننا نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة 
وأمل ونعتقد جازمين آن مشروع المقاومة هو 
المنتصر في نهاية المطاف. 

بتقديركم هل تستطيع القوى المعارضة اسقاط 
مشروع التسوية أم أن الأمر مجرد محاولة للتأخير 
والتأجيل ؟ 

ا نحن نؤمن بأن القوى الجهادية قادرة 
على اسقاط هذه التسوية الُذلة وإن المسألة 
ليست مجرد عملية أو تأجيل. ولو أخذنا 
واقع التسوية حالياً. سنجد أن أصحاب التسوية 
يعترفون بأنها مهددة جديا بالسقوط وأنهم 
وصلوا إلى المأزق والطريق المسدود ولذلك نرى 


ا يسبب ببح 


أن أمريكا تبذل قصارى جهدها لإنقاذ ما أنجز 
حتى الآن وتعلن الاستنفار العام لهذا الغرض 
مما لا شكل فيه أن هناك مجموعة عوامل أدت إلى 
وصول التسوية المذلة إلى هذا المأزق ولكن مما لا 
شك فيه أيضاً أن العامل الأول والاساسي هو 
العامل الجهادي والعمليات الجهادية التي 
تنفذها المقاومة في لبنان وفلسطين وخصوصاً 
العمليات الاستشهادية المميزة التي نفذت أخيراً 
سواءً في تل أبيب أو في بيت ليد وما تركته من 
آثار هامة على الواقع الداخلي الصهيوني 
وأطراف الاستسلام وفي مقدمتهم ياسر عرفات. 

أين أصبحت العلاقة بين القوى المعارضة 
وخصوصاً القوى الاسلامية ؟ 

*1 ا إننا نرى أن الغلاقة بين الققوى 
الاسلامية في تطور مستمر وهي في أحسن 
حالة. إننا نستطيع أن ندّعي أن هناك نوعاً رائعاً 
من الاحساس بالوحدة تعيشه هذه القوى 
الإسلامية الجهادية سواء على المستوى الفكري 
أو الجهادي أو المعنوي أو العملي. إضافة إلى 
وحدة الهدف ووحدة المصيرء إن مشاعر الود 
والأخوة والوحدة التي تسود صفوف حزب الله 


وحماس والجهاد الإسلامي لاتعيشها أية قوى 


إسلامية أخرى في أي مواقع أخرى. 
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1 1 2 لك الست كشن تصرال 

أما بالنسبة لقوى المعارضة عموماً فإن 
العلاقات القائمة حالياً مقبولة ولكنها دون 
مستوى مواجهة التحديات والأخطار القائمة 
والمقيلة. وتتفاوت بين فصيل وحزب وآخرء 
ونعتقد بأن مسؤوليتنا جميعاً أن نعمل على 
ترسيخ التحالف بين الاسلاميين والقوميين 
والوطنيين على امتداد العالم العربي والعالم 
الإسلامي. وهذا من أهم الواجبات التي بجب أن 
يتصدى لها الجميع وفي مقدمتهم القوى 
الإسلامية وخصوصاً الجهادية منها. 

8 ما هو موقفكم إزاء المواقف والتحركات الأمريكية 
تجاه القوى الإسلامية خصوصاً ما أعلنه كلينتون قبل 
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1# # إن حجم الحركة العدائية الأمريكية يدل 
في بعض وجوهه على مدى القوى والأهمية التي 
وصلت إليها القوى الإسلامية في المنطقة وهذا 

نثق بأنفسنا وقدرتنا أكثر مما 


إن الاجراءات الأمريكية الأخيرة تأتي في 
سياق تصعيد السلوك المنطلق من روح العداء 
المختزنة عند الشيطان الاكبر تجاه الإسلام 
والامة. وياتي ايضاً في سياق تزلف كلينتون 
والديمقراطيين لليهود والصهاينة ونحن ننظر 
إلى هذه الاجراءات على قاعدة عسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم ونعتقد أن ذلك سيؤكد أحقية 
القوى الإسلامية لدى الآمة وسيزيد من التفاف 
المستضعفين وأبناء الأمة حولها ويؤكد 
حضورها في وجدان الناس مما سيجعل هذه 
ال ا ا ا ا ا 
والابادة. 


5 نستطيع أن دصي أن 
هناك نوما رائما مسن 
ساس الو حححد ة 
تسعيشه القوى ال سلامسية 


الجهادية سسواء عساسسى 
أو الجصادى أو المعنوى 


#ا ما في كلمتكم الث الفلسطيني خاصة والأمة 
الاسلامية عامة في ظل الأوضاع التي تجري حالياً ؟ 

ا 8 نقول لأملنا الطيبين والصابرين 
والمجاهدين في فلسطين المحتلة إن علينا جميعاً 
أن نصبر ونضغط على جراحنا ونتابع طريق 
الجهاد ويجب أن يثقوا بأننا أكثر من أي وقت 
مضى على مقربة من النصر وتحقيق الوعد 
الالهي بدخول المسجد الأقصى ود. 
السنوات القليلة الآتية ستكون حا 
الكبرى على الصعيدين العالمي والاقليمي والوقت 
لا يلعب لاالمصلحة أمريكا ولا لمصلحة اليهود 
والآمة تستكمل نهوضها وصحوتها العارمة 
يوماً بعد يوم, ما علينا سوى أن نتابع الطريق 
بكل ثقة بالله وبوعده الأكيد فالمستقيل هو 
مستقبلنا ومستقيل الإسلام العزيز, وبكلمة 
مختصرة أردد ما قاله لي قبل مدة سماحة القائد 
السيد الخامنئي حفظه الله. «إن المرارات بداأت 
تنقضي وأن الأمور الجميلة بدأت تقبل وأن مع 
العسر بسر .18 
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ممثل "حماس 


" السيد محمد د 


نزال ل " فلسطين المسلمة " 


"السلطة ' جهاز لحماية الاحتلال 
والمقاومة هى خيار القوى ال سلامية 


© منذ فترة واأحماس' 
تتصدر العمل الجهادي شيبه 
منفردة: ومؤخراً شاركتها 
حركة الجهاد الإسلامي 

انفينا 
والأهم عملية بيت ليد 
الاستشهادية. كيف ترون هذا 
التطور ودلالاته على استمرار 
المقاومة وتصاعدها؟ 

* #القدأثلجت 
عملية نيت ليد التي 
نفذها مجاهدو حركة 
الجهاد الإسلامي صدورناء 
و شك أنها عملية بطولية 


كبرى: يدلل بوضوح على 
أن سلطات الاحتلال معنية 
بالسيز في مشروعها الذي 
يضمن مصالحها على 
عبتنات حهوق الأخرين 
ومصالحهم: وغير معنية 
بتنفيذ الاتفاقات التي 
أبرمتها ووقعت عليها 
لذا يمكن إجمال القول في 
أن اتفاق أوسلو يتعثر, 
وحدى الآن حقق فشلاً 


محمد تزال ممثل " حماس 


التي نفذها مجاهدو كتائب القسام, وهي تؤكد أن 
المقاومة أصبحت خياراً للقوى الإسلامية لا مجال 
للتراجع عنه في ظل استمرار الاحتلال ووجوده. 
ذكر نبيل شعث؛ ويعد ذلك أكدت مصادر إسرائيلية 
أن سلطة عرفات قد ساهمت في منع عدد من العمليات ضد 
5 أن أركان السلطة العرفاتية 
هذه السلطة في الضفة الغربية يمكن 
رب الغمل الجهادي لحماس وال 
عبن الفعل ين للاحتلال: خاضة بعد 
تعهدات عرفات الجديدة في القاهرة بالتصدي للارهاب ؟! 
من المؤسف القول أن السلطة الفلسطينية 
تعمل منذ بدء تطبيق الحكم الذاتي كجهاز حماية 
واستخبارات للاحتلال: وهذا ما كنا قد حذرنا منه 
عند الاعلان عن اتفاق أوسلو وملحقاته. حيث كان 
واضحا أن ينوده تصب في تحويل السلطة إلى 
جهاز يحمي الاحتلال تماماً كما هو الحال بالنسية 
ا للعميل 'أنطوان لحد' في جنوب لبنان» ورغم علمنا 
أن هناك قطاعات من السلطة ترفض أن تكون 
مأجورة للاحتلال, فإن قطاعات أخرى - خصوصاً 
أجهزة الأمن والاستخبارات المتعددة - على استعداد 
كامل لتنفيذ المهام القذرة التي يطلبها عرفات وغيره 
وارموة سطع سار التصدي لحماس والجهاد 
وذ اومة الأخرى؛ ويما ينسجم 
الاحتلال وأهدافه. دير جود 
لا كيف تقيمون مسيرة تطبيق اتفاق أوسلو في ضوء 
قمة القاهرة واجتماع عرفات رابين الأخير"“١/؟؟‏ 

ا لا أي تقييم موضوعي لمسيرة تطبيق اتفاق 
أوسلو يلحظ فيه التراجع من قبل الطرف 
الاسرائيلي عن تطبيق بنوده. وخصوصاً الشق 
المتعلق بإعادة انتشار القوات الاسرائيلية في 
الضفة الغربية, ولا شك أن هذا التراجع عن تطبيق 
اتفاق أوسلو الذي اعتبرناه عند الإعلان عنه كار: 
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ذلك فل تتؤة 
الاي 6 وهل اجريت 
الخصوص ؟ 

#ا ها نحن متأكدون - وفق معلومات وليس 
اك حالة من السخط وعدم 
الرضا تسود أوساط حركة فتح. نامل أن تتحول إلى 
حالة عملية وجادة في مواجهة الاحتلال ومقاومته. 
لتعود حركة فتح كما كانت في بدايتها حركة ثورية 
مقاومة للاحتلال؛ وأن تتمرد على محاولات تدجينها 
وترويضها الهادفة إلى تحويلها إلى حزب للسلطة 
يخدم الاحتلال وتوجهاته.. آما اتصالاتنا مع الإخوة 
في حركة فتح, فهي لا تزال قائمة. خصوصاً في 
الداخل. 

# هناك ضغوط متزايدة على سوريا بخصوص وقف 
نشاطات القوى الرافضة لمسيرة أوسلو, وخا 


استنتاجات - ان 


#ا ا في تقديرنا أن الضغوط التي تمارس على 
سوريا بشأن نشاطات القوى الرافضة لمسير: 
التسوية؛ تأتي في سياق المحاولات الصهيونية 
لمحاصرة سوريا وعزلها ودفعها للتجاوب مع 
المواصفات والشروط الاسرائيلية للتسوية معهاء ولا 
شك أن الجميع يدرك أن نشاطات قوى الرفض في 
سوريا لا تتجاوز الاطار السياسي والإعلامي؛ وأن 
العمل العسكري يتم الاعداد والتخطيط والتنفبذ له 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

أما بخصوص تقويمنا للموقف السوري 
التفاوضي فنحن كنا ولا زلنا نعارض مسيرة 
التسوية برمتهاء ولكن ذلك يمنعنا من الاشارة إلى 


ا | 00 _- ِ ححا 


حدثت للمواقف العربية الأخرىء ونامل أن تصل 
الأطراف العربية إلى القناعة بعدم جدوى العملية 
التفاوضية مع العدو الصهيوني الذي أثبتت تجربة 
الحكم الذاتي مفهومه للتسوية والسلام. 
# ما هو تعليقكم على الاجراءات الأمريكية الجديدة 
ى القوى المجاهدة والمتمثلة في رفع وتيرة التحريض 
الخارجي ضدهاء وداخلياً بحكاية تجميد الأره 
يؤثر قرار كلينتون الآخير على حركة 'حماس” * 
© ها من الواضح أن خطوة الادارة الأمريكية 
هدفها ارضاء العدو الصهيوني واللوبي المسائد له 
في الولايات المتحدة الأمريكية, وهذه الخطوة تؤكد 
من حيث المبدأ الانحياز السافر للإدارات الأمريكية 
المتعاقبة في دعم الكيان الاسرائيلي: بما يدلل 
بوضوح على عدم مصداقية الشعارات التي دأبت 
الادارة الأمريكية على رفعها حول حقوق الانسان 
والديمقراطية وغيرها من الشعارات. 
ولا أعتقد أن يكون لهذا القرار أي تأثير على 
حركة حماس», فلا أرصدة لحماس موجودة في 
الولايات المتحدة: ولا يوجد مؤسسات تتبع لهاء 
والثقل الاساسي والرئيس لحماس كما هو معروف 
في الأراضي المحتلة. 
ما هو تعليقكم على قمة القاهرة الرباعية؛ والتي 
اءت بعد تشكل محور الاسكندرية: وهل ترون في هذه 
القمة (القاهرة) استجابة للضغوط الأمريكية: أم أن 
احتمالات وقفة عربية في وجه التمدد الصهيوني ما زالت 
قائمة ؟ 1 9 
* © لا شك أن قمة الاسكندرية وقمة القاهرة 
وقمة دول إعلان دمشق تعبّرعن حالة الصراع الذي 


وهل 


يجري على النفوذ والدور في المنطقة في ظل حالة 
التشكل التي تسود المنطقة حالياً... ونحن ننظر إلى 
قمة القاهرة على أساس آنها محاولة لوأد 
التوجهات التي افرزتها قفةالاسكتدرية بشان إعادة 
اللحمة إلى الصف العربي وتصليب المواقف إزاء 
التمدد الصهيوني.لذاء فإننا مع أي حالة أو توجه 
للتصدي للمحاولات الصهيونية لاختراق المنطقة 
والهيمنة عليها. 

في ضوء الضغوط المتزايدة على القوى المجاهدة في 
فلسطين اللحتلة ولبنان. كيف تنظرون إلى الموقف الشغبي 
داك ا ون سات كله لحن 
المقاومة ضد المشروع الصهيو: نطقة ؟ 

ا نحن على يقين أن الشعوب العربية 


5 نحن على يقين أن ما 
يحاك لهده المقاومة سيبوء 
بالفشل. لأن المقصاومسة لم 
تعد تمكل تسنظيدس مسا أأو 
حزبا أ وإتما أصبحتٍ 
خياراً شعبياً وقياراً عاماً 
يصعب القضاء عليه 66 


مؤيدة لجهاد الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة 
ضد الاحتلال, ورغم محاولات تكريس الاقليمية 
والقطرية والتجزئة وإثارة العصبية, فإن المشاعر 
والأحاسيس العربية والإسلامية لا تزال موجودة 
بدرجة كبيرة؛ ولكن الاشكالية تكمن في غياب اسهام 
الشعوب في صنع القرار والتوجهات السياسية, 
نتيجة تهميش دورها وإقصائها المقصود عن دائرة 
الفعل والتأثير, ونأمل أن يتم تفعيل التأثير 
الشعبي في القضايا المفصلية التي تواجه أمتنا 
حالياً. 

© ركز لقاء واشنطن الخماسي على قمع المقاومة 
الإسلامية ويقال أنه كان هناك اتفاقات جديدة بشآن ذلك 
بين السلطة الفلسطينية وسلطة الاحتلال؛ فما رأيكم ؟ 

1 1 مقاومة الحركات الإسلامية أصبحت هما 
وقاسماً مشتركاً للقوى الاستعمارية الحديثة 
وأدواتها التي ترى في هذه الحركات خطراً يهدد 
هيمنتها وامتصاصها لثروات المنطقة وخيراتهاء. 
وقد رشح لنا أن ثمة اتفاقات وتعهدات تمت في قمة 
واشنطن الخماسية وغيرقا من القمم لمواجهة 
الاوك ا 0 0 أن 


شعبياً وتياراً عام يصعب عب القضاء عليه 

ونحن نتذكر دائماً قول الله سبحانه وتعالى 
«يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم ذوره 
ولو كره الكافرون ». 


_ ممم لمم 


الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي ل ' فلسطين المسلمة " 
وسلو) تعني الموت لشعبنا وقضيتنا 
والمقاومة حقنا وواجبنا 


© في أعقاب عملية بيت ليد البطولية, التي تبنتها 
حركة الجهاد الإسلامي؛ وصف العديد من المراقبين 
الاسرائيليين, العملية يأنها تمثل تحولاً في أسلوب حركة 
الجهاد الإسلامي. تمثل في الانتقال إلى استخدام العمليات 
الاستشهادية. فهل يعني هذا أن الجهاد ستمضي قدماً 


1 8 أود أولاً توضيح وتأكيد أن عملية بيت 
ليد البطولية لم تكن العملية الاستشهادية الأولى 
التي تنفذها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» 
فالهجوم الذي شنه المجاهد نضال زلوم في شهر 
ابريل (نيسنان) عام 1584 في شارع تاف) بالقدسن 
الغربية. وحصد فيه خمسة من الصهاينة كان 
هجوم استشهادياً رغم أن الحياة كتبت لنضال ولم 

اشنه الشهيد رائد الريفي 
في وسط مدينة تل أبيب في 17 مارس (آذار) 1991م 
وقتل وجرح فيه أكثر من عشرين صهيونياً كان 


هجوماً استشهادياً والمعركة الباسلة التي خاضها 
القائد الشهيد عصام براهمة في 71م في 
قرية عنزة قرب جنين واستمرت تسع ساعات كاملة, 
قتل فيها عصام أربعة من رجال العدو على رأسهم 
قائد الوحدات الخاصة: كانت معركة استشهادية, 
والهجوم الذي نفذه المجاهد الشهيد علاء الكحلوت 
على 'أوتوبيس' صهيوني في مدينة أسدود عشية 
توقيع اتفاق أوسلو وقتل وجرح فيه عدداً من 
الصهانية كان هجوماً استشهادياً. وكذلك كان 
هجوم الشهيد خالد شحادة 1997/11/0م في مدينة 
حولون جنوب تل أبيب وقتل فيه وأصاب عدداً من 
الصهاينة, والسيارة المفخخة التي قادها الشهيد 
أنور عزيز في 1497/11/17 وفجرها في تجمع 
لجنود الاحتلال قرب الشجاعية كانت عملية 
استشهادية, والعملية البطولية التي نفذها الشهيد 
هشام حمد الذي فجر نفسه في ١1194/11/1م‏ في 


مطين المسلمة * -آذار ( مارس) 1188م 


الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي 
تجمع لضباط وجنود العدو فقتل ثلاثة من كبار 
الضابط وجرح خمسة عشر وذلك قرب مفرق 
نتساريم بقطاع غزة انتقاماً لمصرع القائد هاني 
عابد على أيدي الموساد كانت عملية استشهادية, 
والغالبية العظمى من عمليات الجهاد الإسلامي في 
جنوب لبنان وشمال فلسطين - وهي عديدة - كانت 
عمليات استشهادية, وهكذا أيضاً الهجوم الأخير 
في بيت ليد. لاشك أن العملية الأخيرة في بيت ليد 
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لهدف عسكري وأمني مميز في قلب العدو. 
إلى توقيت العملية ومراميها وتاثيرها على الوضع 
السياسي في المنطقة. إن هذه العملية تأتي في 
سياق جهاد مستمر. سبقتها عمليات؛ ونحن 
مصرون بإذن الله أن تتلوها عمليات أخرى مشابهة 
وغير مشابهة حسب الظروف, إن هذا ما يفكر به 
ويعمل له مجاهدونا باستمرار. 
1 ات مشابهة إلى 
كبيْر؛ لإصمات الفعليات الذي تقزتها كتائب السام الخايلة 
الحركة اس” خلال العام الماضيء فهل هناك امكانية 
لوجود نوع من التنسيق الجهادي أو الميداني بين ماهدي 
اس" والجهاد الإسلامي ؟ وهل يمكن أن تشهد الفترة 
القادمة مزيداً من التنسيق في هذا المضمار؟ 

ا ها إن إمكانية وجود نوع من التنسيق 
الجهادي أو المبداني بين مجاهدي حماس والجهاد 
اللشكلافي: امت واود كاد شل وخجر رت دي د 
برغبة شديدة؛ لأنه سيحمل معاني : 
وأمتناء وسيؤكد على وحدة المجاهدين والتي هي 
مطلب شرعي ومطلب سياسي في غاية الأهمية 
والابحاء. ولعل إجابتي على هذا السؤال دعوة إلى 
الأخوة في حماس هذا المطلب عاجلاً ووضع 
الآليات العملية لتنفيذه؛ كما أدعو أن يكون التنسيق 
شاملاً وأن نتضامن قولاً وعملاً في مواجهة أعداء 
يتزايدون كل يوم؛ فإما أن ننهض جميعاً ومعاً وإما 
أن نقتل قرادى. 

8# ردود الفعل الأمريكية على عملية بيت ليد البطولية, 
أخذت طابعاً همستيرياً؛ تمثل في إصدار الرئيس ن 
قراراً يقضي بتجميد أرصدة منظمات وشخصيات إسلامية 

تلفة ومن بينها'خركة الجهاد الإسلامي والدكتور 

اقي؛ إضافة إلى مطالبة سوريا بكرح يا 
تفسرون هذه الردود ؟ وما هي آثارها وانعكاساتها بالنسبة 
لكم ؟! 

ا إن ردود فعل الادارة الأمريكية على عملية 
بيت ليد تشير إلى ضعف هذه الادارة وتهالكها 
ووقوعها في قبضة اللوبي اليهودي الصهيوني 
الذي يسيطر على مجلس الأمن القومي (البيت 
الأبيض) ووزارة الخارجية الأمريكية, وإضافة إلى 
انحيازها التام للعدو الصهيوني فإن الاجراءات 
التي اتخذتها الادارة الأمريكية وردود الفعل 
الصادرة عنها تدل على مدى حقدها على الإسلام 
واستعدادها لشن حرب صليبية ضده, هذه الادارة 
الأمريكية تفكر بغياء منقطع النظير قهي في سعيها 
المحموم نحو أي سلام يعطيها الاستقرار في المنطقة 
والهيمنة عليها لا تنظر إلى ماهية هذا السلام: وإن 
كان بالامكان أن يقف على قدميه أم لا. لقد فوجئ 
الامريكيون بقبول طرف فلسطيني لشروط أوسلو, 
وبدلاً من البحث في الطبيعة الفردية والشخصية 
لهذا القبول والظروف التي أحاطت به أيدوه 
ودعموه بكل قوة متغافلين أن مصدر القوة الوحيد 
للاتفاق هو دعمهم الخارجي وليس مضمونه 
وآلياته الداخلية التي فضحها المجاهدون 
بضرباتهم, وكشفوا من وراء ذلك حمق وتسرع 
وانحياز الادارة الأمريكية. 

أما مسألة تجميد الارصدة فليست أكثر من 
مهزلة إعلامية للتشكيك بالمجاهدين وبمصادر قوتهم 
النابعة من إيمانهم وإرادتهم الصلبة وليس من 
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حجم الأرصدة الوهمية في البنوك الأمريكية وغير 
الأمريكية والتي لا نملك منها شيئًاً ليس من أي 
تأثير مباشر لهذه الاجراءات علينا فقط تدل إلى أي 
: تذهب الادارة الأمريكية في محاربة 
الإسلام وفي تشكيل تحالف دولي ضده. 
#ا وعن ردود الفعل الاسرائيلية بهذا الصدد؟ ماذا 
تقولون ؟ 
أما ردود الفعل الاسرائيلية فقد جاعت 
أيضاً مرتبكة تدل على عمق المازق الذي يعيشه 
الاحتلال الذي يجدف ضد قضية عادلة يحملها 
شعب حي مقبل على الموت والاستشهاد, فمرة, 
يغلقون الضفة والقطاع؛ ومرة يمنعون المؤمنين من 
الصلاة في القدس, وأخرى يطلقون الكلاب 
البوليسية على الطريقة النازية. يتناسون أنهم 
فشلوا على مدى أكثر من ربع قرن في القضاء على 
ل ال رس مر ل يا 
الأكثر ضعقاً وبؤساً أن يفعل ذلك وفوراً. يحيلون 
أزمتهم على الخارج ويتهمون سوريا او غيترها 
بإيواء "الارهاب” مع أن المقاومة والجهاد تحدث 
نكت اقدافهع وتنا في ايا فكان حدر ول يمون 


9 دود الفعل الاسرانيلية 
جاءت أيضاً مسرتبكة تدل 
عنى عمو المأزق الذرى 
صعيطضه الاصتلال الحداى 


جد ف ضد حخضيصة عاد له 
يحملها شعب حى مقبل على 
المسوت والاستتصساد 66 


أن يطلقوا التهديدات إلى خارج الحدود, وأخيراً فإن 
الذين يتحدثون عن التطبيع مع المنطقة ويبشرون 

بشرق أوسط جديد يعلنون فشلهم الذريع في تحقيق 
ذلك مع الشعب الفلسطيني الذي عايشوه عشرات 
السنين ويقررون إقامة سياج فاصل بين الشعبين. 

ا تعودت سلطة الحكم الذاتي؛ التي مضى عليها الآن 
في قطاع غزة ما يقرب من ثمانية أشهرء أن تعمد إلى شن 

لات اعتقال في يف حركتي الجهاد الإسلافي 
وحركة "حماس في أغقاب العمليات البطولية. وذلك 
استجابة للضغوط الاسراتيلية. كيف تقيمون هذه الاجراءات 
من قبل السلطة ؟ وهل تتوقعون تطورات سلبية لها في حال 
استمرت السلطة في الخضوع للرغبات والضغوطات 
الأسرائ 

ا من يقرأ اتفاقات أوسلو - القاهرة يلحظ 
أن مسألة حراسة أمن 'إسرائيل" من قبل سلطة 
الحكم الذاتي مسألة جوهرية وتحظى بأولوية على 
ما عداهاء وبسبب استعداد ياسر عرفات للقيام بهذه 
المهمة فقد تم الاستشهاد به مثلاً للشعب 
الفلسطيني ورغم أن لياسر عرفات خطته الخبيثة 
الخاصة لمواجهة الحركة الإسلامية وقوى المواجهة 
في مناطق الحكم الذاتي إلا أن 'الاسرائيليين 
والادارة الأمريكية والنظام المصري يضغطون عليه 


- آذار ( مارس ) 550١م‏ 


للاستعجال والعمل الفوري ضد المجاهدين: وقد كان 
هذا عنوان وجوهر قمة "الثلاثة زائد واحد؛ في 
القاهرة على إثر عملية بيت ليد إنهم يضعونه تحت 
ضغط قناعات وأوهام أن القضاء على الاسلامب: 
ومحاصرتهم وتجريدهم من السلاح هو الشرط 
لتسلم الضفة الغربية أو تزايد نفوذه فيهاء من هنا 
فإن السلطة تعمد إثر كل عملية بطولية لشن 
الاعتقالات في صفوف المجاهدين تحقيقاً لمهمتها 
التي يريدها العدو كوكيل عنه وعن احتلاله؛ أعتقد 
أن هذه الاستجابة الدائمة للضغوط الاسرائيلية 
ستكون عاملاً أساسياً في تآكل السلطة وسقوطها 
النهائي؛ وليس مستبعداً أن تجر هذه الاجراءات 
إلى صدامات لا تحمد عقباها مع المجاهدين, ومع 
جماهير الشعب الفلسطيني الذي وقف باغلبيته في 
مواجهة سلطة بات واضحاً أكثر من أي وقت مضى 
أنها فاسدة وغاشمة ووكيلة عن الاحتلال. 

8# حظيت قمة القاهرة الرباعية, بأصداء واسعة 
وآدان بيانها الختامي كل عمليات "الإرهاب وسفك الدما 
يما اعتبرها البعض قمة انقان رابين واتفاق أوسلو: ماهر 
تقييمكم لهذه القمة ؟ 

قمة القاهرة الرباعية (أو الثلاثة زائد 
واحد) تمت تحت ضغط أمريكي مباشر على النظام 
المصري أساساً في محاولة لانقاذ رابين من مازقه 
بعد تدهور وضعه السياسي داخل الكيان والمجتمع 
الصهيونيء فهي قمة انقاذ رابين, أما انقاذ أوسلو 
فلا أظنء لأن هذا الاتفاق أصبح موضوعياً في حكم 
الميت ولا أحد يسال عن انقاذه سوى عرفات. أما 
رابين فقد استعاض عنه بغزة / أريحا أولاً وأخيرأ 
زائد الاتفاق الأردني - "الاسرائيلي, والأسوا ان 
حوارات القمة وبيانها الختامي انصب حول 
موضوع واحد : أمن 'إسرائيل" وإدانة جهاد الشعب 
الفلسطيني وكيفية مواجهته, واليوم تحاول الادارة 
الأمريكية تحويل هذه القمة إلى مؤسسة دائمة, إن 
هذه الادارة الضعيفة والمفلسة تريد عمل أي شيء 
لخدمة "إسرائيل” على حساب مصالح الشعب 
الأمريكي وعلى حساب الاستقرار في المنطقة ولا 
يهمها إن وقف العالم على رأسه أو على قدميه؛ فهي 
إدارة حمقاء بامتياز. وسوف بكتشف الشعب 
الأمريكي ذلك إن عاجلاً أو آجلاً. 

# لو طلبنا أن تستعرض لناء حالة الفصائل 
الفلسطينية المعارضة لخط أوسلو ؟ ماذا تقول ؟ وبناء 
هذاء كيف تقيمون حضور المعارضة في 
وما هو مدى التأييد الذ 
الاستشهادية ؟! مم 

## المعارضة الشعبية داخل فلسطين عميقة 
وواسعة لأسباب عديدة باتت معروفة, والتابيد الذي 
تلقاه المقاومة والعمليات الاستشهادية كبير ويشمل 

و نَ بون أخيراًء وكما تقول 
مراكز استطلاعات الرأي حتى التابع منها لياسر 
عرفات ولكن أداء القصائل الفلسطينية المعارضة 
لخط أوسلو دون مستوى طموح وآمال الشعب ربما 
بسبب ارباكات تنظيمية داخلية لدى كل فصيل 
وترهل بعد سنوات طويلة من البيروقراطية 
والفهلوة والاستبداد والجمود الابديولوجي 
وأحياناً الفساد دون تجديد أو تثوير, وربما بسبب 
تباينات سياسية بين الفصائل ووضع التكتبكي 
أمام الاستراتيجي أو في مواجهته, وربما بسببٍ 


تباعد اللقاءات المركزية في مرحلة تحتاج إلى غرفة 
عمليات مشتركة؛ وتكريس المجاملة الجوفاء بدلاً من 
مواجهة الحقائق إن تم اللقاء؛ وما ينجم عن كل ذلك 
من شكوك متبادلة حول عدم المصداقية وعدم 
الجدية؛ وربما بسبب النزعة الذاتية والفردية التي 
تصيب الأفراد والمجموعات في مراحل الانحطاط 
الحضاري» فيتغلب الخاص على العام والذاتي على 
الموضوعي ويظن البعض أنه ينطبق على القضية 
ومصلحة القضية من مصلحته وليس العكس, 
وربما بسبب المتغيرات الجديدة المفاجكة التي 
أربكت خطاباً وأسلوباً تقليدياً. لا ننسى أخيراً 
المعارضة الفلسطينية تجد نفسها لأول مرة في 
تاريخها بدون غطاء دولي أو اقليمي مباشر لا 
سياسياً ولا مادياً في حين يتمتع فريق أوسلو 
بالدعم والرضا والقبول الدولي والاقليمي على مدار 
الساعة. على كل أعتقد أن مبررات قيام تحالف 
الفصائل والقوى الفلسطينية قوية حتى لو كان 
هناك قصورٌ في الأداء وأن هناك جهداً لا يمكن أن 
بنكر ويبقى مأزق المعارضة أقل حدة بكثير وأقل 
خطورة من مازق فريق أوسلو خاصة إن تعاملنا مع 
الاسئلة والملاحظات السابقة بموضوعية وحيوية 


© صرح نبليل شاعك بآن سلطلده قد منعك لد من 
العمليات الارمابية, وان مد السلطات إلى الفلنة يلت 
مزيداً من منع هذه العمليات, كيف ترون امكانات اللقاومة 
إذا ما اتسحب الْجِيش الصهيونى من تجدنات السكان كل 


1 ا الانسان عندما يسمع هذه التصريحات 
يهز رأسه بقوة ليتأكد إن كان هذا كابوساً أو هو 
الواقع فعلاً. هؤلاء الذين غيروا جلدهم مائة مرة 
خلال ربع قرن يلغون كل شيء مقدس وثابت في 
حياتنا بما في ذلك الوطن والعقيدة ومبادئ الثورة, 
لانعرف أي مقياس ابقوا لنتحاسب من خلاله, إنهم 
يبيعون كل شيء مقابل نقوذ. وهمي في عملية وكالة 
رسمية عن الاحتلال ووكالة تاريخية عن العدو. كل 
ما جرى منذ أوسلو حتى الآن يعطينا حافزاً جديداً 
لتصعيد المقاومة لآن أوسلو تعني الموت لشعبنا 
وقضيتنا ونحن نختار موتاً جميلاً يهب الحياة في 
مواجهة قرار الموت القبيح, أن استمرار المقاومة 
والجهاد إينما وجد الاحتلال حق تكفله لنا كافة 
القوانين ولراك اوعو و و وا 0 
من تخلى عنه فكرا او عملا مات ميتة جاهلية حنسيب 
النص الإسلامي. وهو موضوعياً في حكم الخيانة 
الوطنية: المجاهدون لا يطلقون النار على سلطة 
الحكم الذاتي ولكنهم يفعلون ذلك ضد الاحتلال 
وجيش الاحتلال ومستوطنات الاحتلال ولذا لا 
أهمية ولا معنى لوجود هكذا سلطة من وجهة نظر 
المجاهدين طالما استمر الاحتلال وأشكاله المذكورة. 

© بالنسبة لحركة الجهاد» هل ثمة امكانية لأي صيغة 
من المشاركة السياسية في السلطة الفلسطينية 

ا بالطبع لاء وهل يمكن لمجاهد أن يشارك في 
سلطة وكيلة عن الاحتلال؟!18 


حماس في الذكرى السنوية الأولى لمجزرة الحرم الابواهيمي الشريف: 
شعبنا الفلسطيني ومجاهد وه الأبطال 
يجد دون العهد بمواصلة الجهاد والثار 


جددت حركة ا مقاومة الإسلامية «حماسء في 
لها أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لج 
الحرم الإبراهيمي العهد لجماهير الشعب القلسطيني 
العهد بآن تكون وفية لدماء شهداء الخليل في تحرير 
الأرض ال مقدسة ومما جاء في البيان: 

يا جماهير شعينا المصابر.. 

يا جماهير أمتنا الغربية والإسلامية. 

إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وهي تستذكر 
اليوم شهداء مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف. وكل 
شهداء شعبنا الأبرار تؤكد على مايلي: 

أولاً : أن السفاح رابين» وجنوده المجرمين وقطعان 

توطنيه لازالوا يكيلون لأبناء شعبنا الفلسطيني» 
بغطرستهم المعهودة كل أشكال العقويات التعسفية 
ويقترفون ضدهم المزيد من الجرائم النكراء. فمن القتل 
والاغتيال بدم بارد. ورصاص غادر جبان» إلى الحصار 
والتجويع والأطواق الأمنية الشاملة؛ إلى ابتلاع الأرض 
وتسمين المستوطتات. إلى انتهاك الحرمنات وتدثية 
المقدسات والاعتداء على الممتلكات, يستمر المحتلون 
القتلة في نهجهم الإجرامي - دون توقف - وتحت غطاء 
الاتفاقات الاستسلامية المشؤومة وعلى مرأى ومسمع من 
العالم أجمع؛ والنقر المستسلم الواهم من أبناء شعينا 

ثانياً : إن سلطات الغدر الصهيوني. التي أعادت 
فتح الحرم الابراهيمي الشريف بعد ثمانية أشهر من 
الاغلاق, قد ارتكبت جريمة عبر تقسيم الحرم 
والاستيلاء على أكثر من 705 من مساحته بغية تحويلة 
إلى كنيس يهودي؛ في حين عمدت هذه السلطات المجرمة 
إلى تحديد عدد المصلين المسلمين وسمحت للمستوطنين 
القتلة من أتباع غولدشتاين رأس سفاحي المجزرة, 
بالصلاة وحدفم في ساحات كاملة من الحرم 
الابراهيمي, الذي لم يكن في يوم من الأيام منذ تشييده 
سوئ مستجد نخالصن للمسلمان. وبذا الضصهاينة 
المجزرة الرفيبة: بجريمة تهويدية بشعة؛ قيما يتواصل 
السكوت العربي والإسلامي المشين عن كل هذاء 
ويتواصل استسلام سلطة الحكم الذاتي الهزيلة, التي لم 
تغد تملك سوى تنفيذ أوامر الاحتلال. والوقوف موقف 
المتفرج على جرائمه المنكرة وام ة بحق شعبتا 
وأرضنا ومقدساتنا 

ثالثاً: لقد أقسمت كتاتب الشهيد عز الدين القسام» 
أن تثار لشهداء مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف» 
وأعدت خطة للثار من خمس مراحل؛ وبرت كتائب العز 
والفخار بقسم الثآر. فقتلت ما يزيد على ال ٠؟‏ صهيونياً 
وجرحت أكثر من١5١‏ آخرين خلال عمليات الثأر 
البطولية الخمسة. في العفولة والخضيرة, وفي الرملة 
والقدس وتل أبيت, ويذا لقنت الكتائب سلطات الغدر 
والاحتلال درسأ لن ينسوهء وجعلت الارهابي رابين 
وجنوده وقطعان مستوطنيه يدفعون ثمناً غالياً للمجزرة 
الوحشية في خليل الرحمن. 

رابعاً : إن جرائم الاحتلال ومجازره لن تتوقف عند 
مجزرة الخليل؛ وآن ن شلال الس يس 


متواصلاً. طالما استمر الصهاينة باحتلال أرضنا 
وتدنيس مقدساتنا؛ وأن قوافل الشهداء الابرار ستستمر 
قافلة تتبعها قافلة.. لكن شعبنا الباسل ومجاهدوه 
الاشاوس سيواصلون التصدي بكل قوة وحزم لجرائم 
الاحتلال وسيظل رد مجاهدي شعينا وكتا. الباسلة 
على جرائم الصهاينة ومجازرهم حاسم ومؤلاً؛ وعلى 
قاعدة الجزاء من جنس العمل ليررع الرعب والهلع 
والذعر في عمق الكيان القاصبء وأوصال أركانه من 
السفاحين والارفابيين والقتلة, وليعلم رابين أن شغيتا 
الذي أنجب أبطال الثار في العفولة والخضيرة والرملة 
والقدسء وتل أبيب وبيت ليد لم يعقم» وأن دماءنا ليست 
ماء؛ وأننا لن ترضى بالذل والاستسلام مادام فينا عرق 
ينبض بالايمان والإسلام. 
خامساً : على الواهمين من أبناء شعبناء أن يعلموا 
جيداً آن استمرار اذعانهم لحكومة الارهابي رابين, 
واستجابتهم لاملاءات وضغوط هذه الحكومة. 
يعرضهم لسخط وغضب شعبناء الذي لن يتردد في 
وضع حد لكل من تسول له نفسه التلاطب يوحن ضفن 
ودمائنا. وكل من يتواطئ مع الصهاينة القتلة في صياغة 
اللخططات التي تتآمر على مقاومتنا الشرعية للاحتلال 
البغيض» وإن جماهير شعبنا لن تغفر أبداً للذين ازتضوا 
القيام بدور الاحتلال وأقدموا على تكرار مجزرة الحرم 
الابراهيمي في خليل الر. آهلنا من المصلين 
العزل في مسجد فلسطين بقطاع غزة ولن يسكت 
شعبنا على تنصل السلطة من مسؤوليتها تجاه الدماء 
الزكية التي تلطخت بها أسلحة الشرطة الفلسطينية. 
خامساً : إن جرائم وممارسات الاحتلال 
الصهيوني, التي تكشف عن حقده الأزلي على الاسلام 
والمسلمين وعدائه المستحكم لأمتنا العربية والإسلامية 
واستباحته الستمرة لحرماتنا ودمائنا ومقدساتنا. هي 
أكشر من كافية لازالة الغشاوة عن أعين الواهمين, 
والمندلقين نحو التطبيع بمختلف أشكاله مع كيان الغدر 
والارهاب المزعومة, لذا فإن الدول العربية والإسلامية 
وكل جماهير أمتنا مدعوة لوقف كل الاتفاقات المشؤومة 
مع العدو الصهيوني بما حوت من أخطار على هوية 
وحاضر ومستقبل أمتناء مثلما هم مدعوون للوقوف إلى 
جائب شعبنا الفلسطيني ودعم جهاده الأصيل في 
جهة غطرسة الاحتلال وجبروته. 
إن حركة المقاومة الإسلامية 'حماس» إذ تجدد 
العهد لجماهير شعينا وأمتناء أن تظل وفية لدماء شهداء 
خليل الرحمن, وكل شهداء شعبنا الأبرار, لتؤكد أنها 
تشهاد. ودرب 


ا 0 
وكفاحهم بشتى الوسائل مثلما لن تحول بنود الاتفاقات 
المشؤومة بينهم وبين الثأر لدماء شعبنا الزكية وحقوقنا 
الغتصبة ختى'يرضع الاحتلال'ويتم اقتلاعه من رشنا" | 
وتطهير مقدساتنا من ذنسه.88 ' 
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جوازت 


بالصدفة كان اللقاء , فلم يكن في النية إجراء حوار صحفي , ولهذا لم يكن ثمة 
تسجيل لوقائع الحوار , ولم تكن نية بالتالي لنشر ما جرى , لكن أهمية ما قيل » 
فرضت علينا أن ننشر ما دون من أفكار بعد اللقاء مباشرة , لآن صاحب الحوار » 
كان قد سافر بعد ساعات من إجراء الحوار معه , ولم يكن ثمة متسع لإعادة الكرة 


وإجراء حوار رسمي معه . وما لم نكن قد استششرن 


ستشرنا صاحب الحديث في نشر 


أقواله , فقد امتنعنا عن ذكر الاسم , لأننا ابتداءً لم نستاذنه في ذلك , وإن كنا 
نعتقد أن ما قاله لم يكن سراً يكشفه لنا ولا يريد إطلاع أحد عليه » » ولهذا اجتهدنا 


في الأمر وخرج الحوار بالصورة التالية : 


مسؤول فلسطينىي كبير : 


السلطة معترئة 


وأبو عمار يحاول تكريسها كشرعية 


© أبو عمار أكبر من يخرب فتح , وهو يسعى لتحويل فتح إلى حزب 
الحاكم: وليس 'الحزب الحاكم'. 
© هناك إصرار صهيوني على إفشال الاداء الفلسطيني في السلطة 


8 لم يكن سؤالي الأول عن المفاوضات بقدر ما 
هو عن المستقيل ٠‏ فالمفاوضات بعد أكثر من ثلاثة 
أعوام لم تعد تشد أحداً في تفاصيلها , ولم تعد 

تشمل معدونا مشي عاستا والنايلة )رفن 0 

هذا لم مسد أكمر موتلية عومطة هاون الفلشك 

الذي بات يجهل ماذا يجري ؟! وإلى أين ستنتهي به الأيام ؟! 

1 إلا أن المفاجئة كانت في الاجابة التي أكدت أن 
ثمة شعور كبير لدى محدثي يصل إلى درجة اليقين » 
أن أبو عمار لن تطأ قدماه أرض الضفة الغربية » وأن 
المماطلة ال نية على إعادة الانتشار ومنح 
الصلاحيات للفلسطينيين في الضفة الغربية . ستطول 
وستستمر على الأقل إلى أن تأتي الانتخابات 
الاسرائيلية ؛ وذلك أن التفكير الاسرائيلي يرى في 
التاختين مكسبا يبرا وعلئ اكفزامن ضتعيس , 
فموضوع الضفة الغربية يختلف بالنسبة للمفاوض 
الاسرائيلي عن موضوع غزة والانسحاب منها واعطاء 
أي نوع من السيادة أمر لا يتقبله الجمهور الصهيوني 
ويعتبره تهديداً مباشراً لأمنه واعتقادي أن وراء 
المماطلة والتأخير ؛ هدفاً صهيونياً مزدوجاً , فإذا 

أسفرت الانتخابات القادمة عن فوز حزب الليكود . 

وهو الآمر الذي تشير إليه الاستطلاعات , فسيكون 

الجانب الاسرائيلي في حل من اتفاقات حزب العمل 
(حول التفاصيل ) مع الفلسطينيين ومعلوم أن برنامج 
الليكود يقوم على طرح الخيار الأردني , وما جاء في 

اتفاقات كامب ديفيد حول صيغة الحكم الذاتي . 

وإذا لم تسفر الانتخابات عن فوز الليكود : فإن 
حزب العمل تمامأ مثلما هو الليكود أيضاً . سيستة 
من عدم الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين في 
المرحلة المؤقتة, حيث أن هذا الوضع سيضغط على 
المفاوض الفلسطيني للمطالبة بالدخول في مفاوضات 
المرحلة النهائية . خصوصاً وقد تأكد له أن العامين 


للا فرج مووي 


الأولين من المفاوضات المؤقتة لم تحقق شيئاً ملموساً , 
و أن الوقت لا يعمل لصالحه . وهذا يعني بكل بساطة » 
إن الفرّصة ا معت مواتية لتجادب الاأسرائيدي لدذاون 
في مفاوضاته النهائية . بطرح ما كان سيمنحه في 
الحل المؤقت كحل نهائي 
© وماذا عن حق العودة للنازحين واللاجئين . في ضوء 
اجتماعات اللجنة الرباعية التي 
الحكم الذاتي والحكومة الاسرائيلية ؟ 
ا اعتقادي أنه في أحسن الأوضاع فإن عدد من 
سيسمح لهم بحق العودة لن يتجاوز ال ٠٠١‏ ألف , 
منهم 50 ألفاً هم مجموع عناصر الشرظة وكوادر 
م.ت.ف وعائلاتهم الذين سمح لهم بالعودة أو أولئك 
الذين سيسمح لهم في المرحلة الثانية . 
ا السلطة وفتح إلى 
1# 9 لدي احساس أن "أبو عمار' أكبر من يخرب 
فتح , وفتح في الداخل فتوح وليست فتحاً واحدة : 
وأبو عمار يسعى جاهداً لتصبح فتح “حزياً للحاكم: 
وليس "الحزب الحاكم' , وفرق كبير بين المعنيين , ولو 
توفر الإطار الصحيح المعبر بشكل جيد عن الشارع 
الفلسطيني فإن بإمكان هذا الاطار أن يستقطب 
الغالبية الفتحاوية , فضلاً عن بقية الجمهور 
الفلسطيني 
#ا وماذا عن السلطة ؛ هل هي أكشر تماسكاً وهل تملك 
برنامجاً واضحاً للعمل ؟! 
1 ا بكلمة مختصرة ب القول أن السلطة 
مهترئة فلا وجود للمؤسسة ؛ وكل شيء بيد أبو عمار , 
شير من الأحيان يتجاوز الوزراء » 
السلطة لتلبية مطالب 


والأردن وسلطة 


1# #ا حماس شعبيتها كبيرة ؛ وجمهورها يزداد 


كلما أدرك الناس أن السلطة عاجزة إزاء الأوضاع 
اليومية للناس ؛ وفي مفاوضاتها مع الكيان 
الصهيوني , إلا أن حماس بشكلها وطرحها القائم 
باعتقادي - تحتاج للكثير لتسد الفراغ الحاصل 

8 وتصاعد أعمال المقاومة والعمليات الاستشهادية ؟! 

1 8 اعتقادي أن ما تقوم به حماس من عمليات رغم 
تقديري لهاء لا يمكن أن تسقط الاتفاق ؛ وإن كنت اؤمن 
أن ما تقوم به حماس خطوة مهمة على طريق 
النهوضء فالوضع العام دولياً وإقليمياً لا يسمح 
بسقوط الاتفاق ؛ وذاتياً لم تنضج الأمور بشكل كاف . 

والعمل ؟! 

آتمنى أن لا نشتغل أكثر مما ينبغي باليومي 
من التفاصيل ؛ وأن نركز على المستقبل , وعلى تجاوز 
حالة الضعف التي نمر بها . 
كيف ترى موقف السلطة من أعمال المقاومة وتوعدها 
المجاهدة بالقمع , وتشكيلها لمحكمة أمن عليا ؟! 

8 تصوري أن "أبو عمار' كان بإمكانه التعايش 
وأعني تحديداً مفهوم التعايش , مع مقاومة حماس 
والافادة من زخم هذه المقاومة , وكان بإمكانه لو صدق 
أن يفتح قناة سرية مع المقاومة لتنسيق المواقف أو 
على الاقل منع الاشتباك معها , على غرار افادة العمل 
من تشدد الليكود في ابتزاز الفلسطينيين ؛ ولكن 
للأسف أن "أبو عمار' دفع به , وهو اختار أيضاً , أن 
يكون حِزِءٌ من معادلة يتم فيها تعزيز دوره ومنحه 
المزيد من السلطة , بمقدار ما يمارس من عمليات القمع 
للمقاومة . وهو بهذا وضع نفسه في السياق الخاطئ 
في التعامل مع زخم المقاومة الصاعدة ؛ وحكم على 
نفسه بالقشل 

#ا في ضوء ما ذكرت ؛ وفي ضوء ترتيبات السلطة 
لحاصرة المقاومة وملاحقتها . ما هي أفاق المستقبل , ومن هو 
الستفيد من تَأزم الوضع الداخلي الفلسطيني ؟! 

ألا ها لا شك لدي في وجود سعي صهيوني وبزخم 
عند كنات فيال العتستطيندين : وعلى اكد مان هد ” 
أولاً: فشل السلطة في إدارة الأمور وحل الاشكالات 
اليومية في الواقع الفلسطيني . وثانياً : الفشل في 
تنظيم العلاقات بين القوى الفلسطينية في السلطة 
والمعارضة: ودفع الأمور باتجاه الاقتتال الداخلي 
وواضح لكل مراقب حضور السعي الصهيوني في كلا 
الحالتين . سواء على صعيد تأخير المساعدات للسلطة 
ومحاصرتها اقتصادياً, أوعلى صعيد دفع الأمور 
باتجاه التفجير والتصادم بين السلطة والمعارضة 

وبالطبع فإن الهدف من وراء عمليات التفشيل هذه 
واضح ومكشوف ؛. ويتمثل في إثبات فشل 
الفلسطينيينء وانهم غير جديرين بان تكون لهم دولة 
أو أن يمنحوا استقلالاً . وهذا يفتح المجال أمام الكيان 
الصهيوني لطرح البديل الذي يراه مناسباً , لتجاوز 
حالة الفشل هذه. سواء من خلال طرح عودة الاشراف 
الاسرائيلي المباشر على الفلسطينيين , او من خلال 
طرح موضوع الوصاية الخارجية والإلحاق . هذا إذا لم 
ينجحوا عبر مجمل الضغوطات والممارسات في جعل 
مخططهم مطلباً فلسطينياً شعبياً . حين يطالب الناس 
بانقاذهم من السلطة والمعارضة معاً . مما يفرض 
الانتباه إلى الوضع الفلسطيني الداخلي : وتجاوز 
الاحتقانات . وعدم الاستجابة للمخطط الصهيوني 
بملاحقة المقاومة أو توجيه السلاح نحو أبثاء الشعب 
الواحد .8 
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شهدت مسيرة اتفاق أوسلو خلال الشهر الماضي 
المزيد من التتعثر في ظل الجدل الفلسطيني - 
الصهيوني المتصاعد حول قضية الأمن الصهيوني 
والتي تتفاقم مشكلتها مع كل عملية عسكرية تنفذها 
الفصائل الفلسطينية المعارضة لاتفاق أوسلو حيث كان 
أخر هذه العمليات, عملية بيت ليد التي نفذتها حركة 
الجهاد الإسلامي والتي أسفرت عن مقتل 1١‏ جندياً 
صهيونياً وجرح عشرات آخرين؛ وقد تزايدت حدة 
المطالبات الصهيونية لسلطة عرفات بتحجيم حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب 
حرب اهلية فلسطينية. 

ومن جهة ثانية, تشهد الساحة الصهيونية الداخلية 
معركة انتخابية مبكرة يتبازى فيها حَريًا العمل 
والليكود على تقديم اقتراحات للمساهمة في الحد من 
تدهور الوضع الأمني على أبواب إنتخابات الكنيست» 
وقد بذلت عدة محاولات لانقاذ مسيرة التسوية على 
الجانب الفلسطيني - الصهيوني؛ ودعم موقف حكومة 
رابين الداخلي بقمة القاهرة واجتماع واشنطن 
الخماسي الذي ضم كلاً من الكيان الصهيوني ومصر 
والأردن والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى أميركا 
التي رعت هذا الاجتماع.. 

فما هي حصيلة هذه الأوضاع والتحركات؟ وماذا 
يمكن أن تسفر عن نتائج لحلحلة الجمود الحالي في 
عملية الستوية؟ 

حكومة رابين تتراجع ومعها اتفاق أوسلو! 

مع بدء العد العكسي لانتخابات الكنيست 
الصهيوني المقرر إجراؤها عام 197, بدأت حكومة 
العمل تعاني من انحسار شعبيتها في الشارع 
الصهيونيء وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي 
أجرتها بعض معاهد استطلاعات الرأي وبعض 
الصحف اليومية الواسعة الانتشار في الكيان 
الصهيوني وجود تراجع في التأييد الذي تحظى به 
حكومة العمل في الشارع الصهيوني؛ وأن حزب العمل 
الحاكم سيخسر عدداً من مقاعده في البرلمان في 
الانتخابات المقبلة ففي أظهر استطلاع أجرته خدمة 
الأخبار في أسبوعية «التايم» الأمريكية في مطلع العام 
الحالي بناءً على طلب من رابين أنه لو جرت 
الانتخابات في الكيان الصهيوني في تلك الفترة لكان 
حزب العمل قد حصل على (17) مقعداً مقايل (44) 
مقعداً له في الكنيست الحالي؛ فيما كان حزب الليكود 
سيحصل على (!4؛) مقعداً مقابل (81) مقعداً له في 


م 
الصهيوني إلى أن حزب العمل سيحصل على (54) 
مقعداً مقابل (41) مقعداً لليكود: أما حليفا حزب العمل 
في الحكومة الحالية: ميريتس فسيحصل على (1) 
مقاعد. والحزب الديمقراطي العربي حداش على (ه) 
مقاعد. وهذا يعني حصول تحالف العمل على (47) 
مقعداً مقابل (50) مقعداً يتمتع به هذا التحالف في 
الكنيست الحاليء أما الآحزاب الدينية (الآقرب إلى 
الليكود) فيحدد الاستطلاع أنها ستحتفظ بنفس عدد 
أصواتها التي حصلت عليها في الكنيست الحالي 
تقريباً (10) مقعداًء وهذا يعني أن الفرصة ستكون 
مهيئة لتشكيل حكومة اثتلافية بين الليكود (41) مقعداً 
والأحزاب الدينية ( 15) مقعداً تحظى بغالبية مريحة 
في الكنيست القادم. 

واما فيما يتعلق بانتخاب رئيس حكومة العدو 
والذي سيجري بمعزل عن 
الاستطلاعات على تقدم زعيم المعارضة الليكودية 
بنيامين نيتنياهو وتراجع رئيس الحكومة الحالية 
رابين في الفترة التي آجريت فيها هذه الاستطلاعات 

شهر آب (أغسطس) من العام الماضي وحتى الآن» 

وتظهر هذه الأرقام أن حكومة العمل في تراجع 
شعبي مستمر منذ أواخر العام الماضي وحتى الآنء 
ويمكن القول أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتراجع 
شعبية حزب العمل في الشارع الصهيوني» وهذه 


باب هي: 

امتزاز الشعور بالامن لدى المواطن الصهيوني 
وذلك بسبب العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قلب المجتمع 
الصهيوني في القدس الغربية وتل آبيب وبيت ليد 
والخضيرة والعفولة بالإضافة إلى العمليات الأخرى 
التي استهدفت التجمعات الاستيطانية والمستوطنين 
في قطاع غزة والضفة الغربية؛ وقد أثارت هذه 
العمليات شكوكاً حول اتفاق أوسلو ومدى نجاحه في 
ضمان أمن الكيان الصهيوني. 

1- الخلافات الداخلية المتزايدة في صفوف حزب 
العمل والتي أثرت كثيراً على أداء حكومة رابين في 
الكنيست وأضعفت الثقة فيها شعبياً وأبرز هذه 
الخلافات كانت استقالة وزير الصحة حاييم رامون من 
منصبه في الوزارة وتشكيله قائمة منافسة لحزبه 
إحزب العمل) في انتخابات اتحاد العمال 
(الهستدروت) ونجاحه في هزيمة حزبه في أحد معاقله 


هذا بالإضافة إلى الخلافات المتواصلة بين وزراء 
العمل حول الإسكان والتعليم والشؤون الصحية 
وغيرهاء هذا عوضاً عن الخلاف بين كتلتي الإئتلاف 
العمل وميريتس حول بعض المسائل السياسية مثل 
الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة, وأسفرت هذه 
الخلافات عن مطالبات في صفوف الشبان في حزب 
العمل بإقصاء زعامة الحزب التي يتربع عليها رابين 
وبيريز حيث أعلن وزير الشرطة موشيه شاحال أنه 
سيرشح نفسه لرئاسة الحزب في الانتخابات القادمة. 

+- اخفاق حكومة العمل قي تحقيق الوعود 
الاقتصادية التي قدمتها للناخب الصهيوني مثل 
تحسين مستوى حياة الطبقات الضعيفة وتوفير 
المساكن لهاء حيث لم يتحقق تحسن ملموس على حياة 
طبقة الفقراء وارتفعت أسعار المساكن إلى 44/ مع أن 
مستوى دخل الفرد لم يرتفع إلا بنسبة 71١‏ ولم تفلح 
الانجازات الاقتصادية الأخرى لحكومة العمل مثل 
خفض نسبة البطالة والنمو الاقتصادي وتحسين 
البنية التحتية للطرق في التغطية على هذه الإخفاقات. 

وهكذا فإن مجمل هذه العوامل الثلاثة أدى إلى 
تضعضع القاعدة الشعبية لحكومة العمل ويبدو أن 
العامل الأهم بين هذه العوامل جميعاً هو العامل 
الأمني والذي يشكل العقدة الكبرى في العقلية 
اليهودية: إذ يؤكد أحدث استطلاع أجرته صحيفة 
يديعوت أحرنوت أن 77 من سكان الكيان الصهيوني 
لا يؤمنون أن ياسر عرفات قادر على الالتزام بالإتفاقية 
معهم. وفي استطلاع آخر أجراه معهد داحف لصالح 
صحيفة يديعوت أحرنوت أن 45 من الصهاينة 
يعتقدون أن الأمن الداخلي سيشهد مزيداً من التدهور 
خلال عام 1440 فيما رأى 75 أن الوضع لن يشهد أي 
تحسن! 

تنافس بين العمل والليكود 
على حساب اتفاق أوسلو 

وعلى هذا الأاساس: فقد ركرّت حكومة رابين على 
العامل الأمني في محاولة منها لاستعادة مكانتها في 
الوسط الصهيوني. وقامت بأربعة خطوات رئيسة في 
هذا المجال هي: 

-١‏ شن حملة اعتقالات واسعة وعنيفة في صفوف 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية 
المحتلة والقدس. حيث شملت هذه الحملة المثات من 
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مؤيدي ومناصري وقياديي الحركتين. وتوسعت في 
إجراءات السجن الإداري وأعطت المزيد من الصلاحيات 
الجهاز مخابراتها لممارسة التعذيب في السجون 
الصهيونية ضد المعتقلين لانتزاع الاعترافا متهم. 

-١‏ تجميد تطبيق الشق الثاني من اتفاق أوسلو 
القاضي بإعادة نشر قوات الاحتلال في الضفة وإجراء 
الانتخابات الفلسطينية, وذلك تحت حجة فشل السلطة 
الفلسطينية في منع وتحجيم «الإرهاب» قي قطاع غزة» 
والحقيقة إن لعملية التجميد هذه أسباب سياسية 
تحدثنا عنها في مقالنا السابق في مجلة فلسطين 
المسلمة (عدد فبراير 48). 8 

- ممارسة ضغوط شديدة على السلطة الفلسطينية 
لاتخاذ إجراءات عملية ضد حركتي حماس والجهاد 

41 يكيل لحِندن امنينة وافتس اديه در 
موضوع فصل الأراضي المحتلة عن الكيان الصهيوني 
وهو الموضوع الذي بدأ رابين يتحدث عنه عقب انتهاء 
عملية أسر الجندي نحشون فاكسمان في تشرين أول 
(اكتوبر) من العام الماضي. حيث هدف رابين من هذا 
الطرح بالدرجة الأولى تنفيس الضغوط الشعبية 
والسياسية التي تتعرض لها حكومته بسبب فشلها في 
الحد من العمليات الاستشهادية التي طالت عمق 
الكيان الصهيونيء ولا يبدو أن هذه الفكرة ستعالج 
الجائب السياسي لانه سيضع حكومة رابين أمام 
خيارين لا ترغب في اختيار أحدهما في الوقت الحالي 
على الأقل. وهما إما ضم جزء من أراضي الضفة 
الغربية المحتلة لحل اشكال المستوطنات أو السماح 
بقيام دولة فلسطينية عبر تحديد الحدود الدائمة لهزه 
الدولة وعزل الكيان الصهيوني عنها. 

ونستطيع فهم الاقتراح الذي تقدم به رئيس حزب 
الليكود بنيامين نيتنياهو بإعطاء إدارة ذاتية للضفة 
الغربية وعزل قطاع غزة كلياً عن الكيان الصهيوني. 
في إطار التنافس المحموم بين حزبي الليكود والعمل 
لكسب المعركة الانتخابية مبكراً وذلك بمحاولة طرح 
حلول لمعالجة المشكلة الأمنية التي تشكل الها 
الأول لدى المتارع المحهوتدوتي / وروتسيتتد اقتراح 


الاقتراح بالأمر الواقع الذي أفرزه 
قيادة فلسطينية منبثقة عن م.ت.ف ولكنه يدعو لعزل 
قطاع غزة ومنع تمدد سيطرة القيادة الفلسطينية على 
الضفة الغربية على عكس اتفاق أوسلو الذي ينص 
على تمديد هذه السيطرة وإجراء انتخابات للسلطة 
الفلسطينية ونشر قوات شرطة فلسطينية بعد إعادة 
نشر قوات الاحتلال. 

أما في الضفة الغربية فإن الاقتراح يدعو لإعطائها 
إدارة ذاتية كاملة (كما ورد في كامب ديفيد) دون أن 
يتطرق لنشر قوات شرطة فلسطينية, 
الاقتراح يريد أن تبقى السيطرة لقوات الا 
الضفة الغربية, على عكس ما يحدث في قطاع غزة 
وذلك لتجنب تدهور الوضع الأمني وير 


ب الليكود والأردن وما 
يات معتدلة) من الضفة الغربية 


ومن هناء تظهر الفوارق الضئيلة بين حزبي العمل 


والليكود. فالحزبين يسعيان لإرضاء الجمهور 
الصهيوني بالدرجة الأولى. حتى ولو كان ذلك على 
حسات 3 الموقعة, فتحت حجة (القداسة للآمن 
وليس للاتفاقيات) يريد حزب العمل تغيير اتفاق 
أوسلو وتقسيط عملية تمديده؛ بل إن آخر تصريحات 
رابين بهذا الخصوص تؤكد أنه عرض على السلطة 
الفلسطينية استلام مدينة جنين على المستوى البلدي 
دون أن يكون لها قوات شرطة فلسطينية ومع بقاء 
قوات الاحتلال, وهذا يعني بوضوح رفض حزبٍ العمل 
لإعادة نشر قواته حتى ولو يك 
التي يسهل حفظ الأمن فيها بالنسبة للفلسطينيين. 

وبنفس هذه الحجة أيضاًء يريد حزب الليكود إعطاء 
الفلسطينْيِين إذَارَة ذا تياً) كاملاً ولكنه لا 
يريد أن تهيمن المنظمة عليه, ونحن لا نعتقد أن طرح 
استبعاد المنظمة سيكون منطقياً بل إن حزب الليكود 
ربما يتواءم مع هذا الشريك الجديد إذا استلم الحكم, 
وهذا ما يؤكده بعض المحللين الصهاينة المدركين 
لحقيقة اللعبة السياسية في الكيان الصهيوني,. 
ويطرحون أن حزب الليكود تراجع عن معارضته 
للانسحاب من قطاع غزة وأنه سيتراجع عن أطروحة 
استبعاد م.ت.ف من الحل؛ ويشككون في إمكانية إيجاد 
شريك بديل لها يقبل بأقل مما قبلت بها 

ولذلك. فإنه لا يوجد فروق حقيقية بين طروحات 
حزبي الليكود والعمل, وما يحصل حالياً هو محاولة 
كل طرف منهما إبداء المزيد من التتشدد لإرضاء 
الجمهور الصهيوني! 

ولئن كان حزب الليكود يطرح الإدارة الذاتية كحل 
نهائي للقضية الفلسطينية, فإن حزب العمل يطرح هذا 
الأمر عملياً عبر تأجيل كل قضايا السيادة إلى 
مفاوضات الحل النهائي مع فرض واقع الاستيطان 
والضم لجعل تطور الحكم الذاتي إلى شكل من أشكال 
السيادة الحقيقية أمراً صعباً؛ ومن ناحية ثانية فإن 
حزب الليكود سيكون مجبراً بالالتزام بمفاوضات الحل 
النهائي في حال استلامه للسلطة ولكنه يستطيع تفريغ 
هذه المفاوضات من مضمونها كما يقعل ذلك الآن حزب 
العمل 

اتفاق أوسلو في مأزق حقيقي 

وفي ظل ارتهان تطبيق اتفاق آوسلو بمشيئة 
الصهاينة ومحاولاتهم القفز عن تطبيق الشق الثاني 
منه تحت المبررات الأمنية, فإن القيادة الفلسطينية 
ليس لديها من سلاح سياسي سوى التمسك ببنود 
اتفاقية أوسلو ومحاولة إظهار سيطرتها على الأوضاع 
الآمنية في قطاع غزة, وقد كانت قمة القاهرة فرصة 
لعرفات لمحاولة إلزام الصهاينة بتطبيق اتفاق أوسلوء 
ولكنه لم يتجح إلا بالحصول على التزام عام ورد في 
البيان الختامي لهذه القمة, دون التطرق لتفاصيل 
القضايا التي تعرقل تطبيق الاتفاق وأهمها إعادة نك 
قوات الاحتلال والإفراج عن المعتقلين وفك الطوق 
الأمني عن الأراضي المحتلة, حيث رفض الصهاينة 
التطرق لهذه الأمور إلا في إطار المفاوضات الثنائية مع 
قيادة م.ت.ف ولم ينجح لقائي (إيرز) بين عرفات ورابين 
سوى في فك الحصار المفروض على الأراضي المحتلة 
عام 1959م جزئياً دون أن يكون هناك حلول لبقية 
المسائل» ويمكن القول إن رابين نجح في تحويل لقاءاته 
مع عرفات إلى جردة حساب يقدمها عرفات في كل لقاء 
حول إجراءاته الامنية التي اتخذها لتحجيم حركتي 


فل تدريجي بدءاً بالمدن 


حماس والجهاد الإسلامي, وكذلك في المساهمة في 
التخفيق من الإجراءات التعسفية الصهيونية مثل 
حصار الضفة والقطاع والذي أصبحت مثل هذه 
اللقاءات تسفر عن فكه جَرْئياً كلما فرضه الاحتلال 
وهذا يعني تركيز هذه اللقاءات على ابتزاز عرفات 
وإعطائه بعض الفتات الذي ليس له صلة بتطبيق 
اتفاق أوسلوء, وهو ما يعني تفردغ هذه اللقاءات من أي 
مضاهون او إنجاز حتفي وقد تجح الصهاينة بهقة 
الطريقة في إلقاء الكرة في ملعب عرفات باتهامه بانه 
فشل في تطبيق بنود اتفاق اوسلو الذي يطالب السلطة 
الفلسطينية بمنع انطلاق عمليات عسكرية ضد الكيان 
لمحيو بر ا رالفتية أو شبح والتخطيط ل 
هذه العمليات, وذلك بدلاً من أن يكون الصهاينة في 
موق الانهاء لدم رغبكهم في تطبيق الشق الثاني مر 
اتفاق اوسلو, ويدرك الصهاينة تماماً أن عرفات لن 
ينجح في المهمة التي فشل فيها الصهاينة, ولكنهم 
يستمرون في الضغط عليه حتى يبذل اقصى ما في 
وسعه في مجال تحجيم المعارضة ويتخذون من 
اخفاقاته مبرراً لعدم تنفيذهم للاتفاق؛ بينما هم في 
حقيقة الأمر يريدون فرض أمر واقع من خلال الضم 
والاستيطان يصعب بموجبه أن يكون للفلسطينيين 
سيادة حقيقية على الأرض! 

إن كل المؤشرات تؤكد أن حكومة رابين سيكون همها 
الأول من المرحلة القادمة هو ترميم مكائتها الشعبية, 
حيث إن لديها حوالي السنتين منذ الآن» وستحظى هذه 
الحكومة بدعم الإدارة الأمريكية الحالية, لآن سقوطها 
قد يضع مسيرة التسوية الحالية في مازق؛ ولهذا 
السبب نجد أن الإدارة الأمريكية تجنبت ممارسة اية 
ضغوط على هذه الحكومة حتى لا تسهم في زيادة 
ضعف موقفها شعبياً, وطالما لم يؤد عدم قيامها بهذا 
الدور إلى قرار فلسطيني بوقف المفاوضات,. وبالتالي 
إبقاف مسار المفاوضات الفلسطيئي - الصهيوني وذلك 
لأشميته في استمرار عملية التطبيع بين الكيان 
الصهيوني والدول العربية والذي ما زال حتى الآن 
دون المستوى المطلوب صهيونيآ 

ورغم تعرض الإدارة الأمريكية للانتقادات بسيب 
إعطائها الأولوية للمسار السوري - الصهيوني إلا انه 
الايتوقع أن تتغير سياسة هذه الإدارة المخترقة من 
اليهود الذين يتبواون ارفع المناصب في وزارة 
الخارجية الأمريكية. 

وبناء على ذلك. فإن اتفاق أوسلو يبدو في مازق 
حقيقي بسبب الضغوط الصهيونية على سلطة عرفات, 
في نفس الوقت الذي تجد هذه السلطة نفسها مترددة 
في الإقدام على إجراءات عنيفة ضد المعارضة خشية 
اندلاع حرب أهلية تجعل هيبتها مهددة هذا عوضاً عن 
إدراك هذه السلطة لاستحالة اقتلاع جذور المقاومة 
المتعمقة في الشعب الفلسطيني, وفي اعتقادنا أنه ليس 
من حل لهذه الأزمة إلا بالقفز عن اتفاق أوسلو وتطبيق 
الشق الثاني منه تدريجياً حيث ستقبل م.تىف بهذا 
الحلء وهناك علامات ومؤشرات على ذلك أبرزها 
التصريحات المتكررة بقبول التطبيق التدريجي للاتفاق 
شريطة أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل؛ وهو تفس ما 
كان يصرح به قادة م.ت.ف فيما يتعلق بالحكم الذاتي, 
وذلك قبل أن يقبلوا بالتطبيق التدريجي له في إطار 


2 ي اتفاق مبهم وغامض وهو اتفاق أوسلو .88 
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شؤون فلسطينية 


على غراز المحاكم العسكرية للاحتلال 


وحعيمق معرية للطة ركحمية ؟00 


كشفت إتفاقية القاهرة الموقعة في 
الرابع من أيار (مايو) 1444 وملاحقها 
الأمنية, أن العدو الصهيوني يرغب في 
تحقيق أمنه بواسطة سلطة المحمية, وقراءة 
متاأنية لمجمل الأحداث التي وقعت منذ ذلك 
التاريخ, تكشف المستور وتوضح بما لا يقبل 
أن قيادة سلطة المحمية تسعى جاهدة 
وبخطوات تدريجية إلى تحقيق ذلك الهدف, فلقد 
أمعنت تلك القيادة في استخدام سياسة العصا 
التي تنتهجها وبشكل مبرمج ومنظم منذ تسلمها 
مقاليد السلطة في المحمية لفرض هيمنتها 
وهيبتها على الشارع الفلسطيني من جهة, ومنع 
المعارضة الإسلامية من استخدام أهم منابرها 
ومراكزها الهامة للحيلولة دون وصول صوتها 
إلى الشارع الفلسطيني وبالتالي كبح جماحها 
والحد من تاثيرها وتخفيف عملياتها ضد 
الاحتلال كخطوة أولية على طريق التعامل 
المستقبلي معهاء كما تفعل معظم الدول العربية 
في قمعها ومحاربتها للحركة الإسلامية تحت 
شعارات مختلفة. 
ولهذا قامت تلك السلطة بعدة خطوات 
تمهيدية. ومارست كافة أنواع الإرهاب الذي طال 
مختلف توجهات الشعب الفلسيني ولاسيما 
المعارضة الإسلامية ممثلة في المساجد ودور 
القرآن الكريم والمؤأسسات الإسلامية: بالإضافة 
إلى الصحافة ورجال القانون والتربية والتعليم, 
وفي ظل ففنشل السلطة وعتجزها الواضح علق 
إيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها سكان 
المحمية ولا سيما المشكلة الاقتصادية المتفاقمة 
والمتمثلة بصفة خاصة في ارتفاع معدلات البطالة 
والفقر المدقع وانغدام الموارد أو شحتهاء 
بالإضافة إلى تضييق الخناق على قيادة سلطة 
المحمية في علبة السردين التي حشرت بداخلها 
ووجبات الإذلال اليومي ومسلسل الإهانات» 
صعدت تلك القيادة من وتيرة الصدام مع الشعب 
عندما قامت بأسلوب قمعي تعسفي باعتقال 
المئات من أبناء الحركة الإسلامية في قطاع غزة 
عدة مرات, ثم إقدامها على تنفيذ مذبحة مسجد 
فلسطين في 1144/11/18م تلك المذبحة التي 
تمت على الطريقة الصهيونية والتي كشفت 


-- ا الدكتور/ عبد الفتاح العويسي 


جانباً خطيراً من ذلك الوجه البشع لتلك المهمة 
القذرة الموكل إليها تنفيذها نيابة عن الاحتلال 
وغن طريق جهارٌ التحكم عند بعد (الريموت 
كونترول). 
محكمة أمن لسلطة المحمية 

وفي تطور خطير لإضفاء الصفة القانونية 
على ممارسات قيادة سلطة المحمية التعسفية, 
أعلن العقيد حسن أبو لبدة - المدير العام لشؤون 
العدل في سلطة المحمية- أن ياسر عرفات وقع في 
(/7/؟) مرسوماً بإنشاء «محكمة أمن دولة للنظر 
في قضايا الإضرار بالآن القومي» داخل المحمية 
وخارجهاء وأكد في (1/11) أن هذه المحكمة التي 
-يكون رئيسها وقضاتها من العسكريين» سيحال 
إليها «المسؤولين عن العمليات التي تستهدف 
إسرائيل وكل من يسيئون إلى العلاقات 

السلطة الفلسطينية تريد الاستقرار 

والتصدي لمن تؤدي أفعالهم إلى الإغلاق والبطالة 
وعدم الاستقرار». 

وهكذاء فلقد جاء قرار إنشاء هذه المحكمة 
العسكرية التي تذكرنا بالمحاكم العسكرية 
للاحتلال الصهيونيء. بعد خمسة أيام. على 
انتهاء القمة الرباعية في القاهرة في (1/1) التي 
كانت إنجازاً هاماً للعدو الصهيوني حيث كان 
المستفيد الأول والأخير من تلك القمة: فلقد حصل 
على تعهد فلسطيني لم يسبق له مثيل بالعمل 
ضد المعارضة الإسلامية التي أكد على ضرورة 
استتئصالهاء حيث نص البيان الختامي للقمة 
على «إدانة الأطراف الأربعة كل حوادث سفك 
الدماء والإرهاب والعنف في المنطقة, وأكدت من 
جديد عزمها على التصدي لها بقوة ووضع نهاية 
لمثل هذه الأعمال كلهاء وقال مروان كنفاني 
-الناطق باسم ياسر عرفات- أن رابين طلب من 
عرفات خلال اجتماع القمة ضرب المعارضة 
الإسلامية في غزة؛ فرد عليه عرفات أن «موضوع 
العنف من الحركة الإسلامية متداخل وإقليمي» 
وأسبابه كثيرة... ومن أجل محارية العنف يجب 
معرفة هذه الأسباب وإنهاؤها». 

وإذا كان قرار قيادة السلطة بإنشاء تلك 
المحكمة قد جاء بعد أيام من «قمة مكافحة 
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الإرهاب» كما أسماها بيريز قبل انعقادها بيومين» 

قد جاء كعربون على التزام السلطة بتعهدها 
وذلك قبل يومين من الاجتماع الفاشل الذي عقد 
بين رابين وعرفات في (1/4) بالقرب من حاجز 
إِدِرين 

ولقد اشاد تتمعون بَيريز في(1/4) بجهود 
قيادة سلطة المحمية ضد الإسلاميين في قطاع 
غزة ولاسيما قرار تشكيل المحمية العسكرية 
حيث قال: «خلال الأيام القليلة الماضية بدأت 
السلطة الفلسطينية تأخذ بجدية خطر الإرهاب 
الآتي من غزة, واعتقد أن لديهم المقدرة على 
معالجته. وأظهر أن هذا بديل لتواجدنا هناك... 
وبداية محاولة لتحجيم الهجمات الإرهابية». 

وقد يدعي بعض المؤيدين لقيادة سلطة 
المحمية والمدافعين عنهاء أن قرار إنشاء محكمة 
أمن دولة إنما جاء لوضع حد لموضوع العملاء, 
وإنا كنا نامل أن يكون هذا صحيح. فإن الواقع 
يشير إلى عكس ذلك تماماً. فتصريح أبو لبدة 
يوضح الهدف الأساسي لإنشاء هذه المحكمة وهو 
محاكمة كل من يقاوم الاحتلال بحجة أن ذلك 
يضر بالامن القومي للمحمية؟!! ويؤدي إلى 
ارتفاع معدلات البطالة؟!! وهذا يثبت بالدليل 
القاطع أن سلطة المحمية إنما هي بديل تحت اسم 
فلسطيني من الحكم العسكري للاحتلال 
الصهيوني؛ أما موضوع محاكمة العملاء فهذا 
غير وارد أصلاً ويتنافى مع نصوص الاتفاقيات 
الموقعة. فالعملاء بموجب اتفاقية القاهرة 
يتمتعون بالحماية المزدوجة من الاحتلال 
والسلطة, حيث تعهدت قيادة سلطة المحمية في 
المادة ١؟‏ «بعدم محاكمة العملاء أو الإساءة إليهم 
باية طريقة». 

وهكدا 

فإن قيادة سلطة المحمية تستعجل الوصول 
إلى مرحلة كسر العظام التي يسعى ياسرعرفات 
للوصول إليها ضمن سياسة العصا والجزرة 
التي ينتهجها بشكل تدريجي مع حركة حماس» 
فبتوقيعها على قرار إنشاء محكمة أمن دولة 
تخطو قيادة سلطة المحمية خطوات متقدمة على 
طريق الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها 
سواء للعدو الصهيوني في الاتفاقيات أو 
الاجتماعات, أو للرئيس الأمريكي الأكثر 
سَتهِنونية بيل كلينتون الذي تعهد له ياسر عرفات 
تعهداً «حاسماً لا لبس فيه... بمواصلة عمل كل ما 
بوسعه لمكافحة الإرهاب ولا سيما حماس». هذه 
الخطوات الجديدة كشف عن جانب منها نبيل 
شعث في (1/1) بعد عملية الجهاد الإسلامي في 
بيت ليد عندما أكد أنه «هذه المرة لن يكون مجرد 
استعراضض لمجرد يومين أو ثلاثة» فهل لا زال 
شعبنا الصابر المرابط بحاجة إلى المزيد من 
الإرهاب والخطوات القمعية من أبناء جلدته 
خدمة للاحتلال وتنفيذاً للاتفاقيات معه؟!! لاا شك 
أن قيادة سلطة المحمية في واد والشعب 
الفلسطيني في واد آخر والأيام كفيلة بكشف أدق 
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الشخ المجاهد أحمد ياسين يتحدث ل "فلسطين المسلمة" : 
هم 3 تعايش مع السلطة إذا فتحت النار على القوى الا سلامية 
9 عسرضوا علي استنكار العنف مسقابل الافسراج فر فضت 


"فلسطين ا مسلمة” - سجن كقار يونا 

حين يذكر احمد ياسإن لا يعود ثمة حاجة 

للتعريف , فالاسم وحده يكفي , فهو 

الحكاية كلها .. حكاية البطولة 
والشموخ.. حكاية الحكمة والصبر .. حكاية فلسطين 
من بحرها إلى نهرها .. حكاية الشهداء الذين رحلوا 
وهم يحملون الواح شيخهم التي تمجد الشهادة 
والشهداء .. حكاية الرمز الذي تعلق صوره على 
جدران فلسطين , كما على جدران كل بيت مسلم في 

هذا العالم . 

إنه الحكاية كلها إذن .. ولأنه كذلك , فنحن نتمنى 
أن نصل إليه كل يوم لنسمع منه وننهل من معين 
حكمته , ولكن قضبان الاحتلال تحول بيننا وبينه . 

هذه ا مرة كان الحوار ..حوار السجناء !! فالذين 
أجروا الحوار هم من معتقلي الحرية .. معتقلي 
حركة ال مقاومة الإسلامية "حماس" وا إلى 
الشيخ وحاوروه .. حاوروه لهم ولنا ولكم .. فكانت 
هذه السطور . 

# هلاً حدثتنا عن شعورك عند رؤية مسيرة حاشدة 
لحماس؟ 

1# 8 ينتابني شعور من الرضى وأحمد الله 
تعالى الذي حقق لنا بعض ما كنا نصبوا إليه من 
عملية الانتقاء في الحركة الإسلامية ؛ وبناء الاساس 
والقواعد إلى قيادة الشارع الفلسطيني وتحول 
الحركة إلى حركة جماهيرية وجهادية , وهذا كله 
بفضل الله وتوفيقه . كما أبتهل إلى الله تعالى أن 
يبارك في هذه الجموع وأن يؤلف بين قلوبها على 
الأخوة والمحبة والتضحية والايثار وهو القائل 
سبحانه «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم» صدق الله العظيم 

# حدثناعن وضعك الصحي ؟ 

1 1 الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه 
وأؤمن أن الخيرة فيما اختاره الله : فهو أعلم 
سبحانه فيما يفيد العبد ويصلحه في الدنيا 
والآخرة . 

أما ما أعانيه من أوضاع صحية فهو : 

١-الشلل‏ الكامل . 

1- حساسية في الرثتين . 

- التهابات مزمنة في الأذن وما تخلقه من سوء 
السمع . 

4- بواسير تتأزم أحياناً وتتحسن أخرى . 

»- تور في القدامين . 

5- مشاكل الامعاء . 

/- قصر نظر في العين اليمنى وطول في 


ومع هذا فأشهد الله تعالى أني لم أحدّق طول 
حياتي في سمو روحي وثقة في الله أكثر مما أنا 
عليه الآن. 


ا هل المقابلة التي جرت معك قبل فترة كانت كل 
المقابلة وما الذي حذف منها وما تعليقك على الحذف من 
المقابلة ؟ 

8 لم تكن المقابلة التي أذيعت هي كل ما 
جرى الحديث عنه . لكنهم اختاروا المقطع الذي 
يخدم أهدافهم , وتركوا ما يتعارض مع مصالحهم, 
فمثلاً سآلوني ما رأيك في عملية الاختطاف. فقلت 
أن الاختطاف أمر طبيعي ما دام هناك صراعء ثم 
أعادوا السؤال علي مرة ثانية. فقلت لهم أنتم دولة 
واختطفتم عبد الكريم عبنيد ومصطفى الديراتي 
فلماذا اختطفتموهم. إذأً فإذا كنتم لا تقرون 
الاختطاف فأطلقوا سراحهم 

ها كيف نظرت لوثيقة التعهد عندما عرضت عليك ؟ 

ا ها أنا شخصياً لم تعرض علي وا 
لكنهم كانوا يعرضون علي الأمر عن طرد 
التي تجري بيني وبين العديد معن اتصلوا بي , 
فمثلاً جاء إلى السجن رجال مخابرات وطلبوا مني 
الخروج دن اسك مع تقر لكر لول 
شريطة إيجاد جثة الجندي إيلان سعدون 
الاسرائيلي فاعتذرت على أنني لا أستطيع الحركة 
في الخارج وقالوا نضع تصرفك سيارة 
وسائق , فاعتذرت وقلت أني أرفض الخروج من 
السجن مقابل جثة , هذا أولاً . ثانياً اعتبر خروجي 

من السجن بهذا الشكل طعن في كرامتي وأرفض 
الخروج تحت أي شرط ؛ وخير لي أن أبقى في 
السجن مائة عام على أن أخرج ب 

وجاعني طلب الصانع في عدة مقابلات وأفهمته 
فيها أنني أرفض الخروج من السجن تحت أي شرط 
حتى لو اشترطوا علي أكل البطيخ لرفضت . 

وجاءني مرة ضابط مخابرات السجن وقال لي آلا 
تريد أن تتعود للبيت فلت له افتح الماب للك 
وقال : مطلوب منك حاجة صغيرة , فقلت ما هي , 
قال تستنكر العنف فرفضت . 

وجاءني أبي ناثان داعية السلام الاسرائيلي 
وعرض علي الخروج وكان يلمح لبعض المطالب 
فقلت له إنني أرفض الخروج تحت أي شرط . 

وهكذا جاعت العروض بأشكال مختلفة, فلم 
يعرضوا علي أي أوراق رسمية لعلمهم المسبق بأني 
أرفض ذلك. 
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© يقولون أ, 
حماس ما تعليقك على ذلك ؟؟ 

لا ا يقول تعالى : «افمن يمشي مكبأ على وجهه 
أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم» صدق 
الله العظيم ؛ فالحمد لله الذي جعلني معتدلاً في 
اسيرتي © ملتزما منهج الله مجاهدَا في سبيله , 
لست منحرفاً إلى أقصى اليمين آو إلى اقصى 
اليسار . بل شاهداً على الناس بهذا الدين ومرشداً 
للأخذ بتعاليمه والاهتداء بهديه وصدق تعالى حين 
يقول «وكذلك جعلناكم أمة وسطاء فإذا الخصم 
يشهد لي بالاعتدال فهذا من فضل الله . وسيرة 
حياتي بما تشهد بها من أعمال. 

الصلح مع اليهود 

#ا هلا تخدثت لنا عن الصلح مع اليهود من حيث 
شرعيته » إمكانيته ‏ كيفية تقويضة ؟8 ' 

ا ها إن الصلح مع اليهود يعتبر جريمة في حق 
من قام به. إذا قصد به شرعية الاحتلال والاعتراف 
بحقه في الوجود على أرضنا المفتصبة وبقاء 
الشعب الفلسطيني مشرد خارج بلاده, أضف إلى 
ذلك من إقامة علاقات المودة والحماية للعدو 
الصهيوني ضد معارضيه الذين يعارضون هذا 
الصلح ويرفضونه . ولذلك يحول الصلح مع 
إسرائيل العرب من أعداء يطالبون بحقهم في 
أرضهم إلى أصدقاء يدافعون عن هذا العدو 
ويحمونه من كل اعتداء , وتطبيقاً لهذا المبدأ أصدر 
الأزهر في مصر قديماً بياناً حرم فيه الصلح مع 
اليهود ؛ أما إذا كان الصلح بمعنى الهدنة ووقف 
القتال لمدة محددة من الزمن فقد أجاز الإسلام لإمام 
المسلمين توقيع هذا الصلح وذلك إذا رأى في العدو 
قوة , وفي المسلمين ضعفاً . واحتاج إلى وقت 
للإعداد والبناء وأخص هنا فلسطين بالذات لأنها 
أرض مقدسات ووقف إسلامي لا 5 
رئيس أو ملك التنازل عنها كذلك لا يحق لأي جيل 
من الأجيال التنازل عنها لأنها ملك أجيال المسلمين 
إلى يوم القيامة . 

أما الوقت الذي يجوز بقاء الهدنة : فقد رأى كثير 
من الفقهاء أنها يجب أن تزيد عن عشر سئوات 
اقتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح 
الحديبية , وتنتهي إذا نقض العدو آي شرط من 


أن الشيخ أحمد ياسين شخصية معتدلة في 


شروطها ويصبح المسلمين في حل منهاء لأن دوام 
أي صلح بني على فساد مصيره الزوال : والذي 
يتحكم في زمامه موازين القوى التي لا تثبت على 
حال . 
فالقوي اليوم ضعيف غدأ . والقوي غداً ضعيف 
بعد غد وصدق تعالى حين يقول :«وتلك الأيام 
نداولها بين الناس». 
بمعنى آخر إنهاء الصلح الفاسد يعتمد على 
استيقاظ الأمة الإسلامية من غفلتها . ورجوعها إلى 
الله وتمسكها بدينها وعقيدتها وشريعة ربها . حتى 
تكون لها القوة الروحية والمادية لتعيد الحق إلى 
نصابه وتزيل أوهام الواهمين الذي يحكمون 
بالخلود على أرض فلسطين «والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 
غير ان ماأهو مطزوح اليو لا علاقة له بالصلح 
المشروع ولا بالهدنة المشروعة , إنه اعتراف للعدو 
بشرعية اغتصابه لفلسطين , وهذا لا يجوز مطلقاً , 
ومن هنا يبدو من العبث أن يتحدث البعض عن 
الهدنة وجوازها ‏ لأنه حديث في غير موضعه . وهو 
نوع من اعطاء الشرعية للباطل . 
أما إذا كنتم تقصدون ما وصلت إليه قضيتنا 
الفلسطينية من الصلح مع اليهود مع م.ت.ف وكذلك 
ماوصلت إليه الآمة العربية والإسلامية من 
الاعتراف بإسرائيل والتصالح معهاء ف أقول 
مستعيناً بالله سبحانه وتعالى أن الطريق الذي 
يمكن به اسقاط وتمزيق هذه المعاهدة طريق واحد . 
إنه طريق الجهاد لشعب فلسطين أولاً وجهاد 
الشعوب الإسلامية معنا لإيمانها بالاسلام مثلنا ؛ 
ذي يتحدث عن الديمقراطية الغربية طريقاً 
للخلاص من الاحتلال والاستعمار وسيطرة 
الحكومات العلمانية على مقدرات البلاد العربية 
والإسلامية يعتبر واهماً لماذا » لآن إسرائيل والغرب 
أرادوا بالديمقراطية إزاحة الإسلام والمسلمين 
المخلصين عن قيادة الآمة حتى يبقى الاسلاميون 
شعارات وهتافات فقط, وتبقى السلطة بأيدي أعداء 
الإسلام, فإذا أحس الغرب وعملاؤهم من حكام 
العرب والمسلمين أن الطلائع الإسلامية المخلصة 
على وشك استلام الحكم قلبوا ظهر المجن لها 
وشرعوا من القوانين ما يبقي السلطة في أيديهم أو 
قاموا بانقلابات عسكرية كما حصل في الجزائر 
بحجة أن الاسلاميين وصلوا إلى الحكم بالقوة ٠‏ 
© هل هناك إمكانية للتعايش مع السلطة الفلسطينية في 
ظل أعمالها الحاضرة وكيف ؟؟ 
© إن التعايش مع السلطة ممكن وغير ممكن » 
ممكن إذا لم تقدم السلطة الفلسطينية على خطوات 
عدائية ضد الحركة الإسلامية تخدم اليهود بالدرجة 
الأولى وتفسح المجال لقيام سلطة دكتاتورية مثل 
نظام الحزب الواحد وحاربت العمليات التي تقوم 
بها كتائب القسام رغم أنها في مصلحتها للتخلص 
من المستوطنات واستعادة بقية الأراضي التي 
راهنت عليها في اتفاقية أوسلو والقاهرة. أما إذا 
كان العكس وجرت السلطة الفلسطينية منقادة 
تحت ضغط اليهود للتخلص من حماس التي عجزوا 
وقوتهم واعتقالاتهم والشهداء والدماء 


أقول إذا فتحت السلطة الفلسطينية النار على 
القوى الإسلامية التي بنت الجسور لتدخل عليها 


5 جاء ني طلب الصانع 
فى عدة مقابلات وأضهمته 
فيها أنني أرفض الخروج 

من السجسن تحت أى شرط 
حتى لو اشترطوا على أكل 
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غرّة واريحا والضفة فإئه لآيمكن التعاتش معها 
لأنها ستصبح ذراعاً من أذرع الجيش الاسرائيلي 
ومخابراته » وسنحاربها كما نحارب اليهود وبلا 
هوادة . 
8 ما رأيك في فكرة الحزب السياسي الاسلامي وهل 
على "حماس" وامتداها وعملها ؟ 
اعتقد أنه يجب على الحركة الإسلامية أن 
الاتقف جامدة أمام المتغيرات والمستجدات من 


الحزب السياسي فإنه من غير المناسب قيامه في 
هذا الوقت لأن هذه الفترة هي فترة جهاد مع العدو 
وقيام الحزب يحتاج إلى وجود دولة مستقلة وأمن 
واستقرار حتى تتحول الطاقات إلى الجانب 
السياسي . 

أكرر أنه مثل وضعنا في الأرض المحتلة لا مجال 
القيام حزب سياسي ولو فرضنا أن الظروف 
لذلك: عندها تشكل لجان متخصصة تدرس مميزات 
ومساوئ قيام مثل هذا الحزب والدراسة هي التي 
تحدد للقيادة في الحركة الإسلامية اتخاذ القرار 
المناسب 

ل ما أثر تهديدات كلنتون على الوضع الاتتصادي 
والعسكري لحماس ؟! 

#ا. تصريحات كلينتون لا يمكن أن تؤثر على 
مصادر التمويل لحماس «إلا أن بشاء الله» ذلك لأن 
الحركة تعتمد في مصادر تمويلها على القرش 
الاسلامي في كل بقاع الأرض وهي غير خاضعة 
لرغبات هذا الرئيس أو ذاك , أو هذه الدولة أو تلك 


9 إن الصسلح بع البهود 
يعتبر جريمة في حق من قام 

بس إذا قسصد سه شرصسيسة 
الاحتلال والامتراف بحقه في 
الوجود علسى أرضنا المفتصبة 
وستاء الشعب الفلسطيني مشره 
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الأنها أيضاً لا تعتمد على دول , ومع هذا فربما تعمل 
الضغوط الدولية على صعوبة نقل الأموال إلى 
الحركة من الخارج وعليه فاعتمادنا أولاً على الله ثم 
على أفراد وأنصارالحركة الإسلامية في كل العالم 
الذين يجتذيون الآأموال للحركة من قوت أولادهم , 
لأنهم مؤمنون بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم:«من جهز غازياً فقد غزا» . 

أما عسكرياً فهي سهلة مع توفر المساعدات المالية 
لآن سلاحنا ننتزعه من أيدي أعدائنا ومخازنه 
وطالما أن أبناء الحركة على استعداد للاستشهاد 
فلن يستطيع أحد بإذن الله أن يوقف عملهم 
العسكري وأن من طلب الموت توهب له الحياة 
والجهاد ماض إلى يوم القيامة بإذن الله . 

تتسع دائرة الصراع خارج فلسطين ؟ 

## إن توسع دائرة الصراع أمر متوقع لأن 
الدارس لتاريخ الحركة الصهيونية ودولة "إسرائيل" 
أنهم ينقلون الصراع إلى أي بقعة يريدونها في 
العالم دون خوف من أحد . لآأن حساباتهم أن 
خصمهم لا يستطيع الرد ولا يملك القوة لذلك » 
وعليه فإنه على الحركة الإسلامية "حماس أن تكون 
مستعدة للرد بقوة على أي اعتداء تنفذه 'إسرائيل" 
في الخارج ؛ والرد دائماً يكون داخل فلسطين وهو 
الأفضل والانجع لآن اليهود إذا عرفوا أنهم 
سيدفعون الثمن غالياً فسيمتنعون عن تصعيد 
خارجي واضرب مثلاً 

عملية تل بيب أفزعت اليهود وجعلتهم في حيرة 
من أمرهم , فاخذوا يتحدثون عن احتمالات الحوار 
مع “حماس ؛ رغم أنهم كانوا يرفضون الاعتراف 
بمجرد وجود حماس" ؛ لأنهم يعرفون أن تكرار مثل 
هذه العملية الاستشهادية أو عمليات الاختطاف 
ستسقط حكومتهم ويتسلم اليمين الحكومة في 
'إسرائيل” وهذا ما لا يرضاه حزب العمل ؛ ولا يحب 
الوقوع فيه , لذلك هم على استعداد لعمل أي شيء 
لوقف مثل هذه العمليات الجهادية والاستشهادية 
التي تهدد مستقبل دولتهم وحكومتهم . 

ماذا تريد "إسرائيل” من التسوية مع الأردن وسوريا 

و 

ها تريد "إسرائيل' بهذا الصلح أن تكسر 
جدار العداء الذي يحيط بها من الدول العربية في 
النكبهة الشرقية كما يسمونها » بعد أن كسر الجدار 

في الجنوب مع مصر في معاهدة كامب ديفيد . 
وبهذا تحطم إسرائيل" جدار العداء مع الدول 
العربية متفردة بالواحدة تلو الآخرى وبهذا توطد 
"إسرائيل وجودها في قلب الآمة العربية وتصبح 
جسداً مقبولاً بعد أن كان غريباً مرفوضاً وهي بذلك 
تفتح جسراً أو ممرأ لها إلى منطقة الجزيرة العربية 
والخليج والعراق ؛ وتجعل من الأردن معبرا 
للاقتصاد الاسرائيلي المتدفق والصناعة الاسرائيلية 
والنفوذ الصهيوني إلى تلك المناطق وبذلك تحقق 
الهيمنة الاسرائيلية على مقدرات الأمة العربية تحت 
شعار تطوير الشرق الأوسط بالمشاريع المشتركة 
والرأسمال اليهودي العالمي وتفتح أبواب التغلغل 
للمخابرات الاسرائيلية للبلاد العربية والفساد وزرع 
بذور الشقاق والتناحر بين الامة العربية ‏ وتخويف 
كل واحدة من الأخرى . 

وتزرع جيشاً من العملاء لخدمة "إسرائيل' وينخر 
كالسوس في جسد الآمة ولعلنا نحن الفلسطينيين 
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أدركنا خطر العملاء وفسادهم وغرس بذور الفتنة 
والشقاق في المجتمع الفلسطيني. 

ما تعقيبك على دور السلطة الفلسطينية في قضية 
اختطاف الجندي نخشون فكسمان ؟ 

8# لقد كان دور السلطة الفلسطينية في 
اختطاف الجندي الاسرائيلي فكسمان على أيدي 
المجاهدين من كتائب عز الدين الظافرة أنها أخبرت 
إسرائيل بالمعلومات حول المختطفين ومكان 
الاختطاف عندما كشفت عن هوية الشخص الذي 
وضل شروط الكوويي زرو مجاه اخترة وات لس 
السلطة الفلسطينية ذراع من أذرع المخابرات 
الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي لانها حناربت 
لتحافظ على أمن "إسرائيل" أكثر مما تحافظ على 
الأمن الفلسطيني وقد أكدت مذبحة غزة يوم الجمعة 
4 إلى ما ذهبنا إليه , فقد سقط 1١‏ 

جريح ؛ كل ذلك ليثبيت 
عرفات أنه قادر على السيطرة والتحكم في الشعب 
الفلسطيني فإنه أهل أن تنفذ 'إسرائيل” معه بقية 
الاتفاقية وبنودها وبذلك تسابقت الدول المانحة 
و"إسرائيل لدفع الأموال المتأخرة لديهم إلى السلطة 
الفلسطينية كجائزة لها على تلك المجزرة ؛ ولدعم 
قوته واستقراره بعد أن وجدوا أن الأرض تهتز 
تحت قدمي السلطة الفلسطينية فإن الاتفاقية في 
خطر وأن التأييد لها في تناقص وتراجع . 

الملطة وال نحفابات 

ما رأيك في انتخابات الحكم الذاتي ؟ 

8 الحكم الذاتي يعتبر تطبيقاً لاتفاقية أوسلو 
والقاهرة والتي رفضتها الحركة الإسلامية وعليه 
فإن أي انتخابات تجري في المناطق المحتلة لايجاد 
الحكام الذين ينيبون عن "إسرائيل" في إدارة 
المناطق المحتلة وتنفيذ تلك الاتفاقيات سيكون 
مرفوضاً عن حاندنا.ت كما سبق بيانه. 

أن حماس سوف تدخل إلى 
قد تكون سنوات قصيرة فما 


ا إن المراهنين لا يعرفون معنى العقيدة التي 
تحملها حماس والتي تدعو الناس إليها وتلتزم 
بتنفيذها ويوم يفهم هؤلاء الناس الإسلام يغيرون 
من موقفهم لأن موقفنا من الحكم الذاتي ثابت لا 

زعزع كما سبق وبيناه في أسئلة سابقة ويوم 
ينتقل أمر الأراضي المحتلة كلية ليد الفلسطينيبر 
وتصبح دولة فلسطين حقيقة لا يملى عليها شير: 
ولا تلتزم بحفظ الأمن الاسرائيلي والدفاع عن وجود 
المغتصب لأرض فلسطين يومها يكون لنا نظرة 
أخرى بالنسبة للدولة لأننا أهل في هذا الوطن وهذا 
الشعب. نحن نختلف مع الآخرين بالنسبة للدولة 
الأننا نريدها إسلامية وهم يريدونها علمانية لا 
تتقيد بشريعة الإسلام ولا نظامه ولا عقيدته. 

وصايا 

ماذا تحب أن تقول لكتائب عز الدين القسام؟ 

ا أقول لهم ما قاله سبحانه وتعالى :ر 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين ». صدق الله العظيم . 

ومن تقوى الله تعالى أن نلتزم بتطبيق مبادئ 
الإسلام في الحرب مع أعدائنا جهد استطاعتنا , 
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5 تصريحات كلينتون 8 
يمسكن أن تؤثر على مصادر 
التمويل لحماس «إل أن يشاء 
الله». ذلك لأن الصركسسة 
تعمد فى معادر تمويلها 
على القسرش الاسلامى فى 
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فنبتعد عن قتل النساء والشيوخ والأطفال ولا 
نقتلهم إلا إذا حملوا السلاح وقاتلونا » وفي المعاملة 
بالمثل كما أرجوا أن تكونوا كما كان السلف الصالح 
رهبان الليل فرسان النهار والله تعالى ينصركم على 
عدوعة وتكتفي الأسطا ما كدوام إليهامن تكرين 
الوطن وإقامة دولة الإسلام إنه قريب سميع مجيب : 

# بماذا تنصح أبناء "حماس" ؟ 

8# أنصحهم بتقوى الله . ومن التقوى أن 
تقبلوا على العبادة وحفظ القرآن , ومن التقوى أن 
تستفيدوا من الوقت فتقبلوا على العلم والتعلم 
«وقل رب زدني علماً » ومن التقوى أن نشغل أنفسنا 
بذكر الله بأوقات فراغنا ولا نشتغل بغيبة إخواننا » 
ومن التقوى أن يحب بعضنا بعضاً , وإن يؤثر 
بعضنا بعضاً . ومن التقوى أن يغفر المرء لإخوانه 
زلاتهم ويلتمس لهم العذر , ومن التقوى أن يسهر 
الأخ على خدمة إخوانه ومعاونتهم كما وصف 
القرآن المؤمنين بقوله «أشداء على الكفار رحماء 
بينهم» صدق الله العظيوة 

## ماذا تنصح السجناء 

للا 0 
وأنصحهم بالتعاون ونبذ الخلافات والوقوف صقا 
واحدأ في وجه العدو المشترك , وعدم إعطاء الفرصة 
الانفراده بالبعض دون الغير وأنصحهم الإحسان 
إلى بعضهم البعض لأن الإحسان سبيل المحبة 
والتعاون ؛ وأسال الله الفرج لهم قريباً ونصراً 
مؤزرا بإذنه تعالى «والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» صدق الله العظيم . 

ها ماذا تقول للشارع الفلسطيني ؟ 

# ا أقول لأهلنا في الشارع الفلسطيني اخوتنا 


57 طسامسا أن أبسنساء 
الحسركةس علسى استعداد 
للاستشسحساد فلن يستطيع 
أحد بسإدن الله أن يوقف 
عسملضم العسكسربى ‏ 66 
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أن طريق النصر مليء بالصعوبات ولكنه سينتهي 
بالنصر والتمكين في الأرض لا محالة بإذن الله , 
لذلك علينا أن نستعين بالله ونصير على ما أصابنا 
وأن نحذر دعايات العدو المسمومة في صحافته 
وإذاعته وتلفازه » فهو يريد أن ينشر بيننا الفرقة 
وأن يجعلنا نقتل بعضنا بعضاً » وندخل في حرب 
اهلية وذلك لو حصل لا سمح الله فإنه يكون قد 
حظم وحدقنا وقوتنا بايدينا بعد أن عجز عن 
تحقيق ذلك بقواته ومخابراته , فحذار عن دعاياته 
المسمومة, وليكن خلافنا أخي الداعية هدفه 
الوصول للحق : وليس فرض الذات على الآخرين 
بالقهر والقوة لآن الايمان لا يلوم إلا على الامتناع 
فليبذل كل منا جهده لبناء محبة تحافظ على الأخوة 
والحق والخير والإيمان » ومحاربة الرذيلة قال 
دعالي :+ ويعناوقوا على الِدَرّ والتقتوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان». 

كيف تسير حياة الشيخ اليومية 

8# تسير حياتي اليومية متاثرة بالوضع 

الصحي» ففي الأوضاع الطبيعية نستيقظ مبكرين 
قبل الفجر فنقوم الليل ونصلي الفجر ثم نعود إلى 
النوم ونستيقظ ثانية في الساعة السابعة , ثم نفطر 
ثم ننزل الفورة الساعة الثامنة . وأامضي معدل 
ساعة ونصف في القراءة ؛ ثم استريح على الأرض 
واؤدي بعض التمارين الرياضية ؛ ثم اتوضا قبل 
الظهر وأصلي الضحى ثم الظهر ؛ ثم الغداء ثم 
ساعة للمطالعة , وهنا إما أن أرتاح قبل العصر ؛ ثم 

لاة المغرب والعشاء التي قد تمتد ساعة إلى 
ساعتين , ثم النوم الساعة الثانية عشرة 

كما أراجع يومياً جزئين من القرآن أو أكثر داخل 
الصلاة أو خارجها ويتغير هذا البرنامج بالنقص 
والزيادة حسب الأوضاع الصحية 

كلمة أخيرة 

أبها الاخوان المجاهدون أحفاد البنا والقسام 
وأبناء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" , السلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد 

أحمد إليكم الله الواحد الأحد ‏ الفرد الصمد 
ناصر المؤمنين وقاهر الجيارين ؛ وأذكركم بأننا دعاة 
إلى الله نحمل أشرف رسالة لأشرف سلف عرفته 
البشرية فكونوا على مستواها وكونوا خير خلف 
لخير سلفء وتذكروا أن النصر مع الصير فإن مع 
العسر يسرا , وأذكركم بقوله تعالى : « وجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا» وقوله تعالى :: ونريد 
أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين» : 

فالصبر أيها الأخوة طريق التمكين . واجتهدوا 
أن تفهموا دعوتكم التي تدعون الناس إليها 
فطبقوها على أنفسكم حتى تقتنع الناس بكم وبها » 
ويصدق جهادكم وبنائكم وحافظوا على معاني 
الحب والآخوة والتضحية والايثار فيما بينكم 
وأكشروا من ذكر الله وتلاوة القرآن ولا تكونوا من 
الغافلين 

وعليكم بالجماعة فإن الشيطان مع القرد وهو من 
الاثنين أبعد . واصدقوا إذا قلتم واحسنوا إذا 
عملتم فإن الله مع المحسنين , والله يرعاكم 
ويحفظكم دعاة هداة مهتدين 


_ 


الاش 


كيف يقرأ الغرب استراتيجيات 


السلا ميين؟ 


حركة حماس في منظار الرصد والتحليل والمتابعة 


#ا د . أحمد يوسف/ واشنطن 
إن ظاهرة الإحياء الإسلامي وخاصة 
التوجه الذياتم الاضصطلاح على تسميته 
بالإسلام السياسي قد تم النظر إليه لدى 

البعض في الغرب بأنه التهديد البديل للشيوعية, 

حيث يزحف معبئأ الجماهير في اتجاه تحدي 

الشيطان الأكبر' الذي تمثله الحضارة الغربية 

وأوجه الحداثة العلمانية فيها. 

وهناك البعض الآخر, الذي يعاين الصورة 
بمقاييس مغايرة, ويرى أن كل ما يحدث هو عبارة 
عن صحوة دينية أو حالة تدين موروثة اكتسبت 
بعد الديناميكية في بعض البلدان العربية 
والإسلامية لاعتبارات يمكن تفهمها واستيعابهاء 
وإنه لداعي لكل هذا التخوف والفزع من الظاهرة 
الإسلامية.. وإنه في حالة انتفاء بعض المسببات 
مثل الضائقة الاقتصادية وغياب الحريات وانعدام 
اللشاركة السياسية: فإن الحالة تعود إلى ما كانت 

عليه. وتنقضي بذلك اسطورة الخوف والهلع. 

إن القراءة المتأنية والمعاينة الفاحصة لخطاب 
واطروحات هذه المدارس الفكرية في الغرب. وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية, تعطي انطباعاً بان 
التوجه الذي يرى في الإسلام عدواً للغرب بديلاً عن 
الشيوعية لازال هو الاكثر تأثيراً وسطوة في 
التاطير والتنظير لهذه الرؤية, وذلك لأسباب لا 
تخفى عن أحد في العالم الإسلامي, ولكنها لا زالت 
في الغرب مجهولة وتفتقر إلى الأدلة التي توطئ لها 


وتبرهن عليها. , 
إن ظاهرة “الاصولية الإسلامية: قد تم -بنجاح- 
إلصاق تهمة التطرف والإرهاب بهاء وأصبح من 
الصعب- في الغرب وخاصة أمريكا- استثناء أي 
توجه إسلامي أو صحوة إسلامية في أي مكان من 
تبعات وعقابيل هذا الاتهام. إن من المحزن والمؤسف 
أن هذا التحريض والتشويه يتم على كافة الأصعدة 
الإعلامية وفي جميع المحافل العلمية (مؤتمرات» 
ندوات).. فلقد شهدت في ندوة بجامعة شيكاغو 
حول الأصولية الإسلامية بجمهوريات آسيا 
الوسطى" كيف حاول مدير الجلسة دفع المحاضر- 
وهو من طاجكستان- للتركيز في حديثه عن 
الأصوليين المتطرفين في بلادهء وليس عن حركة 
الإحياء الإسلامي التي عمت المنطقة بعد استقلالها 
عن الاتحاد السوفيتي, فآجابه د. عبد الجبار المدرس 
بجامعة طشقند بأن بلاده ليس فيها أصولية أو 
تطرف بالمعنى الذي يتم تداوله في الغرب, وإنما 
هناك حالة بعث إسلامي تشهدها البلاد وعودة 
ملحوظة إلى الدين» ويمكن ملاحظة ذلك في اندفاع 
الناس وحماستهم لإعادة إعمار وبناء الممساجد 
والمدارس الدينية؛ وكذلك في التفاف الشباب حول 
العلماء والدعاة.. وهي ظاهرة- على حد تعبير د. 
عبد الجبار- لا يمكن أن يتم وصفها بالأصولية؛ ثم 
إلصاق تهم التطرف والارهاب بها بعد ذلك. 


- آذار ( مارس ) 1530م 


افلسطين المسلمة 


إسرائيل: محاولات العودة 
على ظهر الأصولية 

عندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين 
الولايات المتحدة في مارس 1448 قام بتحذير 
الرئيس بيل كلينتون من الخطر المتنامي للإرهاب 
الإسلامي, وادعى بأن إيران تعد خطة كبرى 
تستهدف حلفاء أمريكا في المنطقة.. ومع حادث 
تفجير مركز التجارة الدولي في إبريل 1997/ أخذت 
أبعاد المخطط تتسع وتجد لها صدى في بعض 
الدوائر الرسمية؛ وكأن الولايات المتحدة قد أصبحت 
ساحة مكشوفة للارهاب وعرضة لهجمات المتطرفين 
المسلمين!! ووعد رابين بتقديم المساعدة لواشنطن 
في محاربة التهديد الذي ترعاه إيران» وطلب من 
الرئيس كلينتون تخصيص الميزانية اللازمة لتمويل 
ذلك المجهود. 

وبعد ذلك بفترة قصيرة قام الرئيس المصري 
حسني مبارك بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة, 
وفي البيت الأبيض قام هو الآخر بترديد نفس 
الادعاءات!! لقد تحدث كل من رابين ومبارك من خلال 
أجهزة الاعلام الأمريكية عن التطرف الإسلاميء 
وادعيا بأنه بدأ يكتسح منطقة الشرق الأوسطء 
مهدداً الأنظمة القائمة في العديد من الدول الحليفة 
لواشنطنء, وحظيت نداءات مبارك ورابين لكلينتون 
بالاهتمام بسبب المقالات الصحفية والتغطية 
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التلفزيونية المثيرة عن التطرف والإرهاب الإسلامي.. 
واعتهد الكش المصتري وكيس الؤزراء الإستراكيلي 
بشدة على الأدلة والشواهد التي روجت إليها 
وسائل الإعلام الصهيونية لتقوية مزاعمهما. 
إن ما سبق يمكن التعامل معه كتوطئة- من 
وجهة نظرنا- لحقيقة الجهات التي تقف خلف هذه 
الحملة الاعلامية والدعائية لتسويق فكرة "أن 
الأصولية ما هي إلا غطاء لحركة تطرف إسلامي 
عالمية تعتمد العنف والارهاب لتحقيق أهدافها". ‏ " 
لقد استطاعت إسرائيل أن تقود حملة ناجحة 
حتى الآن لشيطنة (0017017123161011]) حركة 
الإسلام السياسية والاجتماعية, وهي في طريقها 
لأن تفعل الشيء نفسه ضد مؤسسات العمل الخيري 
والاغاثي. وهي نقطة سنعود إليها في العدد القادم 
لتوسعة الحديث عنها.. 
إن إسرائيل كدولة. بإمكانيات مادية هائلة 
ودعم أمريكي ضخم ونفوذ أخطبوطي داخل 
الإدارات الأمريكية المختلفة وخاصة في البيت 
الأبيض والكونغرس. إضافة إلى قدرات اليهود في 
الولايات المتحدة على اختراق المؤسسات الأكاديمية 
والفكرية (1020145 -117101) ومراكز البحوث 
والدراسات الاستراتيجية الملتخصصة بشؤون 
الشرق الأوسط.. كل هذاء أعطى لإسرائيل مجالاً 
واسعاً للهيمنة والتأثير على أهم وسائل الاعلام 
الأمريكية وأروقة صناعة السياسات مثل مؤسسة 
راند. ومعهد بروكنز. ومعهد الولايات المتحدة 
للسلام, ومؤسسة هيرتج.. لذلك فإن الحملة التي 
تقودها إسرائيل لاعتبار أن 'الإسلام هو العدو 
البديل للشيوعية' قد استطاعت أن تصيب نجاحات 
ملحوظة داخل الولايات المتحدة, ابتداء بالتقرير 
الذي أصدرته وزارة الخارجية في ابريل 1997 
بعنوان نماذج من الارهاب العالمي" وانتهاءً بالأمر 
التنفيذي الذي أصدره الرئيس بيل كلينتون في +5 
يناير الماضيء والقاضي بتجميد الممتلكات 
والآرصدة الموجودة في الولايات المتحدة والعائدة - 
كما جاء في الأمر- إلى "منظمات إرهابية تهدد 
بعرقلة عملية سلام الشرق الأوسطاء كما حظر 
التعامل المالي مع هذه الجماعات. 
وقد أشار السكرتير الصحفي للبيت الأبيض 
'مايكل ماكيري في 14 يناير الماضي بأن هذا 
التشريع الجديد لمكافحة الارهاب من شأنه "أن يعزز 
قدرتنا على الحؤول دون وقوع أعمال إرهابية, 
ومعرفة أولئك الذين يرتكبونها وتقديمهم إلى 
العدالة', وأضاف ماكيري بأن الغاية من الجمع بين 
هاتين المبادرتين (الأمر التنفيذي وتشريع مكافحة 
الارهاب) هي "الإعراب عن تصميم الولايات المتحدة 
على مواجهة أولئك الذين يسعون إلى تدمير عملية 
سلام الشرق الأوسطه فضلاً عن التزامنا بمكافحة 
الارهاب عالمياً" 
لقد أدى نجاح إسرائيل السياسي والاعلامي- 
هذا- داخل الولايات المتحدة لتعميق الشعور بأن 
الأصولية الإسلامية هي خطر إرهابي عالمي؛ الأمر 
الذي دقع ببعض الدول العربية التي تواجه تحديات 
سياسية واقتصادية وتتخوف من وصول المعارضة 
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الإسلامية للسلطة كمصر وتونسء إلى إتخاذ ذلك 
كذريعة لتبرير سياساتها القمعية تجاه الإسلاميين, 
والتجرؤ على ضرب حركة الإسلام السياسي تحت 
دعاوى التطرف والإرهاب!! بل والقيام بحملة 
تحريض واسعة داخل العديد من الدول الخليجية 
التي تنعم بالاستقرار الاقتصادي وتتمتع بحصانة 
اجتماعية لضرب التيار الاسلامي (الإصلاحي)؛ عبر 
القيام بافتعال حوادث والتحدث عن وجود مؤامرات 
كمبرر لاعتقال العشرات بل المثات من الإسلاميين. 
كما حدث في عُمان العام الماضي عندما قامت 
الجهات الأمنية (المخابرات) بتوجيه اتهامات ملفقة 
لهم تدينهم بالقيام بإنشاء تنظيمات سرية, 
والارتباط بجهات خارجية, ووجود مخططات 
للانقلاب والثورة!! وما إلى ذلك من المهاترات التي 
احترفتها الأجهزة المخابراتية في أغلب البلاد 
العربية وخاصة المصرية والتونسية منهاء ولقد أدت 
حملة التحريض والتشويه تلك إلى جعل قضية 
الإرهاب الإسلامي” وطرق مواجهته- للأسف- 
أولوية تتصدر أجندة لقاء القمة الإسلامية الآخير 
بالدار البيضاء؛ وكذلك الاجتماعات التي عقدت 
مؤخرأ لوزراء الداخلية العرب. 


57 لسقد استطاعت إسسرائيل أن 
تود حملة ناجصة حتى الآن 
المسسسطضة (0017701012316150) 
مسركسة الإسسلام السياسيسة 
والاجتماعية. وهسى فى طريقها 
لأن تفصل الشىء نفس ضسد 
مسؤسسات العسل الخيسسرى 
والاغاتي. وهسى نقطة سنعود 
إليسها في العدد القادم لتو سعة 
الفسسة يست متنسحا 6 


لقد استطاعت اسرائيل من وراء هذه الحملة أن 
تجعل من الأصولية الإسلامية' ثمرة مرّة وظاهرة 
ملعونة, يتوجب مواجهتها وتطويقها جغرا 
وأمنياً واتخاذ كافة الوسائل والأساليب لتجفيف 
الينابيع التي تمدها بعناصر الحياة والتحرك. ‏ 

وترمي إسرائيل من وراء تلك الحملة إلى 
تحقيق عدة أهداف منها: 

)١‏ الحفاظ على دورها الفاعل في المنطقة كقيمة 
استراتيجية للغرب وخاصة الولايات المتحدة. 

؟) خلق حالة عداء بديلة (مع الإسلاميين) 
تنشغل بها المنطقة العربية أمنياً وسياسياً. 

'؟) اختراق أجهزة الأمن العربية لاستئصال 
قوى المعارضة الإسلامية والوطنية. 

؛) تحجيم القوى الإسلامية والوطنية المتحالفة 
معها وتضييق فرص وصولها إلى السلطة. 

©) تمرير مشروع إسرائيل للسلام في زحمة 
تشاغل حكومات المنطقة بمشاكلها مع شعوبها. 
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)١‏ إقامة تحالف عربي- إسرائيلي- غربي 
لتطويق موجات المد الإسلامي المتعاظم, 3 

7) إفقار المنطقة, وتبديد ثرواتها في حلبة 
الصراع الداخلي على الشرعية بين السلطة 
والمعارضة الإسلامية. 

8) تفتيت وحدة الإجماع العربيء وتعميق 
الكراهية والأحقاد بين دول الجوار, وتغفيل المنطقة- 
شعوباً وحكومات- عن أخطار الهيمنة والقوة 
الإسرائيلية: 

الحملة الأصولية 
حماس المطلوب رقم )١(‏ 

شكلت الضربات العسكرية الموجعة التي قامت 
بها كتائب عز الدين القسام في القدس وتل أبيب 
نقطة تحول في استراتيجية إسرائيل للتعامل مع 
الخطر الأصولي ومواجهة حركة حماس., باعتبار أن 
الحركة لا تمثل- فقط- فصيل معارضة لاتفاق 
السلام, الذي تم توقيعه بواشنطن في ١7‏ سبتمبر 
1491؛ وبالتالي يسهل عليها تطويعه واستثلافه 
سياسياً مع الأيام, ولكن بسبب امتدادات هذه 
الحركة ومكانتها داخل تيارات الصحوة الإسلامية, 
واحتلالها مواقع متقدمة ومؤثرة في دوائر القرار 
بالحركة الإسلامية العالمية.. وهذا معناه استمرار 
تفعيل المواجهة والتحريض الإسلامي ضدها, 
والحفاظ على سياسات التعبئة والحشد والرباط 
لإفشال مشروعها في السلام؛ وبالتالي الإبقاء على 
عزلتها وتبعيتها الاقتصادية والأمنية للولايات 
المتحدة؛ وهي حالة من "الجيوبوليتك" لن تدوم 
فالزمن يعمل في غير صالحهاء والمسلمون قادمون 
مع نهايات هذا القرن كلاعب أساسي في سياسات 
المنطقة ومستقبلهاء والغرب له مصالح حيوية 

تفرض عليه التصالح مع الإسلاميين» وخلق أوضاع 
بعيدة عن أجواء العداء والمواجهة معهم, وذلك 
بالابتعاد عن سياسة الدعم والمحاباة المكشوفة 
لإسرائيل؛ حماية لمصالحها النفطية الاستراتيجية 
بالمنطقة العربية. 

إن إسرائيل ترى في حركة حماس الآن المطلوب 
رقم )١(‏ للقضاء عليه. حتى يتسنى لها تسويق 
رؤيتها للسلام بكل ما فيها من غبن وإجحاف بالحق 
الفلسطينيء وتطبيع علاقاتها مع دول الجوار. 
تمهيداً لتمرير مشروعها الجهنمي في إختراق 
المنطقة, والاستحواذ على ثرواتها النفطية والمائية 
في مخططها لبناء شرق أوسط جديد 

لذلك,. فإن إسرائيل تتحرك بشكل جنوني 

لاشتبال فرصة السلام واستثمار حالة الانبطاح 
العربي (00أكاءعنا0) التي اتاحتها الضغوط 
الأمريكية كاحد استحقاقات حرب الخليج الثانية, 
قبل أن تصحو عقول هذا الجيل على حجم الكارثة 
والخيبة التي أليسوها ثياباً تاريخية, وجعلوا منها 
حدثاً مشهوداً لقد وجدت إسرائيل نفسها أنها في 
مواجهة مع عقلية جديدة من الإسلاميين: الذي 
يتبتقون بمستوى عال من الوعي السياسي ومرونة 
التكتيك, وواجهت أجهزتها الأمنية نمطأ فريداً من 
الرجال (كاميكازي إسلام), يحبون الموت كما يحب 
جنودهم الحياةء وعجزت استخباراتها (الشين 


عن تحقيق اختراقات داخل البنى التنظيمية 
للإسلابين” ومع كل صمل عكري شاب كلدت 
ترتفع أسهم الحركة الإسلامية بتياراتها المختلفة 
(حماس والجهاد الإسلامي) وتنبعث الحياة من 
جديد بالحركة الوطنية الفلسطينية, حتى غدت 
حركتا حماس والجهاد الإسلامي تجسدان عند 
الفلسطينيين أمل التحرير وحلم العودة, وآخذت 
تتعلق بها القلوب, وتشهدان إلتفافاً جماهيرياً 
حولهما ودعماً شعبياً إسلامياً لهما. 
وهذا يعني لإسرائيل أن حلمها في التعايش 
والهيمنة والثروة العربية سيتحول إلى كابوس 
تطفى فيه صور المواجهة مع الأصولية الإسلامية, 
ليس داخل فلسطين وحدها بل وفي كل مكان 
بواجي لها قله ميات و 
ومن هدر شرعت إسرائيل معتمدة على رجالاتها 
وحلفائها في الولايات المتحدة الأمريكية- الاعلامية 
والسياسية لملاحقة الحركة ومطاردة شرايين الحياة 
فيهاء وذلك عبر تشويه صورتها كحركة تحرر وطني 
وتجريم فعلها المقاوم للاحتلال.. وقد أخذت آليات 
هذا التحرك العمل على عدة جبهات تتكامل وتتلاقى 
ة واحدة؛ وهي النظر إلى حركة حماس 
كمضغة فاسدة معادية للغرب وحضارته, تهدف إلى 
تدمير عملية السلام. وخلق حالة من عدم الاستقرار, 
وهي وضعية مقلقة لمصالح الغرب الحيوية 
وسياساته الاستراتيجية بالمنطقة. 
ويمكننا بسهولة رصد محاولات التحرك التي 
تقوم بها المراكز والمؤسسات اليهودية في الولايات 
المتحدة لجعل حركة حماس هي الحركة الارهابية 
الأولى في العالم, الذي يتوجب تضافر الجهود 
الغربية لاستئصالها وإعانة إسرائيل في تدجينها 
أو الخلاص منها. 
وهذه بعض مظاهر التحريض والتشويه. 
نجملها في النقاط التالية: 
أولآ: تفرير 'الإسلاميون العالميون الجدد" لكل من 
يوسف بودانسكي وفان فورست, وهما يهوديان 
معروفان بتعصبهما لإسرائيل والصهيونية العالمية, 
وقد تم تقديم هذا التقرير السري (المكون من 57 
صفحة) للكونغرس في بداية شهر فبراير 1997 
حيث تمت الإشارة فيه إلى أن حركة حماس هي 
إحدى الفصائل الرئيسية لهذا التنظيم. وهي 
صاحبة المبادرة للعديد من الأفكار والخطط 
والتحركات الدولية التي أسهمت في تأاسيس 
وتشكيل هذا التنظيم العالمي “المسلح” والذي يوجه 
نقمته وغضبه على الغرب وإسرائيل. وبالرغم من أن 
التقرير قد أسهب في الحديث عن دور إيران 
والسودان كدولتين تخططان وتدربان الكوادر 
والمنظمات والجمعيات الإسلامية لهذه الحروب 
الإرهابية ضد المصالح الغربية, إلا أن اسم حركة 
حماس قد تكرر في التقرير أكثر من سواهاء 
والتقرير يحاول أن يوحي للقارئ مباشرة أو عن 
طريق الاستنتاج أن حركة حماس هي الفصيل 
الرئيسي والساعد القوي لتلك الدولتين في الترتيب 
والاعداد لهذه الحرب الإرهابية في الغرب عموماً 
والولايات المتحدة على وجه الخصوص. 


9 إس إسرائيل تسرى فى حسركة 
حماس الآن المطلوب رقم )١(‏ للقضا 
عليه . حتسى يتسنى لها تمسو وق 
رؤيتها للسلام بكل مسا فيها من فين 
وإجهات بالحى ا لفلسطيني تطبيع 
عسلاقاتسها مع دول الجوار؛ تمعيد ا 


الخمسر يعر مسر و مسا الجسنمى فى 
إختراق المسطقة؛ والاستحواذ على 
فرواتها النفطية والمائنيسة في 
مخططها لبناء شرق أوسط جديد 66 


وقد أسهب التقرير في الحديث عن العلاقات 
والزيارات والمحادثات التي تمت بين حركة حماس 
والحكومة الإيرانية ونتائج هذه المحادثات 
والاتفاقيات ومساهمتها في العمليات التي قادتها 
حركة حماس ضد إسرائيل وجنودهاء وأن هذه 
العلاقات قد فتحت الباب لإيران لتكريس نفوذها 
وسيطرتها على العديد من المنظمات والحركات 
الإسلامية السئنية في فلسطين والدول العربية, كما 
أشار التقرير إلى العلاقة الوطيدة بين حماس 
والحكومة السودانية, وإلى الخدمات والمرافق 
وقاعات التدريب التي توفرها حكومة السودان 
لحماس (على حسب ادعاء التقرير). بل أشار التقرير 
وبوضوح أنه وبعد تقارب الحكومتين الإبرانية 
والسودانية واتفاقهما على الكثير من الخطط 
والأهداف قامت الدولتان بتبني أفكار وخطط تدعو 
لتشكيل نحو ١‏ فريق إرهابي دولي يعمل في 
العالم, وأشار التقرير أنه نتيجة لتبني السودان 
لأفكار وأطروحات حركة حماس شرعت السودان 
فعلاً في تنظيم وتدريب فرق إرهاب مسلحة على 
أراضيه: وأن هذه الفرق قد بدأت فعلاً في بعض 
أنشطتها الإرهابية, ثم سرد التقرير أسماء بعض 
هذه الفرق وأين وكيف انطلقوا للعمل بعد ذلك, ثم 
شرح التقرير الدور الذي لعبته حركة حماس في 
مساعدة إيران بإقامة جسور تعاون وارتباط ونفوذ 
لها مع العديد من الحركات الفلسطينية والإسلامية 


5 لقد استطاع معهد واشنطن 
لسسياسسة الشسرق الأد تنسسى 
|١1١2 5(‏ //ا) الممعسر وف بتبعسيته 
السياسية ل سرائيل تقديم أكثر 
من ٠١‏ دراسة من هذا النوع عسن 
الشرق الأوسط وتقع جميعها 
فسى خط خصدمسة التو جه 
الإسرائيلي بالمنطقسة 66 


في منطقة الشرق الأوسطه وقد سرد التقرير أسماء 
منظمة خضعت للنفوذ الإيراني بناء على الدور 
لذي لعبته حماس. كما أشار التقرير إلى جبهة 
المنظمات العشر التي قادتها حركة حماس- بترتيب 
مع إيران- ضد عملية السلامء والتي هدفت حركة 
حماس منها إلى قيادة الانتفاضة والشارع 
الفلسطيني بدلاً عن منظمة التحرير. 
ثم تحدث التقرير عن كتائب عز الدين القسام 
كإحدى خلايا التنظيم الإرهابي الدولي والمرتبطة 
بحركة حماس وعن أنشطة هذه الكتائب ضد 
إسرائيل وفي مصر.. وعند الحديث عن الولايات 
المتحدة بالذات, ادعى التقرير وبوضوح بأن حركة 
حماس بواجهتها المختلفة وباستخدامها 
واستغلالها لمنظمات الإخوان المسلمين بأمريكا 
تسعى للقيام بحرب إرهابية؛ وأشار التقرير إلى 
الدور الذي لعبه "أبو عمر" في إعادة بناء خلايا 
حماس في الأرض المحتلة في عام 196٠‏ وكيف آنه 
يدير عمل الخلايا في الداخل ومؤسساته في أمريكا 
التنفيذ خطط حرب الإرهاب. وقال التقرير أنه 
بالإضافة للعديد من فروع "حماس المنتشرة في 
أمريكاء فإن لها معاقل قوية في بريطانيا والمانيا, 
وأشار التقرير إلى دور حماس في تأليب الشارع 
العربي والإسلامي ضد أمريكا في حرب الخليج, 
واتهامها لأمريكا بأنها رأس الأفعى والشيطان 
الاكبر في أحد بياناتها آنذاكء وادّعى التقرير أن 
الوقت أصبح ملائماً وأن الظروف أصبحت مواتية 
الآن لأن تقوم "حماس" في أي لحظة بتنفيذ عمليات 
إرهابية لها في أمريكا. 
وفي النهاية, تحدث التقرير عن الصورة 
الإجمالية للعداء بين الإسلام والغربء وكيف أن 
الإسلاميين يسعون لإقامة دولتهم التي سيناهضون 
من خلالها القربء تماماً كما كان الحال مع 
الشيوعيين الذين استطاعوا أن يقيموا دولاً لهم 
ناهضوا من خلالها أمريكا والغرب. 
وقد قام يوسف بودانسكي بعد ذلك ينشر ما 
جاء في هذا التقرير في مع توسعة وإضافات 
قامت بتزويدها له أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
وهما 'أستهدف أمريكا: الارهاب في الولايات 
المتحدة اليوم "و" الرعب: القصة الحقيقية للمؤامرة 
الإرهابية في أمريكا". 
تقرير المنظمة اليهودية لمناهضة التشويه 
(801) وهو التقرير الذي قامت بتوزيعه مجاناً 
على الجهات الرسمية والاعلامية والأكاديمية 
واتهمت فيه مؤسسات ومراكز إسلامية داخل 
الولايات المتحدة بأنها تعمل كغطاء لحركة حماس 
في الخارج وهي بمثابة العقل السياسي المدير لها. 
وقد أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية مطبوعاً 
سرياً بعنوان ‏ خطر الأصولية الإسلامية' في إبريل 
1491 ثم قامت- هي الأخرى- بتوزيعه على الجهات 
الأمنية والإعلامية في الغرب. ويتضمن التقرير 
معلومات عن أنشطة ومراكز تدريب لحركة حماس 
وشبكتها الإرهابية بالخارج؛! وهذا التقرير أصبح 
فيما بعد مرجعاً للكثير من الإدعاءات والاتهامات 
حول نشاط مزعوم لحركة حماس في الولايات 


سسسب سبحي 
29 
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ثالثآ: المؤتمرات والندوات» حيث لا يكاد يخلو 
مؤتمر أو ندوة عن الشرق الأوسط والظاهرة 
الأصولية"' الإسلامية؛ إلا تتصدر حركة حماس 
قائمة الحركات المقصودة بالدراسة والتحليل, 
وغالباً ما يطغى التناول السلبي على الطرح؛ الأمر 
الذي لا يترك مساحة للتفكير في الحركة خارج إطار 
التطرف والإزهاب ويمكن الإشككاره إلى بَعضي 
الإشماء المعروفة جتناولها السلبي وعداكها:الضرح 
للظاهرة الإسلامية وحركة حماس أمثال مارتن 
كريمرء وجودت مصيللن. ودانيل بايبس» ورويرت 
ساتلوف: وخالد دوران واخرين 

ارابعاء مراكز بحوث ودراسات الشرق الأوسطء 


مرموقة في أجهزة القرارء وتخلص هذه اللقاءات 
إلى تقديم أوراق (230615 /إ20116) تتضمن 
أفكاراً وتوصيات حول ما يتوجب عمله تجاه 
الظاهرة الإسلامية أو حركة حماسء وقد استطا 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ١!]2(‏ |لالا) 
المعروف بتبعيته السياسية لإسرائيل تقديم أكثر من 
٠‏ دراسة من هذا النوع عن الشرق الأوسط وتقع 
'جميعها في خط خدمة التوجه الإسرائيلي بالمنطقة:. 
هذا بالإضافة إلى ما يقوم به المعهد اليهودي 
لشؤون الآمن القومي (7/5/8/ال) بواشنطن من 
إصدار دراسات وترتيب ندوات لتعزيز مكانة 
إسرائيل وتبرير سياساتها العدوانية بالمنطقة لدى 
الجهات الأمريكية الحكومية.. وقد قام المعهد في 
سبتمبر الماضي بإصدار كتاباً بعنوان 'الإرهاب في 
الشرق الأوسط: صور لعينات مختارة” تضمن 
استعراضاً لعشر منظمات عربية متهماً إباها 
بممارسة الإرهاب. وبأنها تمثل خطراً على 
الاستقرار العالمي.. وقد تناول الكتاب بالتحليل 
خمس منظمات إسلامية (حماسء حزب الله, 
الجماعة الإسلامية, الجبهة الإسلامية للانقان, 
الجهاد الإسلامي الفلسطيني) من الأهداف 
والأبديولوجية والأسماء القيادية وأماكن تواجدهاء 
إضافة إلى العضوية ومصادر الدعم ومسارح 
العمليات. 

خامسا: مركز أبحاث خدمات الكونغرس 
(155©) وهي مؤسسة تقوم بعمل دراسات وأبحاث 
تخدم رجالات الكونجرس في تفهم واستيعاب 
القضايا الساخنة ذات العلاقة بالسياسة الأمريكية, 
وقد قام المركز بإصدار عدة دراسات عن الحركة 
الإسلامية في فلسطين باعتبارها ظاهرة أصولية 
متطرفة تتلقى دعماً من إيران وتهدف إلى تخريب 
عملية السلام, وكان آخر هذه الدراسات لمارك كلايد 
وكينيث كاتزمان في شهر ديسمبر الماضي بعنوان 
أحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني: تطورات 
حديثة, مصادر الدعم, متطلبات لسياسة الولايات 
المتحدةا. 

سادساً: مؤسسة بناي بريث ( غ811 [8102) 
تعتبر بناي بريث من أنشط المؤسسات اليهودية في 
جمع التبرعات وتعبثة الرأي العام الأمريكي ضد 


الظاهرة الاصولية وخاصة في فلسطين, وقد قامت 
خلال هذا الشهر بتوجيه رسالة تحريضية تحمل 
فيها على حركة حماسء وتتهمها بأنها تقف خلف 
الاعمال الإرهابية الدموية التي تمت في لندن وبنما 
وبوينس أيرس, وتطالب بمعاقبة الأشخاص 
والمنظمات التي ترتبط بها أو تقدم لها الدعم المادي 
سواء أكان ذلك بشكل سري أو علني.. وقد أرسلت 

اي بريث ضمن حملتها البريدية - التي بلغت 
مكات الآلاف - رسالة تطالب فيها وزيرة العدل 
جينت رينو باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق يد 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (81) لمعاقبة الجهات 


حماس!! وقد ناشدت بناي بريث الرأي العام تقديم 
الدعم المالي؛ لإنجاح حملتها في تعرية حركة حماس 
والجهات الدولية التي تقف خلفها 
سابعا: وسائل الاعلام الصهيو: 1 

العديد من صحف ومجلات النخبة المعروفة 
بتبعيتها للأجندة الصهيونية دوراً انحيازاً ملحوظاً 
في التشويه والتحريض وترويج الإدعاءات التي 
ترددها الجهات الحكومية في إسرائيل وأجهزتها 


5 إن أمسريكا وخاصة إدارة 

العرئيسس بل كلينتون تبسد ى 
امتصابات واضصة للأحنةة 
الإسرائيلية ومتطلباتها الأمنية 

وإن ضغسوط الجماعات الصهيونية 
علسسى تلك الادارة سيجعلها- فيما 
يبدو- تخوض معركة المواجهة مع 
الأصولية؛ وخاصة حركة حماس 
بالنسيابسة عسن إسسراشسيسل!! 66 


الأمنية, ويمكن ملاحظة ذلك في صحف كالواشنطن 
بوست؛ ونيويورك تايمز. وميامي هيرالد, 
وفوروورد. وواشنطن جويش ويكلي.. و ِْ 
يواس توديء وميدل إيست كوارترلي. ميدستريم, 
جويش فوونتير...الخ).ويمكن إضافة ما قامت به 
محطة التلفاز المعروفة (85)) في برنامجها 
المعروف عين على أمريكا' في شهر اكتوبر الكاضيء 
وكذلك محطة (085) في الفيلم الوثائقي 'جهاد في 
أمريكا' لتكميل صورة الجهود التي تقوم بها 
المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة لتعبئة 
الرأي العام ضد الظاهرة الأصولية وانعكاسات ذلك 
على القرارات التي يتم اتخاذها بالكونغرس تجاه 
إسرائيل والحركات الإسلامية. 
ومع كل ما تقدم هناك المنج التي تقدمها 
الجامعات الأمريكية لتشجيع البحث والدراسة في 
موضوع الحركة الإسلامية في فلسطين. حيث 
تخضع الكثير من هذه الدراسات لتأثير الرواية 
الإسرائيلية التي تفتقر إلى الموضوعية في تقييمها 
١‏ الإسلامية كحركة حماس والجهادن 
إبسلا 
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ومن هنا فإن خلاصات هذه الدراسات الميدانية 
والاكاديمية تصب في خدمة المشروع الإسرائيلي, 
الهادف إلى تطوير نظرية مخطط التآمر الإسلامي 
وتصوير الأصولية وكأنها تسعى إلى الهيمنة على 
العالم!! وهي نفس الرؤية التي تحدث بها رابين 
أمام اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية للعلاقات العامة 
(إيباك) في مارس 1997 حيث قال 'إن نضالنا ضد 
الإرهاب الإسلامي الشرس يعتبر أيضاً تنبيها 
للعالم الذي ينام في استرخاء تام.. إن هذا الخطر 
حقيقي وداهم وسيهدد السلام العالمي خلال 
السنوات القادمة. واليوم تقف إسرائيل في خطر 
المواجهة ضد حظر الأصولية الإسلامية'. ‏ - 
خلاصات واستنتاجات . . . 
لقد استطاعت إسرائيل والأجهزة الإعلامية 
الصهيونية في الغرب وخاصة بالولايات المتحدة أن 
تجعل من "الاصولية الإسلامية' العدو المشترك الذي 
يجب أن تلتقي على مواجهته جميع الجهود. لأنه 
بشكل خطراً إرهابياً عالمياً وأن النظرية الصهيونية 
الأصولية.. العدو المشترك' تجاوزت- الآن- مرحلة 
التسويق إلى حالة المباشرة والتطبيق.. ويمكن 
إدراك ذلك بالرجوع إلى تصريحات وزير الخارجية 
الأمريكية وارن كريستوفر في آواخر شهر اكتوبر 
الماضي حول 'اجتثانث الارهاب من جذوره 
ومناشتدته للمجتمعغ الدولي التنديد بالإرهاب الذي 
تقوم به جماعتي "حماس" وحزب الله, ومطالبته 
كذلك لشركاء إسرائيل من الدول العربية ليس فقط 
التنديد “فالتنديد ليس كافياً إذ يتعين معاقبة 
مرتكبي ومنظمي تلك الحوادث 
إن أمريكا وخاصة إدارة الرئيس بيل كلينتون 
تبدي استجابات واضحة للأجندة الإسرائيلية 
ومتطلباتها الأمنية؛ وإن ضغوط الجماعات 
الصهيونية على تلك الإدارة سيجعلها- فيما يبدو 
تخوض معركة المواجهة مع الأصولية. وخاصة 
حركة حماس بالنيابة عن إسرائيل!! 
إن الغرب سيحاول بكافة الطرق الابتعاد عن 
دائرة اتهامه بمعاداة الإسلام كدين؛ لأسباب تتعلق 
بارتباط الكثير من مصالحه الحيوية بالدول العربية 
والإسلامية؛, وحتى لاايشير نظرة الغداء له 
وللحكومات العربية والإسلامية التي تتعامل معه. 
فإنه قام بالتركيز على أن 'الأصولية" المتطرفة هي 
المعنية بالمواجهة: أما الاسلام المعتدل (البحبحاني) 
والذي لا يتعارض مع التوجهات والمصالح الغربية 
والصهيونية, فلا إشكالية معه!! وهي الازدواجية 
التي لا يمكن تفهمها داخل الشارع الإسلامي والتي 
حاول السفير روبرت بيللترو مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأوسط تخريجها على 
الشكل التالي "نحن نحترم الديانة الإسلامية 
والمسلمين؛ ولكن لدينا خصومة مع هؤلاء المتشددين 
الذين يستخدمون العنف والارهاب في محاولة 
للاطاحة بالحكومات الشرعية في المنطقة, الفارق 
الأصلي والضروري والأساسي هو أننا لن نتعامل 
مع مجموعات تحاول أن تستخدم العنف والارهاب 
والتطرف من أجل أن تتقدم في طموحاتها 
السياسية'.18 . 


تزب الثرب ف النخين الإحاني» 


يترجم التهديد والوعيد في الرسائل والتصريحات الصادرة 

عند صنًّاع القرار والسياسة في شمال الكرة الأرضية 

المتغطرسة. التهديد والوعيد موجهان من جديد لما يمسمى 
«بالأصولية والتطرف» وهو الإسم التعبوي الحربي الذي أطلقه الغرب 
على حركة الإحياء الإسلامي في بلاد المسلمين. 

من واشنطن إلى بروكسل إلى بون وصولاً إلى تل أبيب (ومروراً مع 
الأسف بالعديد من عواصم العرب) نسمع ذات الرسالة بعبارات مختلفة, 
الإسلام هو العدو البديل للشيوعية؛ وعلى العالم المتحضر أن يحشد 
قواه لصد هذا الزحف الأخضر (الرجعي في أفكاره والمدمر للحضارة 
المدنية!!). 

رئيس حلف الناتو (ويلي كلاييس) يدعو العالم إلى عدم التهوين 
من شأن «الأصولية:؛ وإعلانها عدواً بديلاً عن الإتحاد السوفياتي 
وشيوعيته الاممية, ويطالب الدول الأعضاء في الحلف بالتيقظ تجاه 
أوضاع الحكومات التي تسيطر على رقاب الشعوب بالحديد والنار في 
جنوب المتوسط وبخاصة دول شمال أفريقياء ويهرع الحلف بالفعل إلى 

سياسة «تعاون» غير مسبوقة مع حكومات شمال أفريقيا - 
أساسها محارية البنى الاجتماعية الأصلية في تلك البلدان وإدارة أوار 
الحرب الأهلية على قاعدة دعم الدكتاتوريات مهما بلغت بشاعة إراقة 
الدماع. 

في واشنطن يُسمع ذات الصدىء والرئيس الأمريكي بل كلنتون 
متردد في كل سياساته الخارجية إلى درجة الحكم عليه بالفشل وعدم 
الحسم إلا في أمر هذه الأصولية, حيث يبدو فارساً مقداماً لا تطرف له 
عين وهو يكرر دعواته الاستعدائية. أيعد من ذلك هناك صوت جديد 
يضاف إلى الجوقة الصهيونية التي ترسم سياسات البيت الأبيض 
وهو صوت رئيس مجلس النواب الجديد (نيوت غنفريتش) فهذا الأخير 
(وهو جمهوري معارض شرس لكلنتون) يرفض تقريباً كل سياسات 
الإدارة الأمريكية الحالية إلا في نقطتين: الأولى هي الموقف من 
(إسرائيل) حيث يطالب بموقف أكثر عدالة!! (انحيازاً) تجاه (إسرائيل) 
ويصر على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والثانية في وجوب حشد 
قوى العالم أجمع للوقوف في وجه «الظاهرة الأصولية المعادية 
للحضارة». 

بون هي الأخرى تبحث لها عن موضع قدم في سياسيات ما بعد 
الحرب الباردة على المستوى العالمي فلا تجد مدخلاً سوى بوابة العداء 
«للأصولية» وتصبح المانيا ذات الصوت المستقل في سياساتها 
الأروربية مجرد صدى باهت للسياسة الأمريكية, فيصدر مستشارها 
التصريحات تلو الأخرى مندداً بالخطر الجديد. ومتعهداً بتحجيم 
علاقاته مع «إيران» إتساقاً مع ذلك التنديد. 

ف منقطتنا العربية نجد الصورة أكثر بشاعة, فعواصم العرب مع 
شديد الأسف لا تملك إلا أن تلوك المقولات الغربية وتكررها من دون وعي 
أو إدراك. وهي تستدعي المناصرة الغربية لقمع أبنائها وشرائح 
تكويناتها الاجتماعية, ويغيب عنها أن الفروقات بينها وبين الغرب 


#ا خالد الحروب 
المدعو للنصرة أكبر بكثير من تلك التي بينها وبين «المعارضة الأصولية» 
المستنصر عليهاء هذه الفروقات واضحة للسادة الغربيين ولا يمكنهم 
تناسيها مهما (تغرين) المسؤولون العرب ومهما قدموا من تنازلات على 
مستوى التبعية والانصياع. يكفي على المرء أن ينظر إلى السياسة 
الغربية والأمريكية خصوصاً إلى المنطقة. وكيف تتعامل مع أنظمة 
عربية حليفة لها بمنتهى الاستكبار والعجرفة ولا تستهدف سوى 
إضعاف تلك الأنظمة رغم العلاقة التحالفية. 

المسؤولون العرب الذين يستنصرون بالخارج على الداخل قصيرو 
النظر؛ وما لم يتصالحوا مع داخلهم فسوف تبقى حكوماتهم في مهب 
الريح, وسوف تظل مجتمعاتنا تكن تحت وطأة القمع وبالتالي التخلف. 

البيانات المتعاقبة عن الاجتماعات العربية سواء مع الحليف الجديد 
(إسرائيل) أو بدونها تنذر كلها بخطر إطلاق حروب أهلية على طول 
وعرض الوطن العربي, إذ عندما تتحالف الحكومات مع عدوها الحقيقي 
ضد نفسها فأي مصير حزين ينتظر إذاك مجتمعات لا زالت في بواكير 
طفولتها التنموية. 

كل تلك الأصوات سواء في عالم الغرب أو عالم العرب ينظمها 
ويشرف على حسن أدائها الأوركسترا الصهيوني الذي نجح بامتياز في 
تطوير خطاب عالمي هدفه معاداة الإسلام تحت شعار معاداة 
«الأصولية». السياسي الصهيوني ومنذ انهيار الكتلة الشرقية لم يجد 
وظيفة لكيانه المخلوق لأداء وظائف استعمارية سوى استثارة العداء 
الحضاري الكامن في أحشاء الغرب تجاه الإسلام: وبدأ منذ ذلك التاريخ 
بمضاعفة جهودة وتمكن من النجاح. 

أسوأ كل تلك الأصوات (وكلها بالغ البشاعة) هو الصوت القادم من 
سلطة الحكم الذاتي في غزة والذي بعلن انسجامه مع الأداء الصهيوني 
ويردد التصريحات الأمريكية إزاء (الإرهاب) تأخذ البشاعة مداها في 
صياغة الخطة التي (تسريت: والتي بمؤداها تقوم سلطة الحكم الذاتي 
بمواجهة «الظاهرة الأصولية» الفلسطينية ممثلة في حماس والجهاد 
الإسلامي أساس الخطة هو إجهاض بعد المقاومة العسكرية (رضد 
إسرائيل) وتسييس هذه الحركات. ليس من مستفيد بالطبع سوى 
إسرائيل وليس من خاسر سوى الشعب الفلسطيني وحقوقه المستباحة. 

الخيط الواصل من واشنطن إلى تل 1 ب ماراً يبون وبروكسل 
وبقية عواصم الغرب تنتظمه نظرية كامنة في العقل الغربي تقول 
بحتمية التصادم مع الحضارات: ورغم الكمون الطويل لهذه النظرية 
فإنها لم تستطع سوى الإعلان عن نفسها بصياغات علمية أكاديمية 
مطولة قام بها الإميريكي (صموئيل هانتنغتون) عالم السياسة الأشهرء 
ورغم التنصل الرسمي الأمريكي من هذه النظرية قفإنه من دون هذه 
النظرية يكون من العسير فهم سياسات الغرب في البوسنة والشيشان 
والجمهوريات الإسلامية, وفهم دوام مناصرة حكومات القمع في العالم 
الإسلامي وتقديم الدعم اللامحدود لها شريطة أن تقوم بتصفية النظير 
الحضاري المتوقع تولده من هذه المخاض الصعب المعبّر عن مجاهدات 
حركات الإسلام حيث توجد أرض الإسلام.ال 
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حول المتغيرات الجديدة فى الوضع العربس والفلسطيني 


دخلت المنطقة العربية بعد كل من مؤتمر قمة الاسكندرية الثلاثي 
ية - مصر - السعودية, ومن مؤتمر القاهرة الرباعي مصر - 
الكيان الصهيوني - والحكم الذاتي؛ ومن مؤتمر وزراء 
خارجية إعلان دمشق : مصر - سوريا - دول مجلس التعاون الخليجي, ثم 
من مؤتمر وزراء خارجية دول مؤتمر القاهرة الرباعي ووزير خارجية 
الولايات المتحدة الأمريكية, ووزير خارجية روسيا مراقباً. في واشنطن: في 
مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة وتلك الاسبق. أي عن مرحلتي 
اتفاق أوسلو وما بعده. وسابقتها مرحلة مؤتمر مدريد ومفاوضات 
واشنطن. 
لو عدنا بالذاكرة إلى الخلفء لنستعيد صورة الوضع بعد انتهاء حرب 
الخليج وانطلاق المبادرة الأمريكية لعقد مؤتمر مدريد والدخول في 
مفاوضات واشنطنء لا يصعب أن نتذكر كيف كانت أمريكا تمتلك زمام 
المبادرة» وكيف كانت الحركة الدبلوماسية الأوروبية أو الروسية, في حالة 
تراجع؛ وكيف كان المناخ العربي عموماً في حالة فقدان للتوازن؛ واستعداد 
لتقديم التنازلات السخية اتقاء لعاصفة النظام الدولي الجديد؛ أو انسجاماً 
طوعياً واتجاه رياحها. وقد بدا مؤتمر مدريد مراعياً للحد الأدنى, أو أقل من 
الشروط العربية: بينما راح يقترب من الحد الأعلى للشروط الاسرائيلية 
اقتراباً شديداً. إنها مرحلة اتسمت بامتلاك الولايات المتحدة لزمام المبادرة 
في العملية السياسية؛ وكان الدور الاسرائيلي في المرتبة الثانية, والادوار 
العربية في المراتب الخامسة والسادسة. ولكن اتفاق أمريكا والكيان 
الصهيوني على ألا تتدخل أمريكا في المفاوضات المباشرة الثنائية إلا عندما 
يطلب الطرفان المعنيان منها ذلك جعل المفاوضات تدور في حلقة مفرغة, لآن 
الطرف الاسرائيلي كان يريد إملاء شروطه على كل المسارات: بينما توفر 
الحد الأدنى من التنسيق فيما بين الأطراف العربية المعنية, يما في ذلك 
التمسك بمبدأ مبادلة الأرض بالسلام على أساس القرارين 747, و78 وعلى 
أساس تنفيذ القرار 41 بالنسبة إلى لبنان. 
أما على مستوى ميزان القوى فقد كان ميلانه في مصلحة أمريكا 
والكيان الصهيوني. وصحبته حرب نفسية وقع الكثيرون ضحايا لها. وكان 
مفادها أن أمريكا أصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم؛ ولم يعد من 
الممكن مقاومتها أو تحديهاء وأن الحكمة والواقعية تقتضيان الاذعان لهاء أو 
بعبارة ملطفة الاتحناء أمام العاصفة؛ وبهذا اسهمت في جعل الاختلال في 
ان القوى يبدو هائلاً وهو ليس كذلك واقعياً. وقد تدافع البعض لتقديم 
تنازلات أكثر بكثير مما يقتضيه حال ميزان القوى؛ موضوعياً. حتى لو 
جدلاً نظرية تبني الواقعية السياسية كما يمليها ميزان القوى. ويمكن أن 
يذكر هنا أن كارثة كانت ستقع نتيجة ذلك لولا التشدد الصهيوني في فرض 
شروطه كاملة أولاً وابعاده لإدارة بوش عن التدخلء ثانياً. وتوفر حد أدنى 
من التنسدق الشوري - المصري - الأردني - اللبناني - الفلسطيني ثالثاً. 
أما المرحلة الثانية فتبدأ من التوقيع على اتفاق أوسلو حتى قمة 
الاسكندرية التي شكلت إيذاناً ببدء المرحلة الثالثة. 
القد اتسم الوضع في المرحلة الثانية بانتقال زمام المبادرة في العملية 
السياسية إلى حكومة رابين وذلك باتجاه فرض الاتفاقات الثنائية وفتح باب 
التطبيع الاسرائيلي - العربي على أسس انفرادية, أو قل علاقات تنائة 
صهيونية بكل دولة عربية على حدة. وهنا تحول الدور الا إلى دو 
الملحق بالسياسة الاسرائيلية وك بع ع ولي ل بلي الى دور 
في برائن اللوبي الصهيوني الأمريكي, وثبته وكرسه اتفاق أوسلو الذي 
ضرب, أيضاًء ذلك الحد من التنسيق الذي كان قائماً فيما بِين الاطراف 
العربية المعنية بالمفاوضات, وهبط بسقف التنازلات العربية إلى حد أدنى. 


وفتح أمام الدبلوماسية الاسرائيلية عدة أبواب عربية. بل وصل الأمر إلى 
حد طرح موضوع المؤتمر الاقتصادي الاقليمي في الدار البيضاء قبل أن 
تكون عملية التسوية قد حققت حتى المرحلة الأولى من اتفاق أوسلو 

وبهذا يكون ميزان القوى قد راح يميل في مصلحة الكيان الصهيوني 
الذي امتلك زمام المبادرة السياسية والحق الدبلوماسية الأمريكية به والتي 
راح يستخدمها في الضغط على الأردن لعقد الاتفاق الأردني - الاسرائيلي؛ 
وعلى الدول العربية لإقامة علاقات اقتصادية وسياسية, هذا فضلاً عن 
استخدامها للضغط على سوريا ولبنان للقبول بالشروط الصهيونية 
للتسوية على جبهة الجولان وجنوبي لبنان, كما بالنسبة إلى مفهوم السلام 
والتطبيع. 
على المستوى العربي فقد بدا في هذه المرحلة أكثر تمزقاً وتراجعاً 
وقد استعدت بعض الدول إلى قبول صياغة المنطقة وفقاً للمنظور 
الاسرائيلي والمؤيد من الدبلوماسية الأمريكية في عهد كلينتون - كريستوفر, 
والذي يعني نظاماً شرق أوسطياً يقوم على أساس علاقات ثنائية إسرائيلية 
بكل دولة عربية على حدة, فتُبنى على هذا الاساس المشاريع المشتركة 
والسوق الشرق أوسطية بينما يزداد التباعد العربي - العربي على كل 
المستويات؛ وهذا يعني تهميشاً وتقزيماً لدور مصرء ومحاصرة لسوريا حتى 
الاختناق والتمزق؛ وفرطاً لمجلس التعاون الخليجي. ووضع السعودية في 
زاوية لا تحسد عليها. الأمر الذي راح يقابل بمقاومة سورية - مصرية 
منسقة جيداً ومدعومة سعودياً وهو ما وصل إلى حد عقد مؤتمر قمة 
الاسكندرية؛ وقد شكلت هذه القمة خطوة هجومية لواد مرحلة اتفاق أوسلوو, 
كما سبق لاتفاق أوسلو أن شكل حين أعلن عنه خطوة إسرائيلية هجومية 
لواد مرحلة مدريد ومفاوضات واشنطن. 

ما أن أعلنت قمة الاسكندرية بيانها حتى بدأت الحركة الدبلوماسية 
الاسرائيلية بالانحسار في حين دخلت حكومة رابين في أزمة داخلية شديدة 
وضعت رابين في أضعف حالاته على مستوى الرأي العام الاسرائيلي؛ كما 
بدا عاجزا عن معالجة أعمال المقاومة الاستشهادية, وعاجزاً عن السير في 
المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية, أو الاسرائيلية - السورية, أو ايقاف 
المقاومة في جنوبي لبنان وقد أخذت تثقل حركة الاتفاق الأردني 
الاسرائيلي كذلك ولم يبق أمامه غير التلويح بالحرب وقد فعل, أو البحث 
عن مبادرة سياسية ماء ولو على حساب دوره السابق؛ من أجل أن يُعوّم 
وضعه ويكسب بعض الوقت عله يخرج من ورطته الراهنة 

هنا كان لا مفر من أن تنشط حركة الضغوط الأمريكية على مصر لا من 
أجل انقاذ رابين فحسب وإنما أيضاً من أجل التخفيف من أزمة تواجهها 
الادارة الأمريكية مع الكونغرس الجمهوري الجديد, والأهم ريما من أجل 
تطويق ما يمكن أن يحدث على مستوى الحركات الشعبية والمقاومة في 
0 وما قد يقع من حرب جزئية أو تأزيم شديد 

وقد وجد كل ذلك تجاوباً من قبل الموقف المصري الذي امتلك الآن زمام 
المبادرة وأخذ يشعر بقوته عربياً وأوروبياً. فعقد مؤتمر قمة القاهرة 
الرباعية؛ والذي شكل من بعض الأوجه اضعافاً لزخم قمة الاسكندرية: وعم 
وضع رابين نسبياً وربما مؤقتاً. وأدخل على المرحلة الثالثة ملامح جديدة 
مختلطة بتلك التي رسمتها قمة الاسكندرية. لكن دجب أن يلاحظ أن مصر 
حافظت مع هذا التراجع على زمام المبادرة» وأنَ رابين تراجعالحشاب دور 
ا أكبرء وأصبح الوضع في المنطقة يتجه إلى الدوران في المكان مع بقاء 
ا زيم بعد أن كان متجهاً إلى الاستقطاب والتوتر الشديد وربما الحرب 
الجزئية. فقد عقد مؤتمر وزراء خارجية دول إعلان دمشق ليؤكد بقاء ملامخ 
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أساسية من مؤتمر قمة الاسكندرية لا سيما في الدعم الكامل للموقف 
السوري والموقف من التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية 
وربط السلام باستعادة الأرضء والاتجاه نحو تقوية الوضع العربي 
والعلاقات العربية - العربية. 
ثم سرعان ما جاء وراء ذلك اجتماع بين وزراء خارجية قمة القاهرة 
الرباعية, في واشنطنء ووزير الخارجية الأمريكي وبوجود وزير الخارجية 
الروسي مراقباً. وقد أريد أمريكياً - إسرائيلياء من هذا الاجتماع أن ب 
مؤتمر قمة القاهرة على حساب قمة الاسكندرية من جهة وأن يحول الموقف 
إلى حرب ضد ما سمي بالارهاب والأعمال المعادية للسلام. وبهذا يكون ثمة 
تياران أساسيان يتصارعان الآن في المنطقة في محاولة لتقرير محتوى 
حركتها السياسية : تيار يتجه من حيث الاساس إلى تاكيد ثوابت قمة 
الاسكندرية؛ والآخر الأمريكي - الاسرائيلي الذي يريد أن يتجاهل المسؤولية 
الاسرائيلية - الأمريكية الأولى والرئيسية فيما وصلته الأوضاع في مسيرة 
التسوية عموماًء وفي الجولان وجنوبي لبنان وحتى في تنفيذ اتفاق أوسلوى, 
من توقف وتازم ثم تحويل المعركة إلى غير هدفها وذلك بدفع الأطراقف 
العربية عموماًء ولا سيما سلطة الحكم الذاتي, لاعتبار أن مسؤولية الاخفاق 
في نتفيذ اتفاق اوسلو: او في الدتوؤصل إلى اتفاق على الحديدي الشوري 
واللبنانية تعود إلى المقاومة والعمليات الاستشهادية, ومن ثم لدفع الساحة 
الفلسطينية إلى الفتنة والغرق في القمع وربما في برك الدم. 
وبهذا تكون الدبلوماسية الأمريكية - الاسرائيلية متجهة إلى إعادة 
تدمير الوضع العربيء بعد أن أخذ يستعيد جزءاً من عافيته في قمة 
الاسكندرية: لآن الانجترار إلق مقركة جاتيية وعدم الافسلك نا هو جومري 
واساسي في الوضع يغنيان التخيظ في تَكَديد الأولويات يل هد يعديان 
السير على طريق الانتحار الذاتي. فماذا قدم الكيان الصهيوني. ولو على 
مستوى اتفاق أوسلو الكارثة, للحكم الذاتي حتى يكافأ بمذبحة فلسطينية, 
أم هي مكافأة لامعانه في مصادرة القدسء ومواصلة الاحتلال, والتوسع في 
الاستيطان ومصادرة الأراضي. ومحاولة الهيمنة على السلطة والشرطة 
وسياسات الاختراق والاذلال» وماذا قدم الكيان الصهيوني للدول العربية 
عموماً. ولصر خصوصاً. على مستوى مبادلة الأرض بالسلام. أو على 
مستوى دور كل طرف في معادلة الشرق الأوسط حتى يكافا بنإعلان الحرب 
على الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد قوات 
الاحتلال وتسمية ذلك ارهاباً وتخريباً لعملية السلام المزعوم : 
من هنا يمكن القول أن مصر وهي تحاول الامساك باتجاه قمة 
الاسكندرية وباتجاه قمة القاهرة الرباعية في آن واحد. سيجعل المنطقة 
العربية الرسمية تعيش صراعاً بين تيارين أساسيين : تيار اتجاه قمة 
الاسكندرية, وتيار الاتجاه الاسرائيلي الأمريكي. ثم هنالك التيار المحصري 
الذي يحاول عدم الوصول إلى الاستقطاب والتوتر الشديد, وإن كان في 
موقعه الاساسي مازال متمسكاً ببيان قمة الاسكندرية. 
أما على سطح الأحداث فثمة حرص على عدم الوصول إلى نقطة 
التجميد لعملية التسوية؛ وهو ما سيجعل هذا الحرص أقرب ما يكون إلى 
القاسم المشترك فيما بين الأطراف المختلفة. فالمطلوب ابقاء المفاوضات جارية 
حتى لو كانت دوراناً في المكان والمطلوب ابقاء الوساطات ومحاولات 
الخروج من الاختناقات في مسيرة التسوية قائمة وذلك كله, إلى جانب كونه 
جزءاً من معادلة الصراع في المنطقة, يراد منه تجنب ترك الميدان فسيحاً 
المعارضي التسوية أو لاتجاهات المقاومة والانتفاضة والاستنهاض الشعبي 
وحشد القوى العربية واندلاع ألوان المواجهات. لكن بالرغم من ذلك فإن 
الأرضية لاستمرار المقاومة سواء أكان على الجبهة الفلسطينية أم اللبنانية, 
كما الاستمرار في لملمة الوضع العربي ستظل الأقوى ما دامت جعبة الكيان 
الصهيوني لا تحمل غير بقاء الاحتلال ومصادرة القدس وتثبيت الاستيطان 
في الضفة والقطاع. وما دامت لا تحمل للجولان وجنوبي لبنان الانسحاب 
الكامل. وما دامت تريد اقامة نظام شرق أوسطي وفق مقاسهاء هذا إلى 
جانب الاصرار على امتلاك القوة العسكرية الهائلة المتفوقة بالسلاح 
التقليدي والنووي على البلاد العربية والاسلامية مجتمعة ومنفردة ‏ | . 
ذا أريد تقديم نظرة عامة على هذه المعادلة المعقدة التي تتحرك في 
إن من الممكن القول أن الرياح ما زالت تهب لسنة قادمة, في 
مصلحة توجهات قمة الاسكندرية وبقاء المبادرة بيد مصر بالرغم من التردد 


المصريء أو بالرغم من مراعاة مصر لجملة من الضغوط والضوابط 
والحسابات كما أن الرياح ما زالت مؤاتية لتجديد الانتفاضة وتعزيز أشكال 
المقاومة المختلفة للاحتلال والسياسات الاسرائيلية في الساحة الفلسطينية 
وفي جنوبي لبنان. أما رابين فسيظل متخبطأً في أزمته غير قادر على أن 
ياخذ القرارات السياسية التي تخرجه منها على الجبهة السورية واللبنانية, 
ولا يملك إلا ان ينتظر التراجع من الطرف الآخر. وهو لهذا ريما حاول على 
الجبهة الفلسطينية أن يخفف من التأزيم نسبياً لكن سيظل أسير مصادرة 
القدسء وأسير ابقاء الاحتلال والمستوطنات. فهو مضطرء أمام هذا المازق» 
إلى اعطاء بعض الفتات للحكم الذاتي مقابل الدخول في الفتنة, وبهذا يصيد 
عصفورين بحجر. ولهذا سيكون من الخطأ الفادح اخراج رابين من أزمته 
ولق تسد 
أما موقف الادارة الأمريكية الذي فقد المبادرة في عهد كلينتون - 
كريستوفر فمن غير المتوقع أن يستعيد المبادرة بسبب ارتهانه للصهيونية 
الأمريكية في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية وبسبب ارتباكه مع 
الاكثرية الجمهورية في الكونغرس. فالدبلوماسية الأمريكية فقدت قدرتها 
على التحرك في المنطقة ألا تسويقاً للموقف الاسرائيلي. أو دعماً له 
بالضغوط على الطرف الآخر. وهو ما لايسمح لها بدور متميز يستعيد 
المبادرة. 
: إن هذه المعادلة الجديدة قد فتحت الباب واسعاً أمام حركة أوروبية 
سياسية؛ كما عبّر عن ذلك وفد الترويكا الذي زار المنطقة مؤخراً. وسيكون 
ذلك على حساب الدور الأمريكي. وإن الأمر كذلك سيكون بالنسبة إلى حركة 
الدبلوماسية الروسية إذا ما انتهت من المشكلة الشيشانية من خلال حل 
تفناوضي. بكلمة, إن نظرة مدققة للوضع اسرائيلياً وعربيا وإسلاميا 
وأوروبياً وروسيا وصينياً وأمريكياً. مع قليل من الخيال, تؤدي إلى القول 
أن ميزان القوى السياسيء لم يعد في مصلحة أمريكا والكيان الصهيوني, 
وأن ثمة آفاقاً رحبة سواء أكان على مستوى الدول العربية أو الأوروبية 
وروسيا والصين لادخال العملية السياسية في المنطقة إلى مرحلة جديدة 
مختلفة نوعياً عن المراحل السابقة. كما أن ثمة آفاقاً رحبة أمام استنهاضن 
شعبي عام واستعادة الإحياء في صفوف النخب. فكل من رابين وكلينتون 
وكريستوفر في مأزق» وفي حالة ضعف نسبياًء وهو ما يتطلب أن تبنى 
سياسات المواجهة وإدارة الصراع على أساس هذا التقدير للموقف. على أن 
الافادة من هذه الظروف المؤاتية لا تبدو دانية القطاف بسبب ما يعتري 
الوضع العربي والفلسطيني من سلبيات بعضها نابع من القطرية 
الضيقة وأمراضهاء وبعضها نابع من سوء تقدير للموقف, ومن سوء إدارة 
للصراع. وهو ما يسمح بالاختراق والاجهاض وارتباك الحركة للافادة من 
الظرف السائح. 
وهذا ما يفترضء كحد أدنى, التشديد على ضرورة انتهاج سياسات 
حكيمة, بعيدة النظر؛ من قبل القيادات العربية, الرسمية والشعبية, فيما 
يتعلق بالسياسات المطلوب اتباعها لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات العربية - 
العربية, أو الجبهة الداخلية في كل بلد. الأمر الذي يتطلب عدم الاذعان 
للضغوط الأمريكية - الاسرائيلية لحرف اتجاه الصراع إلى الداخل تحت 
حجة محاربة التطرف والارهابء أو لتاجيج الصراعات العربية - العربية. 
هذا مع موادلة العمل باتجاه رأب الصدع العربي نحو تحقيق درجة, ولو 
متواضعة. من التضامن العربي والمواقف العربية المشتركة, والأهم عدم 
السقوط في الصراعات العربية - العربية في معالجة الوضع الراهن وما 
حمله من تعقيد جديد. 
أما الساحة الفلسطينية فهي بحاجة إلى الحكمة وحسن إدارة 
للخلافيات والصراع الداخلي. فمن جهة يجب إلا يقبل بأي حال من الأحوال 
القبول بفتات رابين والسقوط في الفتنة ومستنقع القمع وبرك الدم. كما 
يجب الا تسمح قوى الانتفاضة والمقاومة أو تلك التي ترفض اتفاق أوسلو 
وتداعياته أن تجر بدورها إلى ردود الأفعال بسبب ما يمكن أن تتعرض له 
من عنت وقمع واستفزان. 
فالعض على الجراح مع الشجاعة في الدفاع عن الحق يشكلان شرطين 
النجاح التوجه الاساسي في مقاومة الاحتلال والاستيطان ومصادرة القدس 
وفرض الحلول الظالمة والكارئية على الشعب الفلسطيني والقضية 
الفلسطينية 8 
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امتقال عادل حسين ثم عصام العريان وإخو 


قفزفي ذهني هذا السؤال وأنا أتابع 

التطورات بل قل الانهيارات السريعة للوضع 

العام في 3 أهراماتها تسقط 
الواحد تلو الآخر: ولكأن كل محاولة للترميم وإعادة البناء 
لا تفعل شيئاً غير تسريع حركة السقوط وكأن كل مؤشر 
ايقظة وتماسك في السياسة المصرية في اتجاه الوقوف في 
اثيلي' لاختراق المنطقة طولاً وعرضاً 
وتغذية عوامل الانهيا, داخلها 
والاستفراد بالدويلات العربية الهشة.. كل مؤشر ب 
وتماسك نهتز له فرحا ويجدد فينا الأمل أن مصر عائدة 
إلى موقع القيادة في المنطقة سرعان ما تطلق ءا 
السياسة المصرية النار وتعمل على إجهاضه وتفتح 
الطريق واسعاً أمام عوامل الانهيار. 0 

وعلى سبيل المثال إذا أيدنا نحن المغارية الاسلاميين 
اتجاه مصر نحو المغرب العربي لمنع 'إسرائيل" من التهام 
واحتواء معظم دوله المد فتة على التلبيع جريا درا 
مطامع ق وية للكيان الصهيوني على المعاره 
الأسكلامية 1 
المنطقة وعلى رأسبها النظام التونسي. وإذا ابتهجنا بانعقاد 
مؤتمر الاسكندرية بين مصر وسوريا والسعودية. وهي 
الدول الاساسية في المنطقة؛ واعتبرناه مؤشراً 
للوطنية المصرية من مخدر كامب ديفيد وعودة عا. 
العروية لتمارس دورها القومي في تماسك المنطقة ومنع 
تسابق دويلات المشرق العربي من الهرولة نحو الانخراط 
في الزمن "الاسرائيلي 
وإذا أعاد إلينا نحن محبي مصر والمؤمنين بدورها 

القومي والإسلامي الريادي شعور الاعتزاز والنخوة 
بمصر وهي ترفع صوتها بالرفض الحازم الصريح للتوقيع 
على معاهدة حظر الاسلحة النووية مالم توقعها دولة 
الكيان الصهيوني وهو موقف يستحق كل الدعم والتقدير 
من كل وطني وقومي وإسلامي؛ غير أن مشاعر النخوة بما 
طر على السياسة المصرية من صحو وعود إلى زمن 
العزة والريادة القومية لم تعمر في انفسنا طويلاً فسرعان 
ما داهمتنا أصوات الانهيارا 
لحكل لا للمطرائق ملتهن بإسريعة اتدل بج 
الاستاذ عادل حسين الأمين العام لحزب العمل لدى عودته 
من سفره وما تعرض له من إهانة واحتقار وتهديد لحياته. 
فتساءلنا : إذا كان بعثل هذا تستقبل مصر أمناء أحزابها 
الرسمية بدلاً من استقبالهم في غرفة الشرف كما هو 
معتاد في الدول الديمقراطية باعتبارهم البدائل المحتملة 
لتمثيل الأمة.. فكيف يستقبل المعارضون غير الرسميين ؟ 
وأغرب ما في الأمر التبرير الذي قدمته السلطة ويتمثل في 
امتلاك عادل حسين لمنشورات جماعات سرية ! وأنى 
اللصحفي أو السياسي أو المفكر أن يفهم واقعه دون 
تجميع لبيانات ووثائق الجماعات الفاعلة في الساحة سرية 
كانت أم علنية, فخاض أحرار مصر ومناضلوها من 
مختلف الاتجاهات وأصدقاء عادل حسين في كل مكان 
معركة سياسية ضارية من أجل إطلاق سراحه وإنقاذ 


وجه الزحف "الا 
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#لا راشد الغنوشي 


عداء إثر إطلاق سراحه وقبل أن 
نينا بنجاته ونستعيد بعض مشاعر 

العزة بمؤشرات الصمود في السياسة المصرية في 
مواجهة مخططات الهيمنة "الاسرائيلية ا 

ة مصر ودفعها إلى العزلة حتى رمتنا السياسة 

قتَبلة أخرى قد يكون وقعها أشد وغواقبها اك 

وقد تمثلت في توارد الأنباء عن تصا. 
الاعتقالات لرموز وقيادات نقابية وطنية معروفة تنتمي 
الحركة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في 
العالم الإسلامي المعا. أكثرها إن لم تكن أكثرها 
اعتدالاً وتعقلاً ورعاية للعواقب ونأياً عن المغامرة وحرصاً 
على الصالح الوطني العام.. وعلى رأس تلك الرموز 
النقابية الوطنية الإخوانية صديقنا العزيز الدكتور عصام 
العريان نائب الأمين العام لنقابة الأطباء المصريين الصرح 
الؤطني المعروف إلى جانب العشرات من رموز الإخوان 
يبدو أن أكشرهم نقابيون.. والتهمة هذه المرة أغرب. 
انتماؤهم لجماعة سرية محظورة. 0 المطروج : إذا 
كان الإخوان المسلمون في 0 
الجماعة العلنية في 
عن نف 0 
أكثر من هذه الجماعة ؟! هل هناك ظاهرة أكثر دلالة على 
فقدان المصداقية وتورطاً في النفاق والشكلانية والفجاجة 
في السياسة المصرية والعربية من اعتقال أمثال المرشد 
العام للإخوان المسلعين أى الدكتور عصام العريان وآخرين 
يقودون تقابات ينتمي إليها مئات الآلاف بتهمة انتمائهم 
إلى جماعات سرية ؟ هل يعد هذا اكتشافاً مهمأ لأجهزة 
الأمن المصري ؟ وإذا كانت السرية من مغانيها التخفي 
والتنكر فهؤلاء يعلنون عن أنفسهم كل يوم بملايين الألسنة, 
والقاصي والداني يعلم أنهم من أهم حقائق الواقع 
السياسي والثقافي المصري.. نطقوا ياسم مصر - ومنهم 
الدكتور عصام العريان - نواباً في البرمان ونطقوا 
باسمها فمثلوها في معظم النقابات والهيئات الشعبية - 
في إطار القانون - ومثلوها في ندوات مصرية وعربية 
ودولية معتبر: 0 
أعمال ضد القانون كالسرقة والنهب وتهريب ال 
ممارسة العنف لفرض أفكار معينة.. فالا 1 
عن مثل هذه الاتهامات.. ولا يملك خصومع 

دهم إلا أن أفراداً أى عات تنت 


فالتهمة ثابتة عل ليهم إلى الأبد حتى وإن أعلن ناطقهم 
الرسم الا ود و ع ا لوي «لقد 
تبنا يا أخي» ولكن هيهات 
أبواب التوبة إلى الأيد ! 

نحن محبي مصر المعتزين بأدوارها الإسلامي 
والقومية الماجدة في تاريخها البعيد والقريب الممتلثين 
غضباأً على هرولة الأنظمة العربية في اتجاه الارتماء على 
أعتاب الكيان الصهيوني و: : 


لتفادق زقلكيلئتة قتي المتحقنة يا دتري يعد بون له - 
يلا للوقتوق والصطونا فى وجّنه المخطط انم 
الدمزادون تماسك مصر وَعَودِتهنا إلى مَرَكنْ القلت 
والقيادة.: ولا نزئ سَبّيلاً أمام مصر للعودة إلى مركَّها 
القيادي قبل قوات الفرصة الأخير: ون تماسك جبهتها 
الداخلية وتطهير حياتهاً السياسية والثقافية 3 
الدكتاتورية والفساد والتحلل.. وتعاقد أهلها على رعاية 
الحقوق والحريات العامة والخَاصة وتلسيس الدولة على 
الارادة العامة عبر الاعتراف بالواقع السياسي والثقافي 


لة عبر صناديق الاقتزاغ ويعزز مثل هذه السياسنة 
التصالحية في الوطن العربي والإسلامي. تحقيقياً 
للصمود في وجه الخطط الصهيوني الزاحف على المنطقة 
لالتهامها وتدميرها وإجهاض أحلامها 

بكلمة واحدة : إنه دون تجديد للعقد بين الدولة والآمة 
وإرسائه على أساس المساواة في المواطنة. والحرية في 
تها.. يبت العدية 
2 كل شه ف سنالك معدن الخارجية 
الأمل الحالم أو التضليل السياسي بقصد الت 
والتعتيم على الأزمات الداخلية 

إنه لا يمكن لحكومة مصر أن تجمع في نفس الوقت 


التعبير عن إرادة الآمة واحترام 


تراش الجاد على 
'منة العريدٍ 3 
السيادة والعزة والتقد, 0 5 
تواجه شعبها وهي استراتيجية ستقود حتمأ إلى اعتبا 
إسرائيل” حليقاً وهو ما يفعله أكثر من نظام عربي 
عبر عن ذلك صحفي تونسي قريب من أجهزة الا 
مقال له بعنوان "ألف موشي ولا غنوشي” - وبين أ, 
أو أن تصمد أمام مخططات احتوائها وأمة 


5 التيا ارات الوطنية.. بين الدوا 

العربية» ومعناه عدم اعتبار الإسلام 

وإنما الصديق والحليف والشعب بكل فئاته صاحب 
السلطة ويذلك يكون قد حان أوان الاختيار وإعادة الفرز 
أراتنا ودولنا غ1 رة 
الشكدي الصهيوني الرهيت فهل تكون مصوكد مشركاق 
الناصرية في قيادة الأمة العربية والإسلامية نحو مواجهة 
ناجحة للمشروع "الاسرائيلي افتقادها للمشروع 
الديمقراطي الإسلامي على الرغم من امتلاكها المشروع 
القومي. وهي اليوم - في أعقاب عشريتين من محاولة 
التنمية الوطنية على أساس التضحية بالمشروع القو. 
مهددة بضياع الخير المتبقي؛ وأعنى هامش حرية 5 
والحياة النقابية وذلك من خلال استجايتها لنداءات 
الحرب المتصاعدة ضد الإسلام في العالم ويكون إذن 
اعتقال عادل حسم | 


والتصنيف والامة 


ثم عصام العريان وإخوانه مؤشرا 


لإسلام عقيدة الآمة فعلى 0 أن 1 بوعي. «هذا 
نفع الصادقين صدةق 3 


مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية والتشريعية في مصر 


هجمة حكومية جديدة على جماعة الاخوان 
ومزاعم إعلامية لتشويه صورتهم 


قلا القاهرة: خاص ب 'فلسطين ا مسلمة- 


صمد النظام الحاكم في مصر حملته 
-< تنا الأمنية والإعلامية ضد جماعة الإخوان 
المسلمين باعتقال مجموعة من قياداتها 
وتجنيد الصحافة الحكومية لتشويه صورة الجماعة 
وإلصاق تهم العنف والإرهاب بهاء وفي مقابل هذا 
التصعيد أصدر الإخوان مجموعة بيانات فتَّدوا فيها 
مزاعم الحكومة واستنكروا حملتها التي لقيت ردود 
فعل غاضبة من جانب النقابات المهنية وفصائل 
التيار الإسلامي في بعض الدول العربية كما ساندت 
بعض الأقلام الصحقية في صحق حتودية الأكوات 
وطالبت النظام بمراجعة موققه. 
وبينما كانت المصادر الحكومية المسؤولية 
تشير إلى جماعة الإخوان بشكل تلميحي وتتهمها 
بدعم العنف من خلال وصفها بأنها جماعة محظورة 
وغير مشروعة- اتسمت الحملة بالمباشرة في 
محاولة لضترَفٍ الجماعة والتائيز على تفوقها 
الانتخابي إذ تواترت أنباء عن اعتزام الإخوان 
خوض الانتخابات القادمة التي تجرى في شهر 
نوفمبر هذا العام بعد مقاطعة استمرت ثماني 
سنوات منذ انتخابات 11817 التي خاضها الإخوان 
متحالفين مع حزبي العمل والأحرار وفازوا فيها 
بمجموعة مقاعد برلمانية. وكانت هذه التجربة 
الثانية خلال فترة حكم الرئيس السادات حيث 
خاض الإخوان- متحالفين مع حزب الوفد- 
انتخابات 1984 وحققوا فيها فوزاً واضحاً أيضاً. 
وتعد هذه الحملة من أقوى حلقات التصعيد 
الحكومي ضد الجماعة إذ لا تتوقف عند حد اعتقال 
أعضائها القياديين أو تشويه صورتها وإنما تمتد 
إلى إدعاء وجود خلافات بين قيادات الجماعة. 
امعتخالاتك بالحطلة 
رغم أن حملة فجر الأحد 15 يناير الماضي- التي 
أسفرت عن اعتقال 78 من قيادات الجماعة- لم تكن 
الأولى من نوعها فقد اتسمت بالشمول والاتساع إذ 
تمي المعتقلون إلى عدة محافظات كما أنهم أعضاء 
قياديون بالجماعة, وذوو نشاط ملحوظ في النقابات 
اند التي يديرها الإخوان. وقد ضمت قائمة 
سابقاً بمجلس الشعب عن الإخوان 
هو د. عصام العريان- الأمين العام المساعد لنقابة 
الأطباء- ود. إبراهيم الزعفراني- أمين نقابة أطباء 
الإسكندرية, والمهندس محمد عبد الفتاح الشنريف 


المستشار مأمون الي الناطق ياسم 0 

من البحيرة وعبد الخالق حسن من بني سويف 
والمحاسب محمد العريشي- القاهرة- ود. محمد 
سلامة- الجيزة؛ ود. علي عز الدين ثابت- عضو 
مجلس نقابة أطباء أسيوط والمهندس أحمد 
محمود- رئيس مجلس محلي حي الأربعين 
بالسويس. ومستشار اتحاد المنظمات الهندسية 
الإسلامية, ومحمد بسيوني حسين- مدرس بطنطا- 
والمهندس سعد الحسيني- المحلة: ومحمود الديب 
دمياط- ومحمد عبد الغني- رئيس المجلس المحلي 
بالزقازيق- وجمال سعد ماضي صاحب دار طباعة 
ونشر- ومحمد حسن ابراهيم- بور سعيد- وأحمد 
محمد فرج- مدرس بالفيوم- والطبيب محمد عوض 
رمضان- دمنهور- ومحمد عبده إبراهيم- محاسب 
القاهرة- ومصطفى عبد الكريم- عضو مجلس 
محلي مدينة أوسيم جيزة- وإبراهيم متولي باسين- 
القاهرة- وصبيح علي صبيح- القاهرة- ورزق عبد 
الرشيد يونس- مهندس بالمنوفية- وقاسم محمد 
قاسم- القاهرة- ومحمود مضطفى البنداري- 
مهندس بالسويسء وبشير محمد العبد- العريش» 
ومحمدطه وهدان وعبدالله طه وهدان- 
الإسماعيلية؛ والمهندس الزراعي حسين إسماعيل- 
القاهرة. 

تركزت التحقيقات مع المعتقلين- بعد الإفراج عن 
المهندس محمد عبد الفتاح 85 سنة لسوء حالته 


الصحية- حول انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين 
وتنظيم صفوفها وشرح أهدافها والدعوة لإجراء 
الانتخابات وفرز قيادات للجماعة على مستوى 
الجمهورية. 
ومما يذكر أن مذكرة مباحث أمن الدولة المقدمة 
للنيابة مؤرخة في 77 ديسمبر الماضي أي قبل 
حوالي شهر من تاريخ حملة الاعتقال وهذا يؤكد 
تلفيقها والنية ١‏ 8 
بفترة طويلة, ومما يعزز القول بأن النيابة تعتزم 
تلفيق اتهامات للمعتقلين رفض المباحث طلب د. 
عصام العريان تحريز ما تم الاستيلاء عليه من 
أوراق بعد تفتيش بيته مما يعني إمكان إضافة 
أوراق مدسوسة عليه. 
وقد جددت النيابة حبس المعتقلين لمدة ١١‏ يوماً 
مرتين بتهمة التحرك من خلال منظمة سرية لقلب 
نظام الحكم وحيازة منشورات ومطبوعات تروج 
لفكر الجماعة وإجراء إتصالات مع جهات خارجية, 
كما اتهمت النيابة المعتقلين بإجراء انتخابات داخل 
الجماعة وتكوين مجلس شورى عام لها والاعتماد 
على بعض المؤسسات الدستورية كالنقابات 
والاتحادات الطلابية. وتنظيم المعسكرات والتحرك 
في أوساط الجماهير وإقامة مشروعات تجارية في 
النقابات لاستمالة أعضائهاء وكذلك تلقي دعم مالي 
من جهات خارجية مع عقد اجتماعات تنظيمية 
لتحديد تفاصيل حركة الجماعة. 
وقد صار البحث العلمي جريمة في العرف 
الأمني إذ اعتقلت مباحث أمن الدولة الباحث 
إبراهيم البيومي بتهمة الانضمام للجماعة وإعداد 
رسالة ماجستير حول فكر الإمام الشهيد حسن البنا 
وجاء في حيثيات الاعتقال أن إعداد هذه الدراسة 
بدل على اطلاع الباحث على فكر الجماعة, واتهمته 
النيابة بوضع مخطط لتغيير نظام الحكم وإدارة 
تنظيم حزبي مخالف للقانون. 
ضرب التجربة النقابية 
وفي إطار مخطط الحكومة لتشويه صورة 
الجماعة روجت الصحف الحكومية زعم مؤداه أن 
جماعة الإخوان تشهد تصدعات داخلية. 
وشمل التصعيد الحكومي الأخير ضد الإخوان 
المسلمين أيضاً تنحية أعضائها عن المراكز القيادية 
في مؤسسات الدولة الرسمية, فقد تم إبطل عضوية 


حو ااانا اخ واوا ٠ ..س..٠ ٠...‏ 0 الل اه د نت 
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عثمان أحمد إبراهيم في مجلس الشورى بدعوى 
حدوث خطأ في حساب الأصوات أسفر عن إضافة 
*7 صوتاً لصالحه وهي من حق منافسه- أثناء 
الانتخابات التي جرت عام 1484 ومن المعروف أن 
هذا العضو قيادي بارز بجماعة الإخوان ومعروف 
بتوجهاته الإسلامية وهذا هو سر استبعاده وإبطال 
عضويته, ويعد الزعم بوجود خطا في التضويت 
واجهه لتبرير قرار الإبطال الذي وافق عليه 165 من 
أعضاء مجلس الشورى وامتنع أحمد الصباحي- 
ركوس كر الانة اللضري عن التصويت: 

ونظراً للنجاح الواضح الذي حققه الإخوان في 
إدارة النقابات المهنية حيث اكتسحوا انتخاباتها,ء 
شنت الصحافة الحكومية حملة إعلامية استهدفت 
تشويه صورة التجربة الإخوانية في النقتابات 
بإلصاق تهم سوء الإدارة والتحيز للإسلاميين 
وارتكاب المخالفات المالية وإسناد المهام النقابية 
للمنتمين للإخوان فقط. وأعضاء المجالس النقابية 
المنتمين للجماعة. 

فقد أفسحت الصحافة مساحات واسعة لتغطية 
الأزمة التي تفجرت في نقابة المحامين بين النقيب 
أحمد الخواجا ومجلس النقابة الذي يديره الإخوان 
بسبب الخلاف حول أسلوب العمل وإنفاق موارد 


الاستعداد لأمر يدبر! 

وقد تحركت جماعة الإخوان للرد على موقف 
الحكومة وتغيير مزاعمها فأصدرت مجموعة بيانات 
أدانت فيها حملة الاعتقالات الأخيرة واستنكرت 
القبض على قيادات الجماعة دون اتهام يوجب ذلك, 
ووصفت تلك الحملة بأنها مجرد افتعالات لآزمات 
أمنية تضاعف توتر العلاقة بين النظام والإخوان. 
وأكدت أن المقبوض عليهم يمثلون صفوة النقابات 
المهنية ولا غبار على مسلكهم الأخلاقي وكذلك لا 
دليل على ممارساتهم للعنف أو تأييدهم له. 

وشدد الإخوان على موقفهم المبدئي من نبذ 
العنف والإرهاب. فذكر المستشار الهضيبي- 
المتحدث الرسمي للجماعة- أنها لاا تسعى للسلطة 
ولكنها تستهدف الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر, 
وقال: إن جماهيرية الجاع دسفي الانتخابات 


مشروع فوق الأرض ولا يتحركون تحت الأرض شان 
الجماعات المستخدمة للعنف. 

وكان الرئيس مبارك قد اتهم الإخوان بإجراء 
اتصالات مع واشنطنء وهو ما نفاه الإخوان مؤكدين 
أن موقف أمريكا من الإسلام يحتم عدم التحالف 
معهاء كما نفت الإدارة الأمريكية هذا الزعم أيضاً. 

وحول إدعاء النيابة وجود تسجيلات صوتية 
تدين جماعة الإخوان أكد المستشار الهضيبي أن 
هذه التسجيلات هي مؤتمرات ولقاءات صحفية 
علنية يشرح فيها الإخوان أفكارهم ومنهجهم, فهم 

مشاركون في الحياة السياسية بشكل علني مشروع 
ويتبنون مفهوماً للمعارضة يعتمد على النصيحة 
بالحسنى دون سعي للسلطة كهدف, ولكن هذا 
لايصادر حقهم في خوض الانتخابات: وناشدت 


المعتقل الدكتور عصام العريان 
الجماعة الحكومة مراجعة سياستها الأمنية والتفرغ 
للتحدي والمواجهة الحقيقية لقضايا الداخل 
والخارج ومؤامرات الأعداء. 

وقد فجر التصعيد الحكومي الأخير موجة من 
الغضب والاحتجاج في الأوساط النقابية وأسفر عن 
ردود فعل استنكارية جاءت في صيغ متعددة شملت 
المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والاعتصامات وأيام 
التضامن والانعقاد الدائم للجمعيات العمومية 
وبيانات الرفض؛ كما ساندت بعض الأقلام 
الصحفية الإخوان فطالبت النظام بمراجعة موققه 
منهم. 

خطورة المسلك الحكومي 

ففي نقابة الأطباء وحدها تم عقد أكثر من 
مؤتمرء كانت السمة المشتركة للتوصيات فيها 
جميعاً هي رفض القمع الحكومي والمطالبة بالإفراج 
الفوري عن المعتقلين ووصف د. حمدي السيد- 
نقيب الأطباء- هذا التصعيد بأنه تصرفات غبي 
مسؤولة: وأكد أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين 
مائعة وغير محددة؛ وفند الاتهام بأن أن 
يتلقون دعماً من الخارج مؤكداً أن أموال النقاب 
التي يديرونها عامة وتخضع لإشراف الجهار 
المركزي للمحاسبات. 

ا اعتصم الأطباء تضامناً مع زملائهم 
المعتقلين» وقرر رؤساء النقابات المهنية إرسال 
برقيات إلى الرئيس مبارك وإجراء اتصالات مع 
المسؤولين تستهدف سرعة الإفراج عن المعتقلين, 


7 اعتقال ١‏ من القيادات 
الأخسواشية ونوايا أمنية 
مبيتة لتلفيق التهم لهم 
ودسس أوراق ملسى ما تم 
الاستسيبلاء صليسبه مسن 
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كذلك خصصت النقابة يوم الخميس ١‏ فبراير 
للتضامن معهم. 

وعلى المستوى العربي استنكر اتحاد الأطباء 
العرب الاعتقالات الأخيرة وأعلن اتحاد المنظمات 
الطبية الإسلامية الذي يضم نصف مليون طبيب من 
(01) دولة إسلامية تضامنه مع الأطباء المعتقلين, 
وقررت نقابات الأطباء الفرعية البقاء في حالة 
انعقاد دائم لمناقشة سبل التصدي للهجمة الحكومية 
الاخيرة. وعقدت النقابات المهنية مؤتمراً عاماً بمقر 
نقابة الأطباء في ه فبراير الماضي أجمع فيه رؤساء 
النقابات على التنديد بإجراءات القمع الحكومية 
التي تشوه صورة مصر وتتعارض مع هامش 
الحريات المتاح. 

في الوقت نفسه أصدرت نقابة المحامين 
وال مهندسين والعلميين بيانات تضامن مع المعتقلين 
أكدت فيها خطورة المسلك الحكومي المقيد للحريات 
وما يمكن أن يسفر عنه من سخط جماميري وغليان 
في الأوساط الثقافية لا يعلم أحد مداه, كما عقدت 


عالمياً شرحت فيه مواقف النقابات الرافضة للعنف. 
واستنكرت إجراءات الحكومة غير المبررة والتي لا 
تسفر إلا عن مزيد من التتصعيد والعنف والعنف 
المضاد. 

وناشدت نقابة المحامين- على لسان امينها 
العام سيف الإسلام البنا- الحكومة الاتفاق مع 
الإخوان على كلمة سواء تقضي على العداء بين 
الطرفين وتمهد لمواجهة الأخطار المشتركة 
والمؤامرات التي تحيكها القوى الخارجية. 

وقد أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
بياناً أدانت فيه القبض على قيادات الأطباء وأعلنت 
أن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد 
أصحاب الرأي تسيء إلى النظام وأنه ليس من 
مصلحة أحد ما يحدث الآن في مصر. 

وعلى الصعيد الصحفي حللت بعض الأقلام 
الاتهامات الموجهة للمعتقلين مؤكدة أنها لا تعني 
سوى ممارسة الديمقراطية واستخدام حق المشاركة 
في الانتخابات الذي تدعو إلية الحكومة ثم تقبض 
على من يريدون خوضها؛ وأضافت أن وصف 
الجماعة بأنها محظورة وسرية وغير مشروعة تنفيه 
تماماً القضية المرفوعة من جانيها للحصول على 
الشرعية وممارسة حقها في نشر أفكارها علناً في 
الشارع المصري وهو حق دستوري لكل مواطن. 

وتساءلت هذه التحليلات عن مبررات عداء 
الدولة للإخوان بينما الشعار الذي يردده رئيسها 
دائماً آنه لااحجب لرأي ولا مصادرة لفكر 


وقد استفزت الهجمة الحكومية على الإخوان 
أقلاماً معروفة بيساريتها وعدائها للتيار الإسلامي, 
فقد أكدت الكاتبة فريدة النقاش أن ما يحدث 
للإخوان يؤكد تزايد نفوذ الجناح الذي يخلط بين 
الفصائل الإرهابية والمعتدلة في الحركة الإسلامية, 
وقالت: إن الحكومة تخطئ باعتقال الإخوان بدعوى 
أنهم غير شرعيين بعد أن سمحت لهم بالوجود في 


الشارع المصري واتسع نفوذهم وجماهيريتهم بشكل 
ينفي عدم شرعيتهم؛ ويؤكد أنهم 
على خريطة السياسة المصرية ولن يؤدي اعتقالهم 
إلا إلى مزيد من التطرف» وطالبت الحكومة بتقديم 
برنامج يحل المشكلات الملحة ويتعامل مع اهتمامات 
المواطنين ومشكلاتهم مؤكدة أن هذا هو البديل الذي 
يفرزه موقف الحكومة بدلاً من تصفية الاتجاهات 
المعارضة لها. 
وفي الأردن طالبت جماعة الإخوان المسلمين 
بفتح أبواب الحرية والتعددية الحقيقية منددة بما 
حدث للإخوان في مصر, ومن المعروف أن إخوان 
الأردن يشغلون ١5‏ مقعداً من مجموع المقاعد 
البرلمانية البالغ عددها 80٠‏ في مجلس اواك 
الاردني. 
ومازال موقف الحكومة العدائي ضد الإخوان 
يفرض رؤية تؤكد أن النظام المصري يخشى نفوذ 
الإخوانء ويعلم تماماً قدر جماهيريتهم والاحتمالات 
القوية لفوزهم في الانتخابات القادمة, ولذلك يسعى 
إلى تقليص هذا النفوذ وإعدام فرص الفوز 
الانتخابي, ولكن ما يفعله يأتي بأثر عكسي إذ يزداد 
التعاطف مع الجماعة وتكسب أراضي وأنصاراً 
جدداً ويزداد أيضاً النفور من السياسة الأمنية 
للحكومة واستذكار ممارساتها القمعية: دون أن 
تتعلم الحكومة شيئاً من أخطائها وتراجع مواقفها 
التي صارت أشبه بالحرث في البحرء فالوجود 
الجماهيري للإخوان سيهزم أية محاولات رسمية 
لتصفيتهم, ولن ترقع هذه المحاولات ثوب السياسات 
الحكومية التي فشلت في مواجهة العنف فطاشس 
صوابها ولم تعد تفرق بين التشدد والاعتدال. 
هجمة جديدة على النقابات 
وفي تطور جديد للتتصعيد الحكومي ضد 
الإخوان بصفتهم مديرين لمعظم النقابات المهنية 
الفاعلة في صياغة ورسم الحياة السياسية 
والاجتماعية في مصر- وافق مجلس الشعب 
المصري على تعديل القانون ٠٠١‏ لسنة 97- والذي 
رفضه المهنيون في العام الماضي- وإضافة مواد إليه 
تقضي بإعطاء اللجنة القضائية واللجنة الإدارية 
عنها صلاحيات مطلقة للتحكم في العملية 
الانتخابية, وهو الأمر الذي يعكس نية الحكومة 
المبيتة لاستبعاد التيار الإسلامي من النقابات 
المهنية. 
كما أقر مشروع القانون الجديد ضرورة إنشاء 
لجان انتخابية بالثكنات العسكرية وهو ما يحول 
دون ممارسة المرشحين المدنيين لحقهم في الدعاية 
الانتخابية بين الأطباء العسكريين أو المهندسين 
العسكريين وغيرهم, كما أن هذا الأمر يعد زجاً 
بالجيش- كما هو الحال بالنسبة للقضاء- في 
معترك الحياة السياسية. 
إزاء هذا التصعيد انتفضت النقابات المهنية 
رافضة ومستنكرة هذا الإجراء الحكومي؛ ونظمت 
مؤتمراً صحفياً عالمياً أوضحت فيه أبعاد المؤامرة 
الحكومية على النقابات: كما قادت مظاهرة سلمية 
أمام مجلس الشعب احتجاجاً على ممارساته غير 
المسؤولة في مناقشة قوانين النقابات دون عرضها 
على أصحاب الشأن من المهنيين. 


7 ستسسسسسسي 


ولكن هذه المظاهرة التي ضمت ما يزيد على 7 
آلاف من أعضاء المجالس النقابية العامة والفرعية 
لم تسفر عن شيء, إلا أن وكيل المجلس أحمد حمادي 
قد التقى وفداً مشكلاً من أعضاء النقابات المهنية 
ووعده بعدم تمرير القانون إلا بعد الحصول على 
رأي الجمعيات العمومية للمهنيين. ولكن فجأة 
ودون سابق إنذار تمت مناقشة التعديلات في أوقات 
قياسية بلجان مجلس الشعب وتم تمرير القانون في 
غيبة أهله. 

أثار هذا التتصرف ثورة عارمة بين جموع 
المهنيين وانطلقت بيانات الاستنكار تعبر عن 
موقفهم. وشهد الأسبوع الماضي تصعيداً قوياً ضد 
ممارسات النظام فقد عقدت جمعيات عمومية طارثة 
لنقابات الأطباء والمهندسين والعلميين والصيادلة 
وغيرها أعربت عن رفضها للقانون ٠٠١‏ وتعديلاته 
وناشدت رئيس الجمهورية عدم الاستماع إلى 
مستشاري السوء خاصة بعد أن شهدت النقابات 
المهنية نهضة غير مسبوقة سواء في المجال المهني 
والخدمي أو في المجال القومي والوطني. 

وتم تتويج الجمعيات العمومية الطارئة التي 
عقدت يوم الأحد الماضي- وسط حراسات أمنية 


5 و عساءات تستهدف 
ضرب التجربة الأخوانية 
الناجسحة فى النقابات 
المهنية واستبعاد مذافصر 
الإ خسوان مسن حسمسيع 
مسؤسات الدولة 66 


مشددة وبعد منع مهنيي المحافظات من السفر إلى 
القاهرة حيث مقار النقابات العامة- بعقد مؤتمر 
عام للنقابات المهنية جميعها حضره الآلاف من 
أعضائها.وانتهى بتوصيات أهمها: 

-١‏ مطالبة رئيس الجمهورية بإلغاء القانون 
رقم ٠٠١‏ لسنة 199 وتعديلاته وإتاحة الفرصة 
لوفد المهنيين لمقابلته لعرض وجهة نظره. 

-١‏ عدم عرض أية قوانين أخرى خاصة 
بالنقابات إلا بعد عرضها على الجمعيات العمومية 
صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع. 

- رفض إنشاء مقرات انتخابية داخل أية 
تجمعات, مدنية كانت أو عسكرية, وأن تكون المأقرات 
جميعها مملوكة للنقابات أو عن طريقها ضماناً 
لحيدة الانتخابات ونزاهتها وعدم التأثير على 
الناخبين تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الناخبين 
المنصوص عليه في الدستور. 

4- إرسال خطابات لمنظمة العمل الدولية 
ومنظمات حقوق الإنسان تشير إلى انتهاك الحريات 

وقتل الديمقراطية ومخالفة الدستور والقانون 
والاتفاقيات الدولية بما يهدد مستقيل الحركة 
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النقابية إمستقبل العمل النقابي في مصر. 

©- نشر أسماء ١‏ أعضاء مجلس الشعب 
في الدورة الحالية الذين شاركوا في إصدار القانون 
٠‏ لسنة 144 وتعديلاته في قوائم سوداء وذلك 
حتى يسجل لهم التاريخ ذلك وكذلك في دوائرهم 
الانتخابية, والذين عارضوه في قوائم الشرف. 

+- التنديد باعتقال وحبس القيادات المهنية, 
والمطالية بشرعة الإفراج عنهم 

- إرسال برقية إلى رئيس الجمهورية تبين 
دعم وتاييد موقف مصر من اتفاقية انتشار الأسلحة 
النووية والإصرار على عدم التوقيع عليها. 

8- مخاطبة نادي القضاة والمجلس الأعلى 
للقضاء الوقوف بجانب المهنيين في قضيتهم العادلة 
وعدم الزج بالقضاء في خصومة لا مبرر لها مع 
المهنيين. 

- مناشدة المسؤولين في مصر إجراء 
انتخابات عامة نزيهة حرة في جميع المجالس 
(الشعب- الشورى- المحليات- استفتاءات رئاسة 
الجمهورية) وغيرها لتأتي بمن يمثل الشعب ويعبر 
عن إرادة الناخبين مع تطبيق نفس الإجراءات التي 
يدعون أنها تتخذ لتعميق الديمقراطية سواء في 
شان اشتراط نسبة ال 6٠‏ أو الإشراف القضائي 
الكامل على الانتخابات. 

-٠١‏ تشكيل وفد من جميع النقابات المهنية 
لفضح الممارسات التي يقوم بها مجلس الشعب 
المصري على البرلمان الدولي والذي يرأسه الدكتور 
أحمد فتحي سرور. 

-١١‏ تنظيم إضراب عام لجميع المهنيين لمدة يوم 
كامل وذلك يوم الخميس الموافق 1998/1/15م. 

-١‏ تجديد الثقة بمجالس النقابات القائمة. 

*1- المطالبة بإلغاء كافة القوانين المشبوهة 
وسيئة السمعة وإلغاء قانون الطوارئ. 

وكانت توصية قد أخذت بتنظيم مسيرة إلى 
قصر رئاسة الجمهورية خاصة بعد أن حاول 
المهنيون مراراً وأثناء تمرير القانون الذي وصفوه 
باللقيط إلا أنه لم يسمح بذلك حتى أن الصحف 
الحكومية رفضت نشر نداء إلى الرئيس إلا بعد 
حذف اسمه من النداء. 

وإبان اعتزام المهنيين الخروج في مسيرة 
احتجاجية إلى قصر الرئاسة كان المهنيون قد 
شكلوا وفداً ممثلاً النقابات وأودعوا مذكرة توضح 
وجهة نظرهم في التعديلات الأخيرة بديوان عام 
الرئاسة, وكان هناك وعد بإعداد لقاء مع الرئيس إلا 
أنه وحتى الآن لم يكن هناك رد حول هذا الأمر. 

وفي تطور جديد للأحداث شهدت القاهرة يوم 
٠‏ فبراير إضراباً شاملاً من قبل المهنيين في جميع 
مؤسسات الدولة الطبية والهندسية والعلمية 
والتجارية وغيرها احتجاجاً على عدم احترام 
إرادتهم. 

مؤتمر الاخوان 

وعلى صعيد جماعة الإخوان المسلمين عقد حفل 
الإفطار السنوي في أحد الفنادق المصرية وحضره 
ممثلون من مختلف الأحزاب والنقابات والقوى 
الوطنية, وتحول الحفل إلى مؤتمر سياسي ناقشت 

فيه القيادات السياسية قضايا الوطن خاصة 
التطورات الأخيرة على ساحة القضية الفلسطينية. 
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وما يتعلق بها من عقد اتفاقات هزيلة مع العدو 
الصهيوني. ومستجدات ذلك في ضوء ما حدث 
العام الماضي في نفس الوقت من اعتداء صهيوني 
سافر علئ المصلين في الحرم الإبرهيمي 
كماناقشت القوى السياسية التي زاد ممثلوها 
على ٠١‏ شخصية بارزة التطورات التي تشهدها 
الساحة المصرية هذه الأيام من هجمة شرسة على 
المعارضة عموماً والإخوان المسلمين خصوصاً. 
وانتهى حفل الإفطار الذي امتد لعدة ساعات, بعدة 
توصيات وقع عليها ممثل الأزهر الشريف جمال 
قطب, ود. حلمي نمر- نقيب التجاريين وعضو 
الحرب الوطني- ود. رشاد بيومي- وكيل نقابة 
العلميين- ود. سعيد النجار- رئيس جمعية النداء 
الجديد- والكستاذ سليمان حجر- نقيب الممرضين- 
ود. عادل حسين- أمين عام حزب العمل- ود. محمود 
المراغي- عضو اللجنة التنفيذية بالحزب الناصري- 
والأستاذ مصطفى كامل مراد- زعيم حزب الأحرار- 
والأستاذ مصطفى مشهور- نائب المرشد العام 
للإخوان المسلمين- والأستاذ موريس صادق- أمين 
عام لجنة حقوق الإنسان لدعم الوحدة الوطنية- ود. 
ميلاد حنا- رئيس جمعية الإخاء الديني- والدكتور 
نعمان جمعة- نائب رئيس حزب الوفد. . 
وفيما يلي التوصيات: 
- رفض الهجمة التي تمارسها الحكومة ضد 
المؤسسات الشعبية وبالأخص الهجمة الأخيرة ضد 
النقابات المهنية بهدف تأميمها. 
- المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو 
المقبوض عليهم بسبب الفكر دون أن يرتكبوا عنفاً 
مع وقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على 
اعتبار حرية الكلمة مبدأ عام لا يؤْدي إلى القبض أو 
الاشتباه بالنسبة لصاحبها 
- العمل على دعم العملية الديمقراطية كأساس 
للاستقرار السياسي ومنطلق لوقف كافة عمليات 
الإرهاب ويشمل ذلك إنهاء حالة الطوارئ وتاكيد 
الضمانات لحرية الانتخابات. 
- تاييد موقف الحكومة الرافض للتوقيع على 
اتفاقية حظر الأسلحة النووية وربط ذلك بإخلاء 
منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار 
الشامل. 
تأييد كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه 
واستعادة القدس مع تحرير كافة الأراضي العربية 
والإسلامية المحتلة 
رفع الحصار عن الشعب العربي الماطلم في 
العراق وليبيا وكافة الآأراضي العربية والإسلامية 
المحتلة. 
-مسائندة الشعب المسلم في البوسنة والشيشان 
وكافة الأراضي والجهات التي تنتهك فيها حرمات 
وحريات المسلمين وتسلب حقوقهم. 
رفض كافة أشكال الإرهاب سواء على 
المستوى الدولي أو الفردي علماً بان الجهاد 
الإسلامي للتحرر من الاستعمار لايعد من الأعمال 
الإرهابية التي نرفضها. 
-رفض كافة أشكال ومظاهر التطبيع مع العدو 
الصهيوني والدعوة لمقاطعته.18 
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الجزائر - لطفي من رمضان 

شهدت الساحة الجزائرية خلال 
757 الاسابيع القليلة الماضية أحداثاً 
جساما تؤذن شحولات في موارين 
القوى لصالح الحركة الإسلامية : إن يكاد 
يجمع الخبراء الجزائريون والأجانب على 
الفشل النهائي لخطة الاستكصال التي 
انخرطت فيها الطغمة الحاكمة مراهنة على 
قدرتها في القضاء على المقاومة المسلحة 
تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 
الصيف واكساب انقلابها نوعاً من الشرعية . 
مثل التصاعد الرهيب في العمليات 
الجهادية خلال الفترة الماضية مؤشراً دالاً 
على انهيار خطة الاستئصال الأخيرة التي 
رصدت لها امكانيات مادية وبشرية خيالية 
(50 ألفاً من العسكريين  ٠١‏ ألقاً من القوات 
الخاصة , 4٠‏ ألفاً بين رجال درك وشرطة , 
طائرات مروحية فرنسية متخصصة في 
حرب العصابات , آليات فرنسية للرؤية 
الليلية) . ورغم الامكانيات المرصودة فقد 
صعدت الجماعة الإسلامية و 

الإسلامي للإنقاذ عملياتهما النوعية فقامت 
الأولى بجملة من الاغتيالات طالت عناصر 


نوعية في السلطة وتولى الثاني القيام 


فلسطين المسلعة ‏ - آذار ( مارس ) 1550م 


الجزاضر : المعركة اتداخل مرحلة 
التدويل سياسيا وعسكرياً 


بهجمات على ثكنات الجيش والدرك لعل 
أهمها الكمين الذي نصب لمجموعة من رجال 
المظلات قاموا بعملية انزال في منطقة جبلية 
غرب الجزائر العاصمة فنزلوا في حقل الغام 
زرعه المجاهدون وخلفت العملية أكثر من 
ذ خمسين قتيلاً في صفوف القوات الخاصة , 
كذلك تفاقمت عمليات الهروب من الجيش 
والشرطة فالتحقت في المدة الأخيرة كتيبة 
كاملة من القوات الخاصة المتمركزة في مدينة 
وادي سوف على الحدود الشرقية بالجبال 
بكامل عدتها وأسلحتها. 

من جهة أخرى وكرد فعل على ما اكتسبته 
هجمات المجاهدين من فعالية ونجاعة 
صعدت القوات الحكومية هجماتها 
الانتقامية على المعاقل الإسلامية خاصة 
الجبال المحيطة بالعاصمة حيث استعملت 
القنابل الفراغية والنابالم . كما تواصلت 
الاعدامات العشوائية لأقارب الإسلاميين 
والمتعاطفين معهم , وبلغ المعدل الاسبوعي 
للقتلى أكثر من الآلف حسب مصادر 
المخابرات الفرنسية 

تزامن هذا التتصعيد في العمليات 
العسكرية , مع توجه جديد دخلته الحرب 


الأهلية في الجزائر وهو اتجاهها المتزايد 
إلى التدويل سياسياً وعسكرياً . فعلى 
الصعيد السياسي مازالت تفاعلات ندوة 
روما' تتوالى خاصة بعد الاقتراح الذي قدمه 
الرئيس الفرنسي إلى نظرائه في الاتحان 
الأوروبي حول تنظيم مؤتمر دولي على 
ارفخةه دكاو وكا لوضع كن لكر ف 
الجزائر . وقد أثار التصريح في حينه زوبعة 
داخل الطغمة العسكرية وقامت صحافتها 
بهجوم شرس على فرانسوا ميتران الشيء 
الذي أعاد المسألة الجزائرية إلى واجهة 
الاهتمامات في حملة الانتخابات الفرنسية . 
ولم تدع وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية 
في مسعرض ردها على تصريح الرئيس 
الفرمت وو عد الحو حي لحا 
مطلقاً بل أبدت دعمها وتفهمها لموقف وزير 
الداخلية شارل باسكوا الداعم لخط 
الاستئصا والرافض لأي حوار مع 
الاسلاميين . ومثل تراجع ميتران عن 
اقتراحه انخراطاً نهائياً للحكومة الفرنسية 
في الحرب إلى جانب الاستئصاليين على 
الأقل في الفقرة التي تفصلنا عن انتخابات 
الرئاسة الفرنسية . وفي المقابل لا يزال 
العقد الوطني الذي وقعه قادة المعارضة 
بروما يلقى قبولاً واسعاً في العواصم 
الغربية باعتباره الأرضية المناسبة والفرصة 
الأخيرة لحل سياسي قبل انهيار الطغمة 
الحاكمة . وقد أثمرت الاتصالات المكثفة التي 
يجريها كل من السيدين حسين آيت أحمد 
وأحمد بن يلة والقيادات الإنقاذية في المهجر 
بالدوائر الغربية تفهماً متزايداً لموقف 
المعارضة وإدانة واضحة لتعنت السلطة 
ورفضها الحل التفاوضي . وقد أدخل هذا 
الموقف الدولي ارتباكاً شديداً على أداء 
الطغمة فصارت تتخبط خبط عشواء متخذة 
إجراءات ت اية لعل أخطرها إعادة 
الشبكين كات عدوي على بتكت إلى 
السجن في ثكنة في قلب الصحراء الكبرى 
بمدينة تمنراست على بعد ألفي كيلو متر من 
العاصمة . وقد فسّرت بعض الدوائر 
الجزائرية هذا القرار يخوف السلطة من 
تناقص نفوذها على العاصمة وإمكانية 
سقوط أكثر أحيائها تحت سيطرة الاسلاميين 
فنقلت الشيوخ إلى مكان "آمن' للاحتفاظ 
بهما كورقة ضغط في مفاوضات قادمة أو 
حتى للتخلص منهما في الوقت المناسب. 
وتنقل بعض المصادر داخل الحكم الجزائري 


5 علسى الصعيسد السياسي 
مازالت تفاعلات ضدوة 'روما" 
تتوالسى خاصة بعد الاقتراج 
الذي قسدمب المرئيسسن 
الفسر نسي إلسى نظرانه في 
الاتمساد الأوؤروبي حسول 
تنظيم مسؤتير دولى على 
أرضسية اتسسفاق روما 66 


النقمة الشديدة التي يكنها الجنرال الدموي 
العماري للشيخ علي بلحاج إذ طالب علناً في 
اجتماع أخير للقيادة العسكرية بإعادة 
محاكمته وإعدامه قي ميدان عام لإرهاب 
المجاهدين إلا أن 'اقتراحه' قوبل برفض 
مطلق من لدن زملائه من كبار الضباط 
باعتبار أن ذلك سيفقدهم ورقة مساومة مهمة 
إضافة إلى ما يمكن أن يجره قتل بلحاج من 
ردود فعل غير متوقعة . هذا على المستوى 
السياسي أما عسكرياً فقد شهدت المعركة 
أيضاً اتجاهاً متزايداً نحو التدويل إن 
استانفت الحكومة الفرنسية شحن الطائرات 
المروحية المتطورة إلى الجزائر مصحوية 
بخبراء في حرب العصابات وتشغيل معدات 
الرؤية الليلية . أما الحدث الأهم في هذا 
السياق فتمثل في قيام الجماعة الاسلامية 
المسلحة بأسر ضابط تونسي؛ حاول 
اختراقهاء ونشرها لصورة من بطاقتة 
العسكرية وملخص للاعترافات التي أدلى 
بها والتي دلّت على تورط النظام التونسي 
في الحرب الدائرة في الجزائر ومده للطغمة 
الحاكمة بخبراء التعذيب والتحقيق . وقد 
صرح محمد صالح العكرمي وهو ضابط في 
سلاح الطيران أن هذه ليست المرة الأولى 
التي تحاول فيها الحكومة التونسية اختراق 
الجماعات المسلحة والكشف عن تورط 
عناصر تونسية في بعض أعمال الاغتيال 
المشبوهة لإذكاء النار الجزائرية. 

وقد جاء رد الجماعات المسلحة على هذه 
المعلومات فورياً. إذ تسلل كوماندوس تابع 
للجماعة الإسلامية إلى عمق الأراضي 


فلسطين المسلمة * - آذار ( مارس ) 514١م‏ 


التونسية خلال الأسبوع الماضي وقام 
باقتحام ثكنة صغيرة تابعة للخرس الوطني 
(الدرك) وتمكنت المجموعة المكونة من ستة 
أشخاص من السيطرة على الثكنة بعد معركة 
شرسة سقط خلالها سبعة من عناصر الدرك 
التونسي وواحد من المجموعة المهاجمة, 
وأفرغ المهاجمون الثكنة من محتوياتها من 
الأسلحة وسيارات الجيب العسكرية ثم 
عكادول إلى مواعدهم وفي مضدريعالد 
'فلسطين المسلمة"' قال الشيخ راشد الغنوشي 
ركيس حركة النهضة التونسية: أن امتداد 
الحريق الجزائري إلى الأراضي التونسية 
هو نتيجة حتمية لسياسات النظام الخرقاء 
التي لم تكتف بدفع الطفمة العسكرية 
الجزائرية إلى تبني الحل الأمني 
الاستئصالي فقطه بل تجاوزت ذلك إلى مدّها 
مخجرخها في القمع والتتكيل الإسلامتينء 
كما اعتير أن 'الاستقرار' الذي تشهده تونس 
ومتججح ابه نظام بن ,علي ليس نتيحة لكفاءة 
أمنية عالية لدى أجهزة القمع التونسية بل 
هو ناتج أساساً لتعقل تيار الصحوة في 
تونس ورفضه إدخال البلاد في دوّامة 
العنف, وقد أثبتت العملية الأخيرة سهولة 
التعامل العنيف مع آلة القمع التونسية 
ومحدودية كفاءتها. وقد قامت السلطات 
التونسية بتكذيب الخبر مقدمة موت رجال 
الدرك كنتيجة لحادث سيرء ولكن ما لاحظه 
المراسلون الآجانب من عسكرة للمدن الكبرى 
وتكثيف لعمليات الدهم والتفتيش وعودة 
الاعتقالات الجماعية للإسلاميين, كان كفيلاً 
بتكذيب الرواية الرسمية من خلال الصدى 
الإعلامي الكبير الذي لقيته العملية في 
وسائل الإعلام الغربية:؛ والتي ينتظر أن 
تشكل عامل ضغط آخر على دوائر النفوذ 
الغربية وخاصة الفرنسية للضغط على 
أعوانها في الجزائر للقيول بالحل 
التفاوضي.ء لتحِنبٍ انتقال العدوى إلى البلاد 
المجاورة, وخروج الآمور عن مجال السيطرة. 

إلا أن العارفين بطبيعة المجموعة 
العسكرية الحاكمة اليوم في الجزائر 
يستبعدون إمكانية رضوخها. ففي اتصال 
هاتفي مع 'فلسطين المسلمة ' صرح آحد كبار 
الضباط المتقاعدين والمنتمين إلى التيار 
الوطني أن العماري وزمرته على استعداد 
تام لاحراق الجزائر في سبيل المحافظة على 
مصالحهم ومصالح أسيادهم .198 
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شَوونُ عربية - 


اليمن . . مفاوضات الحد ود 
بسين التفاؤل والتساؤم 


قلا صنعاء- علي الرشيد 


الاتزال التصريحات اليمنية والسعودية حول 
مشكلة الحدود بين البلدين لااتستقر على حال 
متارجحة بين التفاول بإمكانية إرساء أسس للحل 
وبين التشاؤم من إمكانية ذلك ولو على المدى القريبء 
وتعكس هذه الأجواء حالة من القلق خوفاً من تجدد 
التوتر ووقوع ضحايا مثلما حدث في منتصف كانون 
الثاني (يناير) الماضيء أو تتطور إلى حرب بين البلدين 
وإن كانت فرصة هذا الاحتمال ضعيفة, كما أن هذا 
التارجح لا يمكن أن يعكس حقيقة ما يتم فعلاً في 
أروقة المفاوضات من تقدم أو تراجع على مسارها. ‏ " 

وفي الوقت الذي غلبت على الوفد المفاوض من 
الجانبين ن هوة الخلافات والتطلع لإمكانية 
التوصل إلى نقاط مشتركة وعقد قمة بين قيادتي اليمن 
والسعودية وكان آخرها تصريح الشيخ عبدالله الأحمر 
بير المفاوضين اليمنيين ورئيس مجلس النواب يوم 
(1/11) الفائت حيث أكد فيه أن «المفاوضات تسد 
وسط أجواء إيجابية والمسائل التي يجري التفاوض 
بشانها اقتربت من الحل وتم تحقيق تقدم جيد» مع 
تأكيده على بعض النقاط البسيطة المختلف عليها. وما 
أعلنه عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء اليمني 
وزير التخطيط عن نجاح تقدم المفاوضات بنسبة 6//” 
في هذا الوقت وقبله بأيام قليلة تبودل تراشق كلامي 
بين أعلى هرمي السلطة السياسية في البلدين تمحور 
حول عدم سماح كل منهما للطرف الآخر بِمس أرضه, 
وتطور إلى التهديد بأن قضم شبر من سيادة البلد 
سيعرض البلد الآخر لقضم كيلو متر منه.. 'وبان 
الدفاع عن النفس مشروع". وبدا الرئيس اليمني في 
أحد لقاءاته الرمضانية متشائماً إذ أكد أن «الوفد 
يفاوض منذ 11 يوماً- حينذاك- من أجل مذكرة تفاهم 
ونحن ننتظر أن يتفقوا حتى نبحث عن آلية للتنفيذ 
ولكنهم مازالوا مختلفين» وبينما كان متوقعاً أن 
تتوقف المفاوضات قبيل عيد الفطر على أن تستائف 
في منتصف هذا الشهر (مارس) تواصلت مباحثات 
فريقي التفاوض في آواخر (رمضان) المنقضي مما 
أعطى دفعة من الأمل لاسيما بعد أن أعلن الوفد 
اليمني مؤخراً عن قبول السعوديين لترسيم كامل 
للحدود على أساس اتفاقية الطائف, وعدم اعتراضهم 
على مبدأ التحكيم في حال ظهور خلاف حدودي أثناء 
عملية الترسيم؛ أو أي خلافات أخرى وإن لم يرد تأكيد 
على ذلك من الجانب السعودي نفسه. 

ضقاط الخلاف الرئيسية 

وكانت مصادر دبلوماسية عربية في الرياض قد 
أكدت مطلع الشهر الماضي على حاجة المحادثات بين 
الجانبين إلى دفع سياسي للتغلب على العقبا 


تعترض التوصل إلى تصور مشترك لاتفاق نهائي بين 
البلدين حول مسائل الحدود والعلاقات الثنائية. 
وقد تمحورت نقاط الخلاف حول أربعة قضايا هي: 
الالتزامات المطلوبة من الجانبين في اتفاق الطائف. 
الكامل للحدود, التحكيم, وتطبيع العلاقات 
البلدين. 


تطبيق اتفاقية الطائف الموقعة عام 1514 مع تعهد 
كل من البلدين بعدم إيواء أي متمردين في البلد الآخر, 
وعلى تسليمهم لحكومة بلادهم في حال لجوثهم إليه, 
وعدم تقديم مساعدات لهم؛ وفي هذا الصدد يطلب 
الجانب اليمني من السعوديين التزاماً واضحأ بوقف 
انشاط المعارضة اليمنية (الانفصاليين) الذين لجأ 
بعضهم إلى ١‏ إديه تعد هزيمة مَشََرَوْعهم 
الانفصالي منذ تموز الفائت, وقد كانت المملكة وبعض 
دول الخليج قد دعمت المشروع الانفصالي سياسياً 
وديلوماسياً بشكل علني, واتهمت صنعاء الرياض 
بتقديم المساعدات والأسلحة للانفصاليين أثناء الحرب 
والتي قدرت قيمتها ب © مليارات دولار. 

أما نقطة الخلاف الثانية فتتعلق يترسيم كامل 
الحدود بين الدولتين والتي تمتد من سلطنة عمان 
وحتى البحر الأحمر, بينما كان السعوديون يريدون 
مناقشة الحدود التي وردت في اتفاقية الطائف فقط 
وهي حدود اليمن الشمالي سابقاً وإرجاء حدود ما كان 
يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية إلى مرحلة تالية, 
ويريد اليمنيون الترسيم الكامل لانه يعني اعترافاً 
سعودياً عملياً بوحدة اليمن وبأن مشكلة الحدود تبت 
مع يمن موحد وليس مع شطرين شمالي وجنوبي. 

وفيما يتعلق بمسالة التحكيم ففي حين يطالب 
اليمنيون باللجوء إلى التحكيم في حال حصول خلاف 

ل ترسيم الحدود- استناداً إلى المادة الثامنة من 
اتفاق الطائف- يفضل السعوديون أن تبحث المسائل 
الخلافية بين الجانبين مباشرة, وضمن هذا الإطار 
رفض الأخيرون اقتراحاً يمنياً للجنة مراقبة عسكرية 
على الحدود تضم إضافة لطرفي الأزمة ضباطاً من 

إريا ومصر اللتين توسطتا في نزع فتيل التوتر 
منتصف كانون الثاني الماضي. 

وحول تطبيع العلاقات فإن اليمن التي خرجت من 
الحرب مؤخراً وترزح تحت مديونية تبلغ ١١‏ مليار 
وتعاني من مصاعب اقتصادية داخلية كبيرة ترغب 
بإعادة الأوضاع بينها وبين المملكة إلى ما كانت عليه 
قبل حرب الخليج حيث كان للعمال اليمنيين ميزة 
الشغل بدون (كفيل) سعودي. وقد بلغ عددهم آنذاك من 
٠١‏ ألف- مليون عامل وهذه العمالة التي عادت إلى 
بلادها بناء على التصنيف الخليجي لليمن بأنه وقف 
إلى جانب العراق في حربه ضد الكويت كانت تدعم 
الاقتصاد اليمني بتحويلاتها الكبيرة من العملة 
الصعبة. 

كما ترغب باستعادة المساعدات والقروض الميسرة 
التي كانت تتلقاها بشكل ثنائي أو من خلال صناديق 
التحويل ١‏ الخليجية, وترى اليمن أن تطبيع علاقاتها مع 
السعودية هو المدخل الذي لابد من ولوجه لتطبيع 
علاقاتها مع باقي دول التعاون الخليجيء بينما ترى 
السعودية بخصوص هذه المسألة أنها أمر لاحق 
لترسيم الحدود. 

وقد أكد اليمنيون غير مرة أن حل المشكلة مع 
جيرانهم يجب أن يكون بدون تقسيم أي بصورة نهائية 
وشاملة؛ والنظر إلى الخلاف كمنظومة متكاملة, كما 


أوضحوا أن النزاع الحدودي لابد آن يكون واحداً 
وليس نزاعين منقصلين بين السعودية وما كان يعرف 
قبل الوحدة باليمن الجنوبي والشمالي. 

ورغبة في دفع المفاوضات الجارية التي طال امدها 
وحلحلة للعقبات التي تعترضها من حين لآخر شهدر 
النصف الأول من فبراير (إشباط) الماضي حركة 
دبلوماسية يمنية نشطة قام بها الرئيس اليمني إلى كل 
من عمان والإمارات العربية المتحدة, كما زار وزير 
خارجية اليمن د/ عبد الكريم الارياني كلاً من الولايات 
المتحدة الأمريكية لكسب الموقف الأمريكي إلى جائب 
بلاده. ومصر ووسوريا تندرج في إطار تفعيل توسطهما 
لدى الرياض لإنهاء الأزمة. 

انعكاسات الوضع الاقتصادى الداخلي 

مامن شك ان أزمة الحدود زادت الأوضاع 
الافتصادية تردياً في اليمن إذ أن شبح الحربٍ 
الحدودية والتوجس من اقتتال جديد انعكس سلباً 
على قيمة الريال مقابل الدولار فانخفض بنسبة لاتقل 
80-6 / وهو ما أدى بدوره لارتفاع جنوني في 
الاسعار وعدم استقرارها واستقرار سعر صرف الريال 
من يوم لآخر. 

وقد زاد الطين بلة المحادثات التي كانت الحكومة 
اليمنية قد أجرتها مع البنك وصندوق التقد الدوليين 
في مستهل هذا العام حيث أنه في نية مجلس الوزراء 
اتخاذ قرارات قريبة مهمة نتيجة ضغوط المؤسستين 
الدوليتين باتجاه رفع الدعم عن السلع وبعض المواد 
الأساسية. ورفع سعر البترول والماء والكهرباء 
وتخفيض عدد الموظفين الحكوميين وخ د 
من مؤسسات القطاع العام وهو مما يزيد من وطاة 
المعاناة على الطبقة الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل 
المحدود الذين وسيكونون ضحية هذه الإجراءات 
القاسية. 

وقد أفرزت هذه التوصيات الدولية خلافاً بين كتلتي 
(المؤتمر) و (الإصلاح) في الحكومة والفريق الاقتصادي 
المشكل من خبراء اقتصاديين في الحزبين» وقد طالب 
(الاصلاح) بعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية 
الاساسية, وضرورة اتخاذ إجراءات ضمان اجتماعي 
اقتصادي للطبقة المتضررة من الشعب- وهم الأغلبية 
في حال الاصرار على رفع الدعم ولو بصورة جزئية, 
وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد الإداري 
وا مالي المستشري في أجهزة الدولة, وعدم رفع سعر 
الوقودء والاستعاضة عن ذلك ببعض الإجراءات التي 
توفر إيرادات للدولة كرفع التعرفة الجمركية على المواد 
الكمالية وزيادة الضرائب الحكومية... وقد تبنى 
مطالب حزب (الإصلاح) عدد من وزراء (المؤتمر) وعدد 
من أعضاء اللجنة العامة في نفس الحزبء ولم يقتصر 
الخلاف حول ذلك بل امتد إلى ميزانية عام 1550م التي 
لم تصدر حتى الآن بسبب تباين وجهات النظر حول 
تقديرات الإيرادات والنفقات, وضرورة زيادة الأولى 
وتقليص الثا 

اضتصاران في عام واهدة 

وعودة إلى الازمة الحدودية فإن مذكرة التفاهم بين 
البلدين التي ستحدد أسس ومبادئ وآليات التفاوض 
مستقبلاً بانتظار المخاض الصعب ولا أحد يستطيع أن 
يحدد ما إذا كان سيصدر قبل عيد القطر أو بعده 
بقليل. ولكن ما من شك أن انجازها سيكون بمثابة 
انتصار اللقيادة اليمنية إذ أن هذا سيعني تحقيق 
: قل من عام واحد. ترسيخ الوحدة عسكرياً, 

يل التوتر على الحدود وتحسين العلاقة مع 

الجارة الاهم في الجزيرة العربية والتخفيف من حدة 
الوضع الاقتصادي الصعب من خلال القنوات 


5 ا ا ان 
فلسطين المسلمة 


- آذار ( مارس ) 566١م‏ 


الرئيس السوداني حويص على تطميين الجيوان ولكن !! 


اتفاق أسمرا يعادرى بوضوح دولة البر نامج الا سلامي 


#ا الخرطوم - "فلسطين ا مسلمة' - محمد طه محمد أحمد ‏ - 


في الشهر الماضي قال الرئيس 
السوداني الفريق عمر البشير وهو 
يتحدث في لقاء جماهيري بولاية اليل 
الأبيض :«إن السودان لن يعتدي على أحد سواء 
كان جاراً أو شقيقاً إلا أنه على استعداد للدفاع عن 
الأرض والاستشهاد في سبيل الدفاع عن العقيدة 
والشريعة:» واضاف :إن المقائلين في الجنوبالن 
تلين لهم قناة وإن الذين يدعمون التمرد ظنوا أن 
محافظة كبويتا في شرق الاستوائية قد سقطت 
فكانت المعارك ذات نتائج باهرة لقواتنا المسلحة 
وقوات الدفاع الشعبي وخزياً للخارجين على 
الشرعية وهزيمة ساحقة لهم . وإن الحكومة سوف 
تقاتل حتى يتم التحرير لكامل التراب السوداني ». 
إذاً فإن المعارك مستمرة في شرق الاستوائية 
بعد انهيار وقف اطلاق النار الذي قبلته الحكومة 
السودانية في أواخر العام الذي مضى لفتح 
الطريق واتجاج الوستاطة الدى يفوم يهنا جسران 
السودان الأربعة في خينجا وانيوبيا ويوعندة 
وارتري + 
ومن الواضح أن قوات متمردي الجنوب هي 
التي خرقت وقف اطلاق النار وذكرت صحيفة 
الانقاذ الوطني" الرسمية أن قرنئق تلقى دعماً 
عسكرياً من واشنطن ومن بلدان غربية أخرى عبر 
ما يسمى ما لتظنات انقو عنة الح طول إنها مدوم 
بإغائة المتضررين هن حرب: الجدوب" 
ومن الواضح ان حديث الركيس البشير يهدف 
إلى تطمين جارة السودان الشرقية ارحريا والتي 
اتهمت الحكومة السودانية بدعم معارضيها في 
الجبهة الإسلامية لتحرير أرتريا وجماعة الجهاد 
والنهضة وفيما بعد قدمت أسمرا شكوى لمجلس 
الأمن الدولي وقطعت العلاقات مع الخرطوم 
وأغلقت الحدود وتبنت دعم المعارضة السودانية 
المممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي . 
كما يقصد حديث الرئيس السوداني التوكيد 
على رغبة حكومته في استمرار المساعي السلمية 
لحل النزاع في حلايب بين الخرطوم والقاهرة 
وكانت وكالة السودان للأنباء قد ذكرت أن الحكومة 
المصرية قد أقدمت على سلسلة من الاجراءات في 
إطار سياسة التضييق التي تمارسها على مواطني 
محافظة حلايب منذ فترة . وقالت الوكالة أن 
القوات العسكرية المصرية حجزت السيارات التي 
تحمل شحنات المياه إلى المحافظة كما حاصرت 


مركزي الشرطة في 
شلاتين وأبو رماد 
ومفعت وَضَنولالوقونا 
إلى هناك . 

غير أن معلومات 
صحفية لاحقة نشرت في 
الخرطوم أفادت أن كل 
تبي هادي علو يك 
حلايب إثر مفاوضات 
جرت بين القيادات 
العسكرية للبلدين + 

وإذا كانت الحكومة | 
السودانية قد كسبت كل 
جولات الصراع العسكري 
في الجنوب وفشل قرنق 
في استعادة كبويتا التي 
خطط كي تكون ثغفرة 
دفرسوار سودائية ترفع 
روخ جنوده ا معنوية 
وتعجل بتدخل دولي يمهد لفصل الجنوب فإن 
البديل لهزائم قرنق كان اجتماعه مع قوى المعارضة 
الشمالية في العاصمة أسمرا واصدار ما يسمى 
باتفاق أسمرا . 

وفي ذلك الاتفاق دعا التجمع الوطني 
الديمقراطي' صراحة إلى إحكام الحصار 
الاقتصادي والعسكري على السودان ومنع حركة 
الطيران وحظر بيع البترول للحكومة السودانية 
واعتبارها مهددة للسلام العالمي لأنها على حد 
تعبير الاتفاق تشكل مصدراً للقلاقل والخطر على 
جيرانها . 

وتعهد الاتفاق في حالة اسقاط الحكومة 
السودانية بالحكم بدستور علماني يتضمن كل 
المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والغاء 
أية قوانين تتعارض مع هذه المواثيق في اشارة 
واضحة لقوانين الشريعة الإسلامية التي يعتبرون 
حدودها الشرعية منافية لحقوق الإنسان . 

وكان تقرير كاسبار بيرو مبعوث الأمين العام 
للامم المتحدة للسودان قد تضمن انتقاداً لتطبيق 
الحدود في السودان واعتبرها قاسية ووحشية ولا 
تليق بالعصر مما جعل الحكومة السودانية ترفض 
دخول كاسبار مرة أخرى إلى أراضيها . 

ومن الواضح أن اتفاق أسمرا يهدف إلى 


الرئيس السوداني عمرحسن البشير - 


التضييق على الحكومة السودانية فتعامل 
الخرطوم وفق قرارات دولية كما عوملت بغداد 
وطرابلس الغرب وقي ظل الحصار الاقتصادي 
والعسكري يبدأ السخط الشعبي نتيجة لفقد 
الضروريات في التأثير على استقرار الحكم كما أن 
قوات متمردي الجنوب تستفيد من حظر الطيران 
في التحليق وتجفيف الأمداد العسكري للجيش 
المرابط بالجنوب ويتبدل الميزان لصالح قرنق . 

المهم أن الشروع الإسلامي في السودان يواجه 
الآن أكبر التحديات منذ وصول القفريق البشير في 
©“ يونيو 1984 إلى السلطة وإعلانه تحكيم 
البرنامج الإسلامي . : 

إن التكالب الدولي على السودان يبدو ظاهراً 
والتدخل في الشأن الداخلي السوداني عبر الأمم 
المتحدة يبدو مكشوفاً وفي ظل هيمنة الاستكبار 
وفي عهد النظام العالمي الجديد يعمل التحالف 
اليهودي الصليبي بلا كلل على تحويل كل جذوة 
في العالم الإسلامي إلى دماء . 

وإذا كان دعاة البرنامج الإسلامي في السودان 
يقبضون على الجمر ويستميتون في حماية ثغور 
الأمة الجنوبية فإن هذا هو قدرهم وعليهم أن 
يحمدوا أقدارهم وحسبنا الله ونعم الوكيل .8 
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الأكد تر 
ني ووقي 


8# اللواء الركن محمود شيت خطاب 


“كل المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي 

ان) وبأخبار حرب 

هذه الزمرة المؤمنة الشجاعة التي نعرف 

كثيراً من أبنائها الذين يسكنون في العراق 
والأردن الشقيق. 

ولست أنسى أن ضابطاً أعدمه قاسم 

العراق وهو متزوج من امرأة شيشانية 

فقصدتها ومعي أهلي لنقدم لهذه الزوجة 

العزاء بوفاة زوجها الشهيد, ولكن هذه 

امرأة الصابرة المحتسبة قالت وهي معتزة 


زوجي ولا أاستحق العزاء» فاعجبت في 
حينه بصبرها الجميل: وحين نشبت الحرب 
بين الروس والشيشان كنت متفائلاًء وقلت 
لمن حولي من المهتمين بهذه الحرب إن 
الشيشان قليلون عدداً ولكن من الصعب 
قهرهم لأنهم شجعان ومقاتلون أشداء, 
وسيكبدون الروس الكثير عدداً وتسليحاً 
خسائر تعطيهم أقسى الدروس: 

وقد جاءت معركة يوم "/را/رهة198 
مصداقاً لما قلته لمن حولي. . فقد زج الروس 
في عاصمة الشيشان نحو ألف ومئتي 
دبابة بإسناد القوة الجوية التي تمطر 
العاصمة بوايل من القنابل الحارقة, 
والهدامة كما أن القوات الروسية تتقدم 
بإسناد المدفعية من مختلف العيارات, ولكن 
الشاشان الأبطال كانوا يقاتلون في شوارع 
العاصمة المحطمة البنيان يقاتلون اتخير 
وتحد وهم مصرون على النصر وكان كل 
شيشاني يقاتل وراء الجدران ولا يكف إلا 
بعد إناتخطم التاده وتتكدراق يأسر من 


اهدر هو الايمان وروح الجهاد واللذان 
يتغلغلان في روح الشيشانيين الأبطال. 

ونحن بانتظار مزيد من الانتصارات. 

وقد بدأ الروس وهم يحملون معنويات 
عالية جعلت وزير الدفاع يزعم للشعب 
الروسي أنه سيقضي على الشيشان خلال 
أيام معدودات. ولكنه خسر معنوياته 
ومعنويات جنوده خلال تلك الأيام 
المعدودات. 

وإلى مزيد من الانتصارات يا إخواننا 
الشيشانيين فنحن فخورون بكم 
وبشجاعتكم النادرة وإيمانكم العظيم 
و الله ورعاكم وجعل ١‏ 
0 اا ا 


هجمات ر وسيا 
تشعل جذوة الاسلام فى الشيشان 


الا نازران/ روسيا - رويتر 
يتردد صوت المؤذن في فناء واسع كدي 

للسكك الحديدية في جمهورية الأنغوش تقف فيه 
قطارات للركاب يجد فيها اللاجئون من العاصمة 
الشيشانية جروزني ملاذاً لهم 

وعلى الرغم من تعذر الوضوء لنقص المياه 
التي لا تتوفر إلاافي المحطة الرئي 
يسرع اللاجئون المتدينون لدى سماع صوت المؤذن 
إلى ارتداء قبعات بيضاء وأغطية للرأس للنساء نحو 
مسجد ذي مثذنة مزخرفة 

وقال لاجيء يدعى بيك وقد استغرق في تفكي, 
عميق وهو يراقب جموع المصلين تتدفق من باب 
المسجد «الله وحده هو القادر على انقاذنا من 
الروس الآن»» وقد خلف ابنه ورّاءه في العاصمة 
الشيشائية جروزني يحارب الروس 

لقد لجأ بيك وأسرته مثل تحو 6١‏ ألف لاجيء 
شيشاني آخر إلى جمهورية الأنغوش المجاورة بعد 
أن دقعت موسكو بالقوات الروسية إلى الشيشان 
في أواخز شهر كانون الأول الماضيء وهو مثله 
أيضاً مثل باقي النازحين الشيشان محزون الفؤاد 
يشعر بالمهانة 

قالغزو والحرب ثم القمع والترحيل الجماعي 
والتطهير العرقي ثم الغزو والحرب من جديد هو 
را 5 للحكم الرو, 
في منتصف القرن التاسع 6 

ورغم ذلك بقي الإسلام في الشيشان حيث 
يتبع مواطنوها المذهب السن ن إلى تيار 
صوفي يعرف باسم المريدين. . 

حين بدأ الشيشان والأنجوش دخول الإسلام 
في القرن الثامن عشر اتقسموا إلى مجموعات 
التف كل منها حول زعيم جماهيريء وجاءت تلك 
التقسيمات في معظمها على غرار تقسيمات القبائل 
الإقطاعية في المنطقة. 

وارتبط الإسلام عند سكان المناطق الجبلية في 
القوقاز في منطقة الشيشان والأنغوش وداغستان 
بنزعة التحرر من روسيا المسيحية 

وفي القرن الماضي اتحد مقاتلو المريدين 
الزي الأسود في مناطق شرق القوقاز || 
لواء الإمام شامل للاشتراك في 00 التي 
استمرت ٠١‏ عاماً ضد الغزاة الروس الذين هددوا 
ديارهم ومزارعهم على سفوح الجبال التي يكسو 
قممها الجليد 

وداب القادة السوفيات الذين يعرفون تماماً 
القوة السياسية التي يتمتع بها الإسلام لدى سكا 
الجبال الأشاوس على إغلاق اللساجد مما 5 
السكان إلى ممارسة الشعائر الدينية في السر, 
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واختفى من الوجود أكثر من 2٠١‏ ه في 
الأنجوش وأعدم أئمتها 

ومع تراخي الهيمنة المركزية في موسكو في 

الثمانينات ظهر المريدون على السطح من 

ان الشيشان والأنجوش 

م إلى قبائل الوادي التي 


0 ا 


ما بق كان المنطقة الذين يقطنون جبال 
الجنوب الوعرة في ن 
لاكاشماندي ومريدي 
كاديري؛ وتعكس شعائرهم طبيعة بيئتهم 


«نختشي» ويدينون بنفس الديانة وينتمون ! إلى تفس 
المذفب وكذا انهم في داغاستان 5 
الشيشان 

وعادت القوات الروسية في الشيشان الآن 
لقمع محاولة الاستقلال التي بدآها الرئيس 
الشيشاني جوهر دوداييف قبل ثلاث سنوات: وعم 
الغضب باقي مناطق القوقاز الشرقية 

ويقول صلياخ خمخوييف مدير معهد الإمام 
شامل الإسلامي في نازران عاصمة الأنجوش 
«الإمام شامل وكل المقاتلين الذين قاتلوا روسيا 

اء اسميتهم محررين أم قوميين شتوا حرب 
عريدين»* 

وقال خمخوييف أن هناك اجتماعات علنية 
وسرية تجري بين المؤمنين في داغستان والأنجوش 
وأراضي القوقاز الغربية في كابارديا وكرشاييفو 
وتشيركيسك تدعو لحرب مريدين جديدة بقيادة 
دوداييف 

ويؤيد مريت الذي أسس 
والذي 
أئمة مساجو 0 الؤئيش الشيشاني دوداييف 
ضد روسيا والمعارذخ 8 


المعهد عام 
يتلقى فيه التدريب الآن نحو ١١١‏ من 


ويضيف خمخوييف قوله «تتكرر في الشيشان 
حرب المريدين مرة أخرى» مردداً نفس التحذير 
الذي ورد على لسان دوداييف حين قال أن حرب 
الشيشان قد تمتد إلى المدن الروسية:؛ ويقول «إذا 
0 المعارضة وسيا قد خرجت 5-6 
السرية فهي قد تمتد عبر مناطق القوقان 
ويصعب كبح جماحها؛ 18 


شْؤُونٌ إسلامية - 


مشاهدات عاند من الشيشان 


قلا غروزني - مصطفى عثمان 


الوقوف عند تفاصيل الكارثة التي 
خلفتها الحرب في جمهورية الشيشان؛ 
يدفعك للاعتراف بفداحة الغزو 
الروسي المدمر لهذه الجمهورية؛ فعلى الحدود 
الشرقية للجمهورية. يمكنك بسهولة أن ترى 
تدافع الآلاف من اللاجثين ومعظمهم من النساء 
والأطفال الذي هدهم الجوع والبرد إلى داغستان 
هرباً من الحرب والموت . 
وتقول الاحصائيات التقديرية؛ أن الحرب هناك 
قد شردت ما يقرب من ال 400 ألف لاجيء, وهو 
رقم ينبئ بوجود كارئة إنسانية حقيقية ويتطلب 
جهداً إغائياً وإنسانياً ضخماً لاحتواء الأزمة . في 
مدينة خسافيورن الداغستانية التي تقع على بعد 
٠١‏ كم من الحدود الشرقية للشيشان, والتي تشكل 
بدورها أكبر مركز لاستقبال اللاجئين الشيشان 
الفارين من الحرب: يتوافد الآلاف منهم لتسجيل 
أسمائهم وعناؤينهم القديمة, كما تقدم له وجبة 
ساخنة تمهيداً لتوزيعهم على العائلات المقيمة 
في هذه المدينة, والملفت للنظر أن العائلات 
المستضيفة تزاحمت بشكل ملحوظ أمام مركن 
اللاجتين للظفر باستضافة عائلة شيشانية 
منكوبة. وهذا ما دفع إلى ذاكرتي مباشرة بما 
حدثت عنه السيرة الاسلامية عن مجتمع 
المهاجرين والأنصار . 
الشيء المميز في الحالة الشيشانية - 
الداغستانية, أو الحالة القفقاسية عموماًء أنه 
وبرغم ضخامة أعداد اللاجئين. فإنه لا يمكنك 
مشاهدة معسكرات اللاجثين التي تعود المرء على 
شاهداتها في مثل هذه الحالات. حيث يستوطن 
اللاجئون المدارس والملاعب الرياضية والساحات 
والحدائق العامة, وإنما يفتح أبن 
الشيشانية (الأنصار) في داغستان أبواب منازلهم 
لاستقبال العائلات المهجرة من الشيشان, وتراهم 
ذلون كل جهودهم وكل ما لديهم للحيلولة دون 
إبقاء اللاجئين تحت رحمة المعونات والمساعدات 
الإغاثية الدولية, بل أن بعض أقراد الجالية 
الشيشانية في داغستان يرى من العيب بمكان أن 


يقيم إخوانه اللاجئين في معسكرات جماعية . 
وهذا ما أدى بالمعسكرات الموجودة إلى التناقص 
إلى أن فرغ معظمها تقريباً ومن بينها معسكران 
كبيران ظلت أعداد ساكنيها آخذة بالتناقص حتى 
فرغت تماماً. 

ويتوزع ال ٠0١0‏ ألف لاجيء الذين شسردتهم 
الخرب في كل مكان, حدث يقيم04؟'الفمنهم في 
مناطق أكثر أمناً داخل جمهورية الشيشان؛ ويقيم 
٠‏ ألف آخرين في أنجوشيا و :7 ألف آخرين 
في داغستان, و" آلاف في أوستيا الشمالية 
ومعظم هؤلاء من النساء والأطفال . 

على مقربة من مركز استقبال اللاجتين» التقيت 
أحد الشيوخ فسألته. أن يدلني على أي من 
معسكرات اللاجئين. فرد مستنكراً ومتعجباً 
لسؤالي : بأنه لا يوجد لدينا أي معسكرات 
للاجئين. فقلت له : وأين ذهب 4٠١0‏ آلف لاجئ 
شردتهم الحرب ؟! فأجاب : في بيوتناء فسألت : 
ومن أين يأكلون وماذا يلبسون ؟! فقال : يأكلون 
من طعامناء ويلبسون من ثيابنا ونقتسم معهم 
كل شيءء. فسألت, وإلى متى تستطيعون كفالة 
هؤلاء الناس ؟! فأجال بحدة : إلى يوم القيامة, 


7 يفت أبناء الجساليسة 
النينانيسة (الأنصار) نسي 
دافستان أبواب مناز لهم 
لاستقتبال العائلات المهجرة من 
المسيشان . وتراهم يبذلون كل 
جهعوه هم وكسل مسا له يهم 
للحصيلولة دون إبضاء اللاجنين 
تحت رحمة المعونات والمساعدات 
الأفائسية الدولسية 6ك 
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ويذكر أن هذه الشيخ الذي بدا فخوراً بما يقوم به 
معتبراً إياه جزءاً من واجبه. قد ارتفع عدد أسرته 
من ه أفراد إلى ثلاثين حيث استضاف ١5١‏ لاحِناً 
من الشيشان . 

وإذا تحولت إلى العاصمة المنكوبة غروزنيء 
فإنك لاتجد صعوبة تذكر في الوصول إلى كافة 
القيادات الشيشانية, هناك || زير الدفاع 
ووزير الإعلام وكلاهما يعيش داخل العاصمة 
ويمسكان بسلاحهماء باستمرار فيما يقيم كذلك 
كافة الوزراء رغم القصف العشوائى المتواصل 
للمدينة . وهذا الصمود للقيادة الشيشانية كان له 
أكبر الأثر في تعزيز صمود المجاهدين والفلاحين 
والطلاب؛ الذين تركوا كل شيء خلفهم وتسلحوا 
بما وصلت إليه أيديهم من أسلحة ووقفوا 
يدافعون ببسالة نادرة عن أرضهم ووطنهم 
واستقلالهم . ويسارع قادة الجيش الشيشان 
لطمانتك بالقول أن سقوط غروزني ليس نهاية 
المطافء وأنهم سيظلون يدافعون عنها حتى 
يفقدون الأمل في انقاذها ثم ينقلون الحرب إلى 
الجبال «وهذه لا يمكن أن تسقط ما دام هناك 
شيشاني واحد على الأرض إن شماء الله » هذا ما 
يعاجلك به من تسأل من قادة الشيشان . وبهذه 
المعنويات العالية والعزائم القوية والارادات 
الصلبة يواجهون واحدة من أشرس القوى 
العظمى في العالم . 

أما عن حالة اللاجئين, فالوضع في طريقه إلى 
التدهور المستمرء خاصة في ظل الشتاء القارص 
حيث تنخفض درجة الحرارة إلى تحت الصفر 
باكشر من ١6‏ درجة مئوية في كثير من الأحيان» 
فيما يوالي المخزون الغذائي بالاضمحلال 
التدريجي في ظل التزايد اليومي لإعداد اللاجئين» 
خاصة و0 عدد المنظمات الإغاثية الدولية العاملة 
في المكان لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. 

وفي المستشفيات الممتلكة بأعداد كبيرة من 
جرحى الحرب يمكن أن تشم رائحة الموت في كل 
مكان فيما تختفي الأدوية وضمادات الجروح 
ويعاني ذوي الجراح الخطيرة من نقص شديد في 
العناية والحماية الضرورية, وحتى الحالة العامة 
للمستشفيات فهي متردية لدرجة أنها لاا تصلح 
لاستقبال المرضى وجرحى الحرب. فيما يحتشد 
مئات الجرحى في غرف آيلة للسقوط ومخازن 
تفتقر إلى أدنى متطلبات السلامة والصحة 
العامة . وهناك حاجة ماسة لإغاثة المستشفيات 
وتزويدها بالآدوية واللوازم الضرورية؛ فيما 
تشير المعلومات الأولية إلى سقوط ٠١‏ آلاف قتلى 
وأكثر من 7١‏ ألف جريح بعد شهرين من بدء 
الغزو الروسي لجمهورية الشيشان .1 
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كانت الحرب الروسية في الشيشان في 
ذروتها عندما وجّه وزير الدفاع الروسي 
جراتشوف الأنظار إلى الهدف الروسي 
الثاني في منطقة القوقاز بقوله في كانون أول/ 
ديسمبر الماضيء إن زعيم الإنجوش آوشيف ١«أعلن‏ 
الحرب على موسكو».. والآن بعد أن حولت القوات 
الروسية المدن والقرى الشيشانية إلى خراب تابع 
نائب رئيس الوزراء الروسي شاخراي حملة 


الزعيم الشيشاني دوداييف, وأنه يدعم المتمردين 
بالسلاح وأن الهجمات الشيشانية على القوات 
الروسية تنطلق من الأراضي الإنجوشية. ولم تقدم 
موسكو حتى الآن دليلاً واحداً على صحة هذه 
المزاعم, ورغم ذلك فقد تعرضت إنجوشيا بالفعل 
إلى عدد من الغارات الجوية والقصف المدفعي, 
وأودى ذلك حتى ساعة كتابة هذه السطور بحياة 
سبعة وعشرين إنجوشياً وإصابة أكثر من مائة 
آخرين بجراح؛ ولم تنكر القيادات الروسية ذلك بل 
أعلنت أنّه وقع بطريق الخطا!.. 

وسبق أن تحركت القوات الروسية ضوّ 
الانجوش عام 1141 عندما طالبوا باستعادة 
متكي ف منطفة تدك وزو ني رايون التي 


بعد تهجير الإنجوش منها إلى سيبيريا. :ونم نهد 
تخفي الزعامة الروسية نواياها ضدّ الانجوش, لا 
سيما بعد رفض زعيمهم آوشيف فيما يسمى 
مجلس تمثيل الجمهوريات والمقاطعات الاتحادية 
الروسية تلبية طلب يلتسين بإعلان موافقة المجلس 
على الغزوة الروسية ضد الشيشان: وحاول 
يلتسين بالفعل الحصول على موافقة المجلس 
الإعلان «حالة الطوارئ» » في إنجوشياء مما يعني 
وضع زعامتها السياسية تحت أمرة السلطة 
المركزية في موسكو مباشرة؛ ولم ينجح في ذلك 
مؤخراًء ولكن لا يستبعد أن تتحرك القوات 
ا ام الموافقة إذا ما تقرر القيام 

امرة عسكرية جديدة في إنجوشيا أيضاً.. إذ لا 
ل 0 
الرسمية» التي ضرب بها يلتسين عرض الحائط 
منذ زمن طويلء بل المانع الحقيقي هو الإخفاق 
الذريع في تركيع الشيشان؛ فرغم سائر ما أعلن ولا 
يزال يعلن عن اكتمال العملية العسكرية, وأن 
القضية أصبحت مجرد مهمة أمنية تقوم بها 


«القوات الخاصة» التابعة لوزارة الداخلية, لا يكاد 
يمر يوم واحد إلا وتنقل وكالات الأنباء مزيداً من 
الأخبار عن غارات جوية جديدة, وقصف مدفعي, 
وصدامات مباشرة: تؤكد على عجز قوات «الدولة 
الكبرى» عن السيطرة على الأوضاع حتى الآن: بل 
وتعرّضها المتواصل لهجمات مباغتة ا 
حرب العصابات في مختلف أنحاء الشيشان. 
وكان لا بد للرئيس يلتسين في خاب إل 
الأمة» من الاعتراف بوقوع أخطاء كبيرة: عزاها 
للقيادات العسكرية التي حمّلها مسؤولية الخسائر 
والنكسات وطول أمد الحربء كما اعترف أيضاً 
بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسانء دون أن يفصل 
بطبيعة الحال في الحديث عن الفظائع الوحشية 
التي نقلت وكالات الأنباء وتقارير المراسلين بعض 
النماذج عنهاء والتي جعلت عدداً من الساسة 
الروس أنفسهم؛ وفي مقدمتهم المفوض الرسمي 
لحقوق الإنسان كوفاليوف ورئيس حركة «خيار 
روسياء الديمقراطية جايدار. يحتجون أشد 
احتجاج على ما سماه كوفاليوف أثناء لقائه مع 
وزير الخارجية الألماني كينكل في بون «الموقف 
المائع» من جانب الدول الغربية تجاه يلتسين, 
ويطالبون بممارسة ضغوط اقتصادية ومالية ضد 
الزعامة "الديكتاتوية التي توشك أن تصبح 
عسكرية محضة ؛ كمنا عبّر عن ذلك جايدر أثناء 
مشاركته في المؤتمر العالمي للشؤون الأمنية في 
0 
ولا يزال التفسير الشائع في الاعلام الغربي 
والإعلام المتغرب لذلك الموقف 'المائع' ينحصر في 
أن الساسة الغربيين يخشون أن يؤدي التخلي عن 
يلتسين إلى وضع سياسي فوضوي في روسياء أو 
ا تفكك الإتحاد الروسي إلى تطورات 
خطيرة على المستوى العالمي!.. وليس من 
المستغرب أن يحاول الإعلام الغربي الحفاظ على 
قدر من مزاعم "الأخلاقية" في سياسة دول الغرب, 
ولكن من المستغرب | يتردد مثل ذلك أيضاً في 
وسائل إعلام 'إسلامية العنوان. فتنطلق من 
تصوير الغربيين وكأنهم حريصون على د 
المسلمين من الشيشان والانجوش وسواهم, ولا 
يمنعهم عن ذلك سوى التخوف من مضاعفات 
دولية مزعومة.. وقد سبق الترويج لتفسيرات 
مشابهة في أحداث البلقان. هذا مع أن الشواهد لم 


على حرص الغرب عموماً والولايات المتحدة 
الأمريكية على وجه التخصيص.ء أن تقوم روسيا 
بالذات بدور الهيمنة العسكرية والاقتصادية 
والسياسية على تلك الطاقة الإسلامية البشرية, 
التي آفلتت من قيود الشيوعية ما بين طاجكستان 
والبلقان» ووقفت على أبواب التحرّر الكامل؛ فلم 
يبق بينها وبينه إلا بقايا من هياكل الأنظمة 
القائمة, وهي- كسواها من الأنظمة المشابهة. 
عاجزة عن الثبات دون الارتباط التبعي بالدولة 
المهيمنة. وإذا كان هذا موقف الغرب من علاقات 
روسيا بالدول 'المستقلة".. فهل يتوقع موقف آخر 
تجاه الشعوب المسلمة والأراضي الإسلامية التي 
لايزال يسيطر الروس عليها سيطرة مباشرة في 
القوقاز وشمال الحدود الحالية لقازاقستان؟ 

ومن المؤلم أن هذا السؤال المطروح تجاه 
أحداث الشيشان اليوم وربما إنجوشيا غدأً. يطرح 
نفسه أيضاً تجاه مواقف الدول الإسلامية, ٠‏ التي لم 
تجد الرغبة. أو القدرة- رغم ما يوجد من مصالح 
حيوية مباشرة- أن تتحرك تحركاً فعالاً للتعاون 
مع الدول المستقلة, أو لدعم من تعرض للعدوان 
الروسي والآراضي من بينها مثل طاجكستان 
والتدخل مثل أذربيجان والتامر مثل "مقاطعة 
أبخازيا... فكيف يتوقع منها أن تتحرك لدعم 
الشعوب المسلمة التي ما زالت تحت سيطرة 
الاستعمار الروسي في منطقة القوقاز وسواها». 

رغم هذه المواقف لا بد من التاكيد على أن 
التطور الذي بدأ في هذه المناطق قد اتخذ طريقة 
التكامل مع إرهاصات التغيير على امتداد الأرض 
الإسلامية, ولم يعد يمكن وقف عجلته في صناعة 
المستقبز » وليس السؤال المطروح هو ما إذا كان 
يضيس الشيشان وبطولاتهم والإنجوش وسواهم 
من شعوب القوقاز وما يتعرضون له من مظالم 
ومخاطر أن تتخلّى عنهم الحكومات القائمة في 
البلدان الإسلامية, » بل السؤال الحقيقي الواجب 
طرحه هو عن مصير من لا يواكب في الوق 
المناسب ذلك التطور الذي تعبّر عنه وعن اتجاهه 
التحرري أحداث الشيشان, فهنا أيضاً تسري كلمة 
جورباتشوف على أرض ا مانيا الشرقية قبيل 
سقوط الشيوعية فيها: "من يتآخر عن اللحاق 
بعجلة التاريخ يمكن أن تسبقه الاحداث وتقضي 
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مقال 


السلام والديمشراطية في عيون الغربيين 


)١نما(‎ 


يزعم المفكر الأمريكي'جوزيف ثتامبيتس 
ان الديفقراطكة لاتوجن 21 عترم يحم 
انبكات خباع القزان او تحال بلتدانض 
في انتخابات عادلة ونزيهة ودورية والتي يتناف 
فيها المرشحون على الفوز بأصوات 
المؤهلين للإدلاء باصواتهم. بينما مفكر أمريكي 
آخر وهو ديفيد هيلد تبنى موقفاً أكثر شمولية 
حين أعلن بأن الديمقراطية تتضمن مبداً أساسياً 
من الحكم الذاتي للآأفراد ودرجة عالية من 
المسؤولية السياسية وحريات اجتماعية 
واقتصادية لأقراد المواطنين وفرصاً متساوية من 
المشاركة السياسية. 
ويعتقد من دعاة الديمقراطية بأن الأنظمة 
غير الديمقراطية هي التي لا تجري انتخابات ولا 
تشجع على المشاركة الانتخابية الواسعة لأفراد 
المواطنين وأن مجرد قيامها بإجراء انتخابات كاف 
الاعتبارها أنظمة ديمقراطية. كما يعتقد آخرون بان 
التعددية السياسية عامل هام من عوامل المحافظة 
على مجتمع دبعقراطي: 
أما نظرة المسلمين إلى الحكم فهي تنبع من 
قاعدة أن الشريعة هي مصدر السلطات وأن حقوق 
الإنسان هي تلك التي كفلها له الشرع. وهي غير 
متاصلة في الطبيعة البشرية كماايراهنا الغرب 
باعتبار أن الخالق أدرى بما هو الأصلح لخلقه. 
والشريعة هي التي تعطي الحكام تفويضاً بالحكم 
مما يعني أن الأصل في العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم هو الرباط الروحي الذي يجعل طاعة 
الحاكم من طاعة الله قز وجل. وعلى عكس 
مثاليات المجتمع الغربي ينظر المجتمع الإسلامي 
إلى الحريات وحقوق الإنسان على أنها وسائل 
وليست غايات. المسلمون مطلوب منهم العمل لخير 
المجتمع ككل وهو ما يؤدي في النهاية إلى حماية 
الحقوق. ومن ثم فهم ينظرون إلى حقوق الإنسان 
كوسيلة لتحقيق مجتمع أفضل أكثر من كونها 
تحمي الأفراد. 
ويرى المفكر الأمريكي روبين رايت - في دراسة 
بعنوان :“الإسلام والديمقراطية والغرب" نشرت في 
مجلة فورين أفيرز في صيف 1941 - بأن الحركة 
الإسلامية تعيش الآن في مرحلتها الثانية حيث 
تميزت المرحلة الأولى بنظره ببروز الحركة 
الشيعية ! التي اتسمت بالعنف والمظاهرات 
والهجمات الانتحارية وخطف الطائرات وحجز 
الرهائن. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة 
التسعينيات التي برزت فيها الحركات الإسلامية 


##ا محمود الخطيب 
شهدت تحولاً في حجم المشاركة والتفاعل بين 
الحركات الإسلامية وعامة المسلمين. وتختلف هذه 
المرحلة عن سابقتها في أن الإسلاميين في الثانية 
يبدون رغبة في العمل ضمن النظام أكثر من 
رغبتهم في العمل خارجه - ولعله يقصد مشاركة 
الحركة الاسلامية في الانتخابات البرلمانية في 
كثير من الأقطار الإسلامية كتركيا ومصر 
وباكستان واندونيسيا وماليزيا والأردن والسودان 
والجزائر -. 3 

ويعطي رايت اسبابا عديدة لهذا التوجه 
الجديد من بينها أن الاسلاميين الجدد قد أدركوا 
الثمن الباهظ الذي دفعته الحركة الشيعية خلال 
السبعينيات حيث وجدت إيران نفسها في عزلة 
ديبلوماسية عن المجتمع الدولي إضافة إلى الركود 
الاقتصادي الذي أصابها. ويرى رايت أن 
"الاسلاميين أدركوا بأن التعددية السياسية 
والتعاون المشترك هما شعار عقد التسعينيات". 
وحسب بعض المفكرينء؛ أدركت الآحزاب 
الإسلامية وحكومات العالم الإسلامي أهمية تطوير 
المفاهيم والمعتقدات لدى المسلمين في العمل 
السياسي. وقي دراسة مشتركة بعنوان 
الديمقراطية والإسلامكتب جون اسبوسيتو 
وجيمس بيسكاتوري (ميدل ايست جورنال) بان 
الحكومات الإسلامية قد حاولت استخدام الاسلام 
لتعزيز شرعيتها وأن حركات المعارضة قد سجلت 
انتصارات محدودة باستخدام الإسلام للضغط 
على الحكومات لحملها على اجراء اصلاحات 
اجتماعية. ومن ثم فإن المسآلة ليست في أن تكون 
هذه العاطفة الجماهيرية قد اكتسبت اليوم قوة 


جون اسبوسيتو .. تقنين عمل الحركات الإسلامية 


سياسية أم لا بقدر ما هي إمكانية التعبير عن هذه 
العاطفة بشكل روتيني من خلال القنوات الرسمية 
للمشاركة السياسية ". 

ويقول د. محمود مونشيبوري ود. كريستوفر 
كوكلا - ميدل ايست بوليسي - بأن «استخدام 
الإسلام لاضفاء الشرعية على برنامج سياسي قد 
أصبح أداة هامة في السنوات الأخيرة. ففي الوقت 
الذي بدأت فيه الجماعات الإسلامية في الحصول 
على انتصارات في الانتخابات البلدية والبرلمانية 
في أوائل الت ات. أصبحت من أقوى المؤيدين 
والمدافعين عن وجود انتخابات حرة في بلادها». 

ويثير اسبوسيتو وبيسكاتوري المسألة الهامة 
وهي إذا كان من الممكن تقنين عمل الحركات 
الإسلامية من خلال الحكومة أم لا. ويجيب الدكتور 
مونشيبوري والدكتور كوكلا - نفس المصدر 
السابق - على هذا السؤال بطرح العديد من 
الحالات التي ظهرت في العالم الإسلامي. 

مسألة العالمية 

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية هي ثلاث وثائق تعطي وصفاً أساسياآً 
للحقوق التي هي من حق جميع البشر. وقد وافقت 
معظم الدول الإسلامية في الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة عام 144/6 على الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان مع امتناع السعودية عن 
التصويت. والواقع أن بعض بنود هذا الإعلان لا 
تنسجم مع الإسلام كحرية الفرد في تغيير دينه. 
فالاسلام يفرض عقوبة القتل على المسلم الذي يرتد 
عن دينه بينما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
يعتبر ذلك حرية فردية فوقعت بذلك اشكالية بين 
الغرب والمسلمين كما حدث في حالة سلمان رشدي 
وتسليمة نسرين مع ملاحظة أن الاشكالية في 
هاتين الكالدن لغ حكن مستكالة تطحدى عد الردة 


ظلم واعتداء على دينهم جرى تعزيزه بدعم الغرب 
قاطبة لهاتين الحالتين الشاذتين. ومع ذلك فهي 
مسألة محدودة جدأ لا تتناقض مع حقيقة أن معظم 
ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتوافق 
مع الشريعة الإسلامية . وقد يختلف فهم مبادئ 
لون العالمي لحقوق الإنسان من مجتمع وثقافة 
لثقافة كما أقر بذلك اليسون رينتلن في كتابه 
"حقوق الإنسان الدولية : العالمية ضد النسبية". 
ويضيف رينتلن بأن المبادئ العالمية هي تلك التي 
تعتبر الحد الأدنى من المبادئ المشتركة التي 
تستخلص من مجموعة مختلفة من المبادئ 
الظاهرة في العالم الثقافي أو الطبيعي. وبالتالي 
كيف نسميه اعلاناً عالمياً مادام فيه ما يتناقض مع 
مبادئ ومعتقدات حوالي مليار وثلائمئة مليون 
مسلم يشكلون ربع سكان المعمورة ؟ 
ويرى مونشيبوري وكوكلا ضرورة الحذر 
وإدراك الخلافات بين الثقافتين الإسلامية والغربية 
عند التطرق إلى نظرة المجتمع المسلم إلى 
الديمقراطية وخصوصاً عند النظر إلى حقوق 
الإنسان. 
.... يقبع في العدد القادم. 


السنية بقوة. ويعتقد رايت بأن المرحلة الثانية قد 3 ست 
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حور رم اا 
ي ... أصارحكم أنني أحجمت عن الكتابة 
لحالة فزع انتابتني في لحظة ضعفء فقبل اختطاف 
«فاكسمان» كانت عندنا في الخليل أحداث جديرة أن 
يكتب عنهاء وعندما انتهت عملية اختطاف الجندي 
تلك النهاية المأساوية التي استشهد فيها اثنان, قامت 
الدنيا ولم تقعد, ولا أبالغ إذا قلت لك إنه عبر وسائل 
الإعلام فقط عرف الرعب طريقه إلى قلبي؛ فقد كشروا 
عن أنيابهم وهددوا وتوعدوا بالملاحقة والتصفية 
والانتقام في كل مكان. فآثرت عدم الكتابة أو الحديث 
هاتفياً وكان شعاري «الجين سيّد الأخلاق». كان 
خوفي عظيماًء كنت أتتبع أخبار العالم عبر كل 
الإذاعات؛ كان يخيفني مجرد التفكير في أن اليهود 
منتشرون في شتى بقاع العالم, وفي هذه البقاع 
أيضأً مسلمون يجتمعون في مساجد ومراكز 
إسلامية, لا تسألني أين ذهب الإيمان» الإيمان بالله 
وقضائه وقدره موجود ولكن هذا الإيمان لا يلغي 
لهفة القلب والخوف على الاحبة, الإيمان لا ينفي 
الحزن على الواقع الأليم الذي نعيش فيه. 

٠‏ لقد تكاثرت علينا الأمم واشتدت الآزمات, هنا في 
الخليل وكذلك كل الضفة الغربية: الناس يعانون من 
«انفصام في شخصية التاريخ» إذا جاز لنا التعبين, 
فكتب التاريخ التي علّمت أبناء هذا الوطن وأبناء 
العالم العربي كله بأن اليهود احتلوا فلسطين وبانهم 
أعداؤناء وكل الشعارات التي كانت تردد عن رمي 
اليهود قي البحر, والكفاح المسلح؛ كل تلك الشعارات 
انقلبت بين ليلة وضحاها إلى مصالحة تاريخية 
شجاعة وسلام عظيم أخرج الأمة من جحيم الحرب 
«وكأن مدافع وصواريخ العرب لم تهدأ أبدأ طوال 
سنوات الاحتلال».. من جحيم الحرب إلى جنّة 
السلام, هذا السلام الذي هو وبال على هذه الامة. 

بعد عملية تل أبيب الإستشهادية تولّت سلطتنا 
«المجيدة» عن سلطة الاحتلال العمل؛ فكانت الاعتقالات 
الجماعية والعشوائية والتحقيقات في غزة. وظلت 
سلوكيات السلطة هناك تحشد في نفوس الناس 
وآهل المعتقلين الخوف مرة والتذمر مرات, إلى أن 
جاءت أحداث غزة, عندما بدأت أحداث غزة, كان 
الرعب والخوف وازداد رفض الناس للسلام الذي 
استبدل جندياً إسرائيلياً باخر 4 
قتل إخوته؛ كانت الأحداث أ 


: » وكان ردود الفعل عنيفة؛ تملكت 
الناس مشاعر هستيرية. فإلى أين وصلناء وهل 
ي اليوم الذي يصلنا عرفات وجنده 
يصرخ قائلاً. دعونا وشأننا لا نريد سلامكم, اتركونا 
واليهود؛ نرابط: نصمد, نواجه, نستشهد, ونكون 
سعداءء. ولكن لاتحضروا لنا أبناء ديننا نقتتل 
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وإنافع. 
خلال أحداث غزة كان الناس يتذكرون بالخير 
مذبحة الحرم الإبراهيمي حين فاضت إلى بارئها 
أرواح مؤمنة فجر يوم جمعة الخامس عشر من 
رمضان فكانت شهيدة طاهرة, ولكن ما حدث يوم 
مذبحة فلسطين في غزة كان الجنون بعينه, الإحباط 
الرعب الهم الغم, اليأس وكل ما يمكنك أن تتخيله 
من الكلمات المرادفة هي حالنا هنا.. فلا أمل.. إلا أن 
يؤيد الله بنصره المؤزر القلة القليلة من المؤمنين. 
بالامس ضحكت كثيراً من سخرية الديمقراطية, 
لست أعرف هل للديمقراطية أكثر من مفهوم, كم 
أضحكني وأبكاني أن سمعت في الأخبار أن الشعب 
النرويجي رفض في استفتاء شعبي انضمام بلاده 
إلى منظمة السوق الأوروبية المشتركة, وعليه 
فالحكومة لن تستطيع التتصرف بعكس نتيجة 
الاستفتاء. أما في بلادنا فيصدر قرار بالصلح مع 
إسرائيل وتوقع أوراق ومعاهدات والشعب غائب 
مغيب. 
الآن تبدو الأمور هادئة, والناس لا مفر أمامهم 
من أن يعايشوا الأحداث ويستمروا في نمط الحياة 
الذي فرضه الاحتلال عليهم, فالأولاد يذهبون إلى 
مدارسهم ويمرون في معظم الأحيان عبر حواجز 
جيش الاحتلال, وتفتيش السيارات دائم ومستمر, ولا 
يتوائى الجنود عن تصويب أسلحتهم على أي سيارة 
مسرعة أو شخص مشبوه وهذا يعكس مدى الخوف 
الذي يشعرون به والرعب من أن يتعرضوا في أي 
الحظة لهجوم شخص استشهادي. 
وبعد حوادث غزة ترى أن بين جدران البيت 
الواحد انقسام خطير بين الأسرة الواحدة, فئة من 
الناس يؤيدون السلطة ويلقون باللائمة على حماس 
والجهاد الإسلامي بأن تصرفاتهم استفزازية: وفئكة 
أخرى يدافعون بشدة عن موقف حماس والجهان 
الإسلامي ويجاهرون بإتهامهم للسلطة بالعمالة 
والخيانة. فالاحوال من سيء إلى أسواأ وكل هذا 
ينعكس على الأحوال الاقتصادية فالأعمال والأشغال 
غير مشجعة والغلاء فاحش ,وهل تصدقون أن كيلو 
البتدورة دينار أردنيء الآن فقط يكتفي الناس 
بمشاهدة البندوة في السوق أو حتى في التلفزيون, 
وإذا كا اشترة إحدى البنات ساندويش فلافل وكانت 
فيه بندورة فإنها في ذلك النهار تكون 
محلوظة. وهذا ذال و اديه 
في طريقنا إلى رام الله ذات م وما أن وصلنا 
أكريبا من مفرق «بيت أمر» حتى فوجئنا بازدحام 
شديد, توقف السير في الاتجاهين وأغلق الشارع 
بعرضه من كثرة السيارات. ظللنا 


ا نحن «مكانك 
اثقين الذين نزلوا ليستطلعوا 
بالخبر اليقين. قالوا بان هناك في عرض اللشسارع 
كيس زبالة أسود وأن قوات الجيش هرعت إلى المكاق 
وقاموا باستدعاء خبراء المتفجرات وهم بانتظار 
وصولهم لفحص الكيس خوفا من أن يكون محتوياً 
على مواد متفجرة؛ وبعد ساعة أخرى وصل الخيراء, 
واكتشفوا أن الكيس لا يحتوي إلا على زبالة ورمل؛ 
وطوال مدة الانتظار كان صبيان وشباب تتراوح 
أعمارهم ما بين السابعة والسادسة عشرة , 
من فوق تلة تطل على الشارع؛ يراق 
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متهكمين. ويتبادلون الضحكات. لقد استطاعوا 
إيقاف مسيرة الحياة وتعطيل الشارع واستنفار 
قوات الجيش واستدعاء خبراء المتفجرات وما نتج 
عن ذلك بكيس زبالة أوقع الرعب في قلوب يهود. إن 
الأوضاع السيئة السائدة في بلادنا. واستمرار 
الاحتلال لم تفقد الصبيان شهيتهم للعب؛ فهم مازالوا 
يحبون اللعب. ولكنهم ما عادوا يمارسون تلك 
الألعاب القديمة, بل أصبحوا يتفنون في ابتكار 
ألعاب جديدة أكثر إثارة وتشويقاً مثل لعبة كيس 
القمامة. وكانت ضحكات السخرية والشعور 
بالانتصار تدوي في أجواء الشارع وتختلط بأصوات 
أبواق السيارات. 
تابعنا السير إلى برام الله», وعندما مررنا 
بالمستوطنة التي تلي كفر عصيون. خطر ببالي أن 
عبارة «تجميد الاستيطان» سقط منها سهوأ حرف 
ال ميم وحلّ محله حرف الدال لتتصيح «تجديد 
الاستيطان؛ وإذا كانت العبارة بالإاتجليزية 
(561418006015 04 2)6326) فإن حروفاً 
سقطت وحل غيرها مكانها لتصبح العبارة 
(568816506055 06 366356 1) فمنز 
التوقيع على اتفاقية السلام يفاجا المسافر عبر 
الخطوط الخارجية من يوم لآخر بالانتشار والامتداد 
السريع للمستوطنات وكل ما يقوله المسؤولون عن 
تجميد المستوطنات يفضح أكاذيبه ما تراه على ارض 
الواقع فالمستوطنات تزداد باستمرار وبمعدل يومي, 
وعند مفرق «بيت صفافاء هناك حاجز عسكري يمنع 
كل أهل الضفة الغربية من الدخول إلى القدس إلا 
بتصريح خاص يستخرج من الإدارة المدئية؛ لذلك فقد 
غيرنا الطريق من بيت لحم ومررنا من طريق جديد 
اسمها «وادي النار» نقطع فيها أكثر من خمسين كيلو 
متراً زيادة على الطريق الاصلية حتى نصل إلى رام 
الله. لأنه محظور علينا دخول القدس إلا بتصريح 
للرجال وتصريح للسيارة أيضاً. 1 
والقدس الحزينة, تلك المدينة العظيمة, يسمح 
لكل اليهود بالتجوال فيها والاستماع بها وبعظمة 
وروعة ما تحويه من آثار ومقدسات, أما نحن 
فتفرض علينا القيود ونعزل بعيداً عنها وكأنهم هم 
أصحاب البلاد ونحن الدخيلون المتطفلون. لا 
تستطيع أن تتصور مدى ما يشعر به الناس من 
الحزن وخيبة الأمل والخذلان. فاليهود سرقوا الأرض 
وخيراتها وتحكموا بأرزاق ومقدرات الشعب وفي 
النهاية نجلس معهم على مائدة واحدة ناكل فتات ما 
أكلوه وبعض ما يرفسونه لنا من بقايا طعامهم. 
بالأمس ورد علينا قادم من غزة فحدثنا عنها بما 
لا يطمئن» فهي في حالة يرثى لها. فقد سلمها اليهود 
إلى اد لطة تركة آيلة للسقوط تكاد تنعدم فيها 
مرافق الحياة الأساسية. آما الناس قيتاملون ويُمتّون 
تكوسهم بالوصول يوم إلى ما تسمعون عنه من 
«محاسن» السلام, وفي الحقيقة السلام ليس لهم, إنه 
فقط للذين حصلوا على جوائز السلام وللقادة 
والمصالح الكيرى ومطامع الدول الكبرى.. وكل ذلك 
يهون عما دسمعه عن ممارسات رجال السلطة وعما 
بتصفون به من سوء السمعة والسلوك, وكم كانت 
خيبة كثير من الناس كبيرة» إذ كانوا يرجون أن 
يتولى أمورهم خيارهم وليس شرارهم. وما يامله 
الناس الآن هو أن يلطف الله بهم ويكق عنهم شر 
الأيام القادمة وما يحمله السلام المزعوم من الكوارث 
والهموم؛ وإلى رسالة قادمة بإذن الله 


حركة الوحدة ال سلامية 
فى دعم العتمانيين ومقاومة الاحتلال 


شعر العالم الإسلامي بالخطر الأوروبي 
الماحق بوضوح. مع بدء القرن التاسع عشر. 
ولذا فقد بدأ أولو الرأي والقوة من المسلمين 
في أحداث النهضة والالتفاف حول دولة الخلافة 
يتها ماديا ومعنوياً. للوقوف أمام مشاريع 
الزحف الأوروبي لتقسيمها والقضاء عليهاء ومن ثم احتلال 
بلادها. )١(‏ 
ولقد سرى هذا الشعور القلق من داخل الدولة؛ فبدات 
محاولات السلاطين لإصلاح الخلل ورتق الفتق. غير أن 
التخطيط الجاد لإثارة مشاعر الوحدة الإسلامية؛ قد ظهر 
مع مجيء السلطان عبد الحميد 11م - 
7م) الذي كان يعتقد أن أعظم قوة تستطيع درء 
الأخطار الداخلية والخارجية:. وتعيد للمسلمين قوتهم 
وشوكتهم هي قوة الإسلام (1). ولذلك ساند الحركات 
الجهادية الإسلامية كلهاء التي قامت في مختلف العالم 
الإسلامي. من أجل تنبيه اللسلمين وتربية أجيالهم؛ وتهيئة 
صفوف المجاهدين لطرد المحتلينء منها الحركة السنوسية. 
التي أسسها الفقيه المجتهد "محمد بن علي السنو 
الخطابي" (ت/؟70١ه-‏ 7817١م)‏ والذي نيه إلى مأساة 
التخلف العقيدي والفكري والحضاري بين مسلمي عصره, 
قدعا إلى التمسك بالكتاب والسنة وأسس زوايا. التربية 
الروحية والعمل الاجتماعي. وكان من أشد أنصار الوحدة 
الإسلامية وتقوية الدولة العثمانية. هو ومن جاؤوا من بعده, 
فأبلوا بلاء حسناً في مقاومة المستعمرين, لأ سيما في 
رب (1511م) مع الاد ار الايطالي ويعدها مع 
الانجليز في مصر ومع الفرنسيين في جهات أخرى (5) 
وقد حاول عبد الحميد توجيه دعوة المهدية في 
السودان إلى محارية الانجليز ومساندة الحركة السنوسية 
اتماماً لوحدة المسلمين مع الدولة العثمانية في الوقوف 
أمام الدول الأوروبية (8) ٠‏ 


الغاصبين ١‏ كما أن الحركات الجهادية التي قامت 
في الجزائر وتونس كانت تؤكد على الوقوف مع الدولة 
العثمانية؛ وتقوية الوحدة الاسلامية. وأما علاقة عبد 
الحميد مع الهند. فقد كانت علاقة إمام المسلمين 
برعاياه: وكانت قوة هذه العلاقة الروحية تخدم الجهاد 
المشترك ضد الانجليز ومؤامراتهم على كيان الدولة ويقظة 
المسلمين. 

ولقد ظهرت في الهند حركة إسلامية واسعة قادها 
العلماء والمفكرون تعاونت مع مؤيدي الجامعة الإسلامية 
في مساندة وتقوية دولة الخلافة. وكانوا ون عدي 
في التبرعات المالية كلما تعرض العثمانيون إلى الأزمات 
والحروب؛ أو خططوا لبتاء ال مؤسسات الحضارية (5) 

وفي إطار الدعوة إلى الجامعة ومقاومة المحتلين 
الروس واصل الإمام شامل في تركستان جهاده ضدهمء 
وشارك أكبر أبنائه في الحرب إلى جانب الدولة العثمانية 


------ ا الدكتور محسن عبد الحميد 


الإسلامية ممثلة بالدولة العثمانية وخليقتها عبد الحم 
الثاني حتى وفاته عام .15م (5). 

وفي سبيل تقوية الجامعة الإسلامية: حرص السلطان 
عبد الحميد أن يجد صيغة تعاضد وتعاون مع الدولة 
الصفوية الشيعية الايرانية. التي كانت عبر القرون 
الأخيرة. تخاول إيجاد مشاكل متتابعة أمام الدولة 
العثمانية وتشق وحدة العالم الإسلامي أمام مخططات 
الدولة الاستعمارية الغربية (9). 

.ولم تكن الحركات الجهادية ضد الاستعمار الفرنسي 
في الجزائر وتونس بأقل تأكيداً على أهمية الرابطة 
العثمانية ودورها في حل مشاكل المسلمين. من الحركات 
الجهادية التي تحدثنا عها في المشرق الإسلامي (4) 

أما المجددون الاسلاميون وعلماء الأمة العاملون: 
فكلهم أجمعوا على الوقوف مع دولة الخلافة وتقوية الوحدة 
الإسلامية 

وأبرز هؤلاء المصلح الكبير جمال الدين الأفغاني» 
الذي قضى حياته في الدعوة إلى يقظة المسلمينء ومحاربة 
عوامل النكوص والتخلف في حياتهم وإعادة النظر في 
المفاهيم الخاطئة عن الإسلام التي استولت على حياة 
المسلمين في القرون الأخيرة. 

ولقد ارتبط اسم جمال الدين الأفغاني مع عبد الحميد 
بالدعوة إلى الجامعة الإسلامية, حيث دعاه عبد الحميد من 
لندن إلى اسطتبول للتعاون معه في هذا المجال الخطير. 
بتقديم المشورة وتدبير الخطط (3) 

ولم يكن علماء الشام بأقل من غيرهم في هذا السبيل» 
فالشيخ أبو الهدى الصيادي (ت4؟؟1ه - 15:5م) الذي 
قربه عبد الحميد كان يرأس اللجنة المخططة لتقوية الجامعة 
الإسلامية. 

وأما الشيخ عبد القادر المغربي (ت179/0١ه‏ - 
7م) فقد أنشآ في طرابلس جريدة باسم 'اليرهان" 
كانت تدعو إلى سياسة الجامعة الإسلامية: ومقاومة 
الاحتلال. وقضح الاستعمار الانجليزي في كل مكان. 

ودعا “رفيق العظم في الفترة ذاتهاء إلى مساندة 
الوحدة الإسلامية في كتابه "الجامعة العثمانية والعصبية 
التركية ' وإلى مقاومة الأوروبيين 


المسلمين ومقاومة الاحتلال الغربي )١١(‏ 

وفي مصر مشى الشيخ محمد عبده على خطى 
أستاذه جمال الدين في الدعوة إلى الوحدة ومساندة 
الدولة العثمانية التي كان يعدها رمزاً قائماً. وعلى 
المسلمين أن يبذلوا ما في وسعهم في سبيل المحافظة عليها 
وأشاد الشيخ بدور عبد الحميد في 


وكذلك مشى السيد محمد رشيد رضا (ت55١5١ه‏ - 
م) على منوال أستاذه الشيخ 2-0 


هد رونليا؛ وت لقلسن وأوات في جالمكة الجاقامة 
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مجلته "المنار” لإعادة اهتمام المسلمين برابطتهم الإسلامية 
وتقوية الوحدة الدينية: ودعا إلى انشاء جمعية إسلامية 
تحت رعاية الخليفة العثماني, على أن يكون مركزها 
الرئيس مكة المكرمة. ولها فروع ثانوية في جميع أقطاز 
الإسلام: وذلك كخطوة أولى تحو تحقيق الفحدة 
الإسلامية 
ومن الذين تاثروا بلجِواء الوحّدة الإسلامية الرْعيم 
الوطني المصري "مصطفى كامل” (ت1508١م)‏ الذي كان 
مسانداً لدولة الخلافة والجامعة الإسلامية. وقاوم 
الاستعمار الانجليزي لبلاده مقاومة شديدة. وتسلم الراية 
من بعده في (الحزب الوطني) محمد فريد؛ الذي نشر كتابه 
“الدولة العلية العثمانية” أظهر فيه موالاته الكاملة لدولة 
الوحدة الإسلامية. متبهأ إلى أن الدول المسيحية عازمة 
على مواصلة حروبها الصليبية ضد الدولة العثمانية 
على أن مجموعة كبيرة من الصحافة؛ كانت تساند 
بقوة حركة الوحدة ومساندة الدولة ومقاومة الاحتلال 
وصحفه منها في بلاد الشام جريدة (ثمرات الفنون) 
وجريدة (طرابلس) وجريدة (أبابيل) البيروتية. ومنها في 
مصر (القاهرة) و(الفلاح) و (الصادق) و (المؤيد) و 
(اللواء) (132). 
ومجمل القول: فقد كانت لحركة الجامعة الإسلامية 
دور بارز في حياة المسلمين في العصر الأخير. على 
الرغم من التيار الغربي العلماتي المعاكس الذي كان يعمل 
تحت واجهات العنصرية والقومية والثورية والتقدمية 
لتخريب تلك الوحدة بمساعدات سرية وعلنية ضخمة من 
بة الاستعمارية: وكان من عوامل هدم الدولة 
أ أمام الغزو الأوروبي (17). 
الهوامش 
)١(‏ حاضر العالم الإسلامي - لوثرب - تعليقات شكيب 
أرسلان ؟/رهم١>‏ - .35 الثالثة 1١59١‏ ه- ١الا5ا‏ م - 
دار الفكر - بيروت. 
(؟) مذكرات السلطان عبد الحميد - ترجمة محمد عبد 
الحميد حرب - والكتاب قسمان, فالقسم (5؟) صحيح أما 
القسم الآخر قهو منحول: كما أثبت ذلك الباحثون الأتراك. 
أنظر (جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه ص 4١‏ 
لكاتب هذا البحث - مؤسسة الرسالة - بيرؤت 
طامر؟:6اه - كام ) 
(؟) حاضر العالم الإسلامي ١5١/1‏ والإسلام في القرن 
العشرين للعقاد ص 6١‏ ط١/‏ القاهرة. 
(4) حركة الجامعة الإسلامية - أحمد فهد بركات. 
الشوابكة - رسالة ماجستيرء مكتبة المنار - الزرقاء طا. 
م -144ه 
(5) حاضر العالم الإسلامي ؟/راادا - 155 
(1) حركة الجامعة الأسلامية 7953 - 7.031 
(1) جمال الدين الافغاني المصلح الفترى عليه ص ١3‏ 
الحاشية. وأنظر : آفاق عربية - يغداد ع حزيران 1541 
بحث مهم بعنوان "استراتيجية العراق وأثرها في نشوء 
الصراع العثماني الايرائي - سيار كوكب علي الجميل ضص 
110 
(4) حركة الجامعة الإسلامية 46 - 37517 
(4) العروة الوثقى - جمال ومحمد عبده ص 45, 1/٠‏ 35 
7 119 طا دار الكتاب العربي - بيروت 1785 ه- 
ين الأفغاني المصلح المفترى عليه من 77 
وما بعدها و7١‏ 4 
)٠١(‏ حركة الجامعة الإسلامية 6٠‏ وما بعدها 
(11) المصدر السابق 954 - .16 
(؟1) المصدر السايق 1890--188.154 


إن بريطانيا والمانيا وفرنسا والتي هي من الدول الكبرى سسعت إلى 
اتحاد أوروبي مكثف, أما أمريكا الشمالية فقد حققت هذا منذ رمن طويل, 
وأمريكا الجنوبية تريد اليوم الالتحاق بهاء 
وكذلك فإن العالم الإسلامي هو في طريقه 
إلى التوحد» وإذا لم يتوصل إلى ذلك خلال 
هذا القرن؛ فإنه سيحقق وحدته في القرن 
الحادي والعشرين 
الأديب الروسي ا معروف /ر سولجنتسين 
إن جماعة الإخوان المسلمين 
المنحلة لها دور واضح في مساندة 
الجماعات الإرهابية.. وأن هناك وحدة 
هدف بين الجماعة والتنظيم العالمي 
للإخوان المسلمين الذي يتخذ من الدين ستاراً في محاولة 
الانقضاض على آنظمة الحكم العربية والإسلامية.. ويقف هذا 
التنظيم بالمساندة والدعم للحركات الارهابية “المتطرفة" وكذا 
بالتأييد لها ! 
حسن الألفي / وزير الداخلية ا مصري 
الدول العربية تمر في مرحلة شع غذاني, إذ يبلغ عدد سكان الدول 
العربية ٠‏ 14 مليون نسمة, يستوردون /٠١‏ من قيمة ما يدخل في سوق 
التجارة العالمية من هذه المواد. العرب ينتجون ٠٠ ١‏ مليون رغيف خبز يومياً؛ 
منها ٠١‏ مليون تستورد موادها الآولية 
فلاح سعيد جبر / أمين عام اتحاد الصناعات الغذائية العربية 
لن يكون بعيداً ذلك اليوم الذي تتجدد فيه حالة الحرب بين 
إسرائيل ومصر. وليس بعيداً ذلك اليوم الذي يعود فيه السقير. 
المصري في إسرائيل إلى القاهرة. ويموت اتفاق كامب ديفيد. إلا 
إذا تشكلت في إسرائيل حكومة توضح لذلك الشخص (مبارك) أن ٠‏ 
الأنباء عن موتنا سابقة لأوانها 
حاجي سيغل / كاتب صهيوني (معاريق) 
. مرة أخرى نقول أن سوريا غير متعجلة على الإطلاق لحلول تنتقص من 
حقوقها الوطنية؛ وتحقق مكاسب لإسرائيل مهما تكن الاعتبارات ومهما تكن 
موازين القوى الاستراتيجية تميل للصلحة إسرائيل. 
0 افتتاحية صحيفة الثورة السورية 
لقد أثبتت الأصولية الجزائرية 
أنها ليست ظاهرة عرضية ولا يمكن 
تجاهلها في المستقبل. وحسب 
تقديرات وزارة الخارجية الفرنسية 
ستتحول الجزائر خلال أشهر معدودة 
إلى جمهوريات إسلامية. وإذا سقطت 
الجزائر بأيدي المسلمين بالانتخابات 
أو غيره, فسيكون لذلك تأثيره المباشر 
على ما يجري في الشرق الأوسط إن 
تستمد "حماس والجهاد الإإسلاميا الك 5 
التشجيع الكبير من ذلك وتصعد عملياتها الارهابية. 
أزولاي أولاي كاتس / كاتب صهيوني (يديعوت أحرونوت) 


ل 


فسائمو 1 


من الطبيعي أن يوجه رجال الأمن أصبع الاتهام إلى المهندس يحيى 
ياش» وتعتقد (الشاباك) أن المهندس مسؤول عن تنفيذ آربع عمليات على 
الأقل. فهو مسؤول عن تفجير باص في العقولة, وانفجار في محطة باصات 
مركزية في الخضيرة. والانفجار في باص رقم 0» وانفجار سيارة مفخخة 
في مفرق محولة في غور الأردن» وتجري ملاحقة عياش على نطاق واسع 
بدون جدوىء ولكن ليس عياش وحده الذي يعرف سر العبوات المتفجرة: 
وبالتالي فإن إلقاء القبض عليه لن يدي إلى وقف العمليات 
أون ليفي / صحيفة دافار الصهيو 
لا أرى أي داع للخوف من إيران؛ ولا أراها قادرة على إيذاء 
مصر. بل أرى امكانية قيام نوع من الترابط بين مصر وإيران 
وعن السودان فإنه مشكلة كبيرة. فهناك حزب من الأحزاب الكبرى 
- حزب الآمة - قبل مبدأ تقرير المصير للجنوب وأحمد الله على 
عدم تمقيق الوحدة بين مصر والسودان - قالسودان بلد له 
ى - ويجب الحفاظ على أمنه تدخل في شؤون 
0 و على أمنه وعدم التدخل في شؤونه 
الكاتب ا معروف / محمد حسنين هيكل 
- اتفاق روما أثبت أن أضحاب المشروع الإسلامي يؤمنون بحق خدمة 
روعهم بالوسائل السلمية؛ وقد ثبت ذلك 3 
فعلياً وميدانياً بالد بة للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. وهم في نفس الوقت يرقضون ل 
مصادرة حقهم في العمل السياسي بكل اي 
حرية, ويجاهدون الذين اغتصبوا حقهم أ ١‏ 
الشيخ علي بلحاج / نائب رئيس الجبهة , 
الإسلامية للإنقاذ في الجزائر 
نقول بأعلى صوت : إن هناك 
مؤامرة دولية على الزراعة في بلدنا 2 
(الأردن) وفي الوطن العربي وفي العالم الثالث. ونقول بأعلى 
صوت : إن الدولة التي تسمح للخبراء الأجانب والبنك الدولي 
بالتسرب إلى قرارها الزراعي تتحول إلى دولة مستوردة للغذاء. ٠‏ 
اذا تدعم الولايات المتحدة زراعة الحبوب وتبيعها لنا وللعالم 
الثالث بالسعر المدعوم ويحرم علينا البنك الدولي أن ندعم زراعة 
الحبوب في بلدنا 3 
طارق مصاورة / كاتب سياسى ررد 
,2 3-6 بأن حكومتي وعدت بإرساء السلام بيتما استمر 0 
وهدر أمر يصعب قبوله غير أن الاتفاق مع الفلسطيتيين هو السبيل الؤحيد 
للخروج من المأزق. 0 
ا اسحق رابين / رئيس وزراء دولة العد 
يحضرني التقييم الاسرائيلي لكتاب ابي مازن وهو ما ورد 
ع مان الصحفي اللصيق باسحق را ن 
يقول أن رابين كان مبهوراً بأبي مازن قبل أن يقرأ كتابه وبعد 
قراعته سقطت هالة أني مازن وادرك أنه كان تمك" له تحن اليه 
7 3 ار ان يمكن له تحصيل أكثر 
لو كان يعلم حقيقة أبا مازن 


شاني الحسن / عضو ل.م. لحركة قتح 


الشهيد عبد القادر الحسيني 


اللقاء الأخير مع عبد القادر 

سبق لي الاجتماع مع القائد عبد القادر 
الحسيني عدداً من المرات في دمشق؛ ومنها لقاء 
في قرية قادسيا وكنت مع أستاذنا السباعيء 
وكان الحاج أمين الحسيني حاضراًء وخرج عبد 
القادر من الاجتماع مع قادة جيش الانقاذ غاضباً, 
لأنه لم يعط ما يلزمه من سلاح. 

وغادر فوجنا في قطنة بعد عصر يوم 
دكره/7 1ه الموافق ه/1948/4م في سيارات 
من الجيش السوريء وفي صباح اليوم الثاني 
8/4/5 بعد صلاة القجر عبرنا جسر الملك 
حسين (إجسر اللنبي) ووجدنا عبد القادر 
بانتظارنا ومعه عدد عرفت منهم المناضل إبراهيم 
أبو دية ولما تأكد من عبورنا - وعدم معارضة 
الانكليز لدخولنا - مشى معنا إلى قرب مزرعة 
العلمي.. وكلف من يوصلنا إلى القدس. ومن 
يتسلم البنادق المرسلة معنا - كما تقدم -. 

الفوج الأول 

كانت المجموعة الإسلامية الأولى من سورية 
التي دخلت فلسطين بالطريق الرسمي 5٠‏ 
مجاهداً. ولكننا كنا ستين مجاهداً في الواقع, 
وكان هذا في يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 
17 -5 نيسان 1948: نذكر منهم : الملازم عبد 
الرحمن الملوحي. وكامل حتاحت, والملازم ضيف 
الله مراد. وعدنان الديسء وعبد المجيد شعبان 
آغا ومعه خمسة عشر مجاهدا من أبناء منطقته, 
محمد الصباغ الحمصي: وعز الدين العوف, 
وعبد الرحمن السباعيء ومظهر قباقيبوء وناظم 
مارعي. ومحمد الزنبركجي. وعبد الرحمن 
القطيفاني. ومحمد الدبسيء وإبراهيم حداقي, 
والشهيد هاشم سليم؛ وأحمد العمري وغيرهم 
ممن ستمر أسماؤهم فيما بعد - إن شاء الله -. 
وقد شرفني الله وكنت معهم. وكلهم أبلى البلاء 
الجيد. أحسن الله مثوبة الجميع؛ وتغمد برحمته 
شهداءهم. 8 

وقد التحق بهم - فيما بعد - عن غير الطريق 
الرسمي أيضاً للمنع الصادر عن قيادة جيشر 
الانقان مجموعة كبيرة منهم : 

العالم الشيخ سعيد أبو شعرء والشهيد 
تيسير طه؛ والاستاذ أحمد راتب النفاخ الذي أعيد 


من الحدود بواسطة الشرطة؛ وياسين الخولي, 
والدكتور ,امير عرقسوسيء والتاجر عيد البقاعي. 
والسيد عبد الغني تقوى. والشيخ أحمد بدر 
الدين الفقيه المصريء والدكتور زهير البيك ...)١(‏ 
عند معركة القسطل 
وما أن وصلنا إلى القدس واسترحنا ساعات 
حتى جاعنا النفير إلى قرية عين كارم القريبة من 
القسَطل: قنوصلنا إلبهنا قبيل الغتروب» وذهبت 
مجموعة منا ليلاً لمساندة هجوم عبد القادر 
الحسيني على القسطلء وجرى تقسيمنا إلى 
ثلاث مجموعات: 
في الأولى : عبد الرحمن الملوحي, وإبراهيم 
حداقي. وعدنان الدبس, وكان معهم الرشاش 
الوحيد الذي كان معنا.. ولم يكن عندناء ولا عند 
جميع الذين جاءعوا إلى المعركة مدفعية, بل اقتصر 
الآأمر على عدد من الرشاشات. اثنان منها مع 
مصفحتين من عند الشيخ حسن سلامه. وفيهما 
إخوة من يوغسلافيا(؟). 
الثانية : تقدمت قبل الفجرء بعد أن وزعنا إلى 
: واحدة سلكت طريق محجر الباشاء وكنت 
أنا فيها مع مجاهدي قرية ملسء وائنان من 
إخواننا الفلسطينيين, وكان أحدهم مجاهداً من 
أهل عين كارم. 
والفئة الثالثة: كان فيها الأخ كامل حتاحت, 
وجاءت إلى القسطل من تجاه مستعمرة (ميتزا) 
التي كانت تطلق النار علينا بشدة. 
وقد عاقت حركة فثتنا - التي كنت فيها - قوة 
يهودية متمركزة في أحد الأديرة الروسية؛ فكانت 
أماكن محددة من ممراتناء وقد 
كي أكثر من ساعتين متسترين في 
معمل للرخام - جرى نسقه قبل أيام - وحفرنا 
خندقاً صغيراً ووضعنا ساتراً من الأحجار حتى 
تمكنا بوساطته من المرور. ومر معنا عدد كبير من 
مجاهدي القرى الفلسطينية: الذين كانوا حائرين» 
من غير قيادة تسنيرهم: 
وما إن وصلنا إلى أطراف القسطل حتى 
نفاجا باستشهاد عبد القادر الحسيني, فأتممنا 
احتلال القرية مع من جاء إليها من المجاهدين من 
عدد من الجهات. وا الأخ القائد الملازم 
الملوحي ومجموعته. في منتصف التل قبل 


القسطل. 

وتجمع في تلك المعركة أكثر من ثلاثة آلاف 
مقاتل من القدس والقرى المحيطة؛ وهناك تعرفنا 
إلى العديد من قادة النضال من أهل فلسطين 
أمثال : كامل عريقات وصبحي أبو غربية, وأنور 

واجتمعت بعدد ممن كنا نعرفهم من قبل مثل 
القائد فوزي القطب. وإبراهيم الترهي أبو الوليد, 
وإبراهيم ابو دية. 

وهذه الجموع جاءت نجدة لعبد القادرء ولم 
يكن معهم إلا العدد القليل من البنادق والقليل من 
الذخائر حتى أن القيادة أحضرت إلى المكان 
صناديق غير كبيرة من الذخيرة لا تزيد على 
العشرين فيها أنواع مختلفة من الخرطوشء وكان 
المجاهد المتطوع يأخذ ما يريد منهاء وبعضهم لا 
حا ا ديت 

وعند العصر قامت طائرتان صهيونيتان 
بالقاء القنابل عليناء والظاهر أن قذائفها محلية 
الصنع, فكانت تنفجر قبل وصولها إلى الأرض. 
فصعد أحد إخواننا (الشيخ إبراهيم ) إلى مكان 
مرتفع ومعه رشاش ليطلق عليها النار, كما أرسل 
كامل عريقات رشاشين من غير أن تكون ذات 
جدوى لآن الطائرات كانت مرتفعة. 

ومن الغريب أن كل الجموع غادرت مكان 
المعركة قبل أن تغيب الشمس. ولم يبق عندنا من 
يحمي القسطلء وتم التفاهم مع مجموعة من 
المقاتلين من جماعة الاستاذ صبحي أبو غربية 
على البقاء في القسطل وأن يكون معهم الأخ 
حامد التميميء, وهو فلسطيني من مجموعة 
إسلامية, وبقي التميمي ومعه مجموعةلم 
يتجاوز عددهم العشرين مجاهداً. وفي الليل أعاد 
اليهود الكرة بجموع غفيرةء فانسحب من كان 
معه بعد أن أبلوا بلاء حسناً. واستشهد بعضهمء 
وسقطت القسطل بيد اليهود من جديد. 

وكان يرافق هذه الجموع مجموعة من 
مراسلي الوكالات الأجنبية: ولا أاستغرب أن 
بعضهم كان عيناً علينا للد 

ورجع أكثر القادة مع جثمان عبد القادر إلى 
القدس؛ حيث دفن في اليوم الثاني, وبعضهم ترك 
مواضع ما كان له أن يتركها. 


اليا بخ دش خسم 
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فلسطين المسلمة ” - آذار (هارس ) 1556م 


!١!١!٠!-!-!-!-!--‏ « إإ إ إإبييح ب ِِِِِِِِبِبِبِبِببببعحسك| 


المرابطة بعين كارم 
أما نحن فقد رجعت مجموعتنا مع عدد من 
الإخوة الذين التحقوا بنا ساعة وصولناء من أهل 
القدس ونابلس والخليل إلى عين كارم؛ وهي بلدة 
يقال : بأن السيدة مريم العذراء - عليها السلام - 
منهاء ولها هناك مزارء وهي قرية تتمتع بموقع 
دفاعي جيدء وفي البلد عين ماء صغيرة عليها سد 
يجمع ماءها. وفي اهلها نخوة وكرم وشجاعة 
(*): وقد شاهدنا منهم مبادرات طيبة شارك فيها 
الرجال والنساء والأطفال» وكان من أطفالهم من 
ساعد في إرشادنا إلى الطريق؛ والمعاونة في 
الاسعاف. 
وقررنا البقاء, لنقوم في اليوم الثاني بعد أن 
نستحضر من جماعة الجهاد المقدس من يساعدنا 
على استرجاع القسطلء والتقدم إلى دير 
المسكوبية ومستعمرة (ميتزا) لتأديب الصهاينة 
الذي استخدموا الدير لأغراض عدوانية, والتفاهم 
مع المسؤولين عن ذلك الدير بعدم السماح لليهود 
باستخدام الدير. 
وجعلنا إقامتنا في عين كارم. في موضعين, 
بيت قديم في الشمال قريب من مزار العذراء مبني 
من الحجر الصخريء وكان فيه العدد الأكبر منا 
بقيادة الملازم الملوحي. وبيت في الجهة الجنوبية 
يشرف على الطريق المؤدي إلى دير ياسين, وقد 
كنت مع الإخوة في البيت الجنوبي. 
كنا بجوار دير ياسين 
وبعد العشاء أحسسنا بحركة سيارات تمر 
قريبة مناء فطلبت من الإخوة عدم تحريك ساكن» 
ولكن هذه التعليمات لم تصل إلى أحد الحراس, 
وكان يبعد عنا مسافة ثلاثين متراً. فلما رأى 
أنوار السيارات أطلق النار فغيرت السيارات 
اتجاهها ولم تطلق علينا ناراً. وقد وقع في 
نفوسنا أنهم من أهالي القرى القريبة, وما كنا 
نعرف يومها أن القرى لم يبق لها سيارات تمشي 
ليلا. وفي ضحى اليوم التالي سمعنا أصواتاً من 
نفس السيارات ترجع من ذات الطريق؛ وقد 
تجنيتنا وتجنبناها. 
وما إن نزلنا صباحاً إلى ساحة القرية بدعوة 
من أهالي البلدة للإفطار الذي وضع على سد عين 
الماء. وباشر بعضنا بالطعام, إذا بالتساء 
العربيات قادمات من دير ياسين يحملن أخبار 
المجزرة وهن بحالة يرثى لهاء فتوقفنا عن الطعام. 
وظننا يومها أن هذه السيارات تقصد عين 
كارم. وخطأ حارسنا في إطلاق الرصاصات 
جعلهم يغيرون اتجاههم إلى دير ياسين. 
وفيما بعد عرفنا أنهم مجموعة من الذين 
هاجموا دير ياسين. ولم نعلم يومها ببقاء اليهود 
إلى ما بعد الظهر في دير ياسين. 
وعزمنا مع بعض المجاهدين من أهل عين 
كارم - وأن تأتينا نجدة من الجهاد المقدس - 
على أن نقوم بشن هجوم على المستعمرة القريبة 
التي خرج منها الذين اعتدوا على دير باسين, 
وتقرر أن يكون ذلك بعد العشاء مباشرة, وقمنا 
بدراسة المواضيع والطرقات. 
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وقبل التحرك جاعنا أمر من القيادة بالنزول 
إلى القدس عن طريق قريب من القطمونء ويمر 
بالمحطة؛ والمنتفيوري إلى باب الخليل. ضمن 
سيارات عليها صفائح من الحديد, فوصلنا 
القدس ليلاً. 

2 عبد القادر 

وفي الصباح وجدنا أن الحاجة إلينا كانت 
للمشاركة بمراسم دفن القائد الشهيد عبد القادر 
بن موسى كاظم باشا الحسيني رحمه الله. 

وتجمع في تلك الجنازة العدد الضخم الذي 
تجاوز الألوف وما إن وضع النعش على إحدى 
المصاطب في شمال غرب باحة المسجدء حتى وقف 
الخطباء للكلام» وكل خطيب يمثل حزباً. وجماعة, 
وهيئة., واستمر ذلك منذ الظهر إلى ما بعد 
العصرء والناس يغادرون المكان حتى أنه لم يبق 
إلى ساعة دفن الشهيد إلا العدد القليل جداً من 
الناس. 

وصدرت الجرائد يومهاء وكل واحدة تعلن: أن 
خليفة عبد القادرء والقائد مكانه هو فلان. 
والجريدة الشانية تقول : إنه فلان.. ووزعت 
منشورات وصورء وفي كل واحدة منها صورة 
للقائد المقترح بديلاً عن الشهيد عبد القادر, أو مع 
الحاج أمين الحسيني. 

وفي هذا وأمثاله العبرة لما كانت عليه آحوال 
العرب في فلسطين أيام سقوطها, مما يذكر بأيام 
ملوك الطوائف في الأندلس. 


لابد من التوقف عند الاتجاهات التي كانت 
سائدة على الساحة الفلسطينية: وقد برزت 
بوضوح بعد استشهاد عبد القادر الحسيني 
وفراغ منصب القيادة في منطقة القدس. 

عندما بدأت العمليات العسكرية الجهادية في 
فلسطين بعد قرار التقسيم أواخر عام 19410 
سادت المنطقة خصومات خفية أحياناً. وظاهرة 
أحياناً أخرى. وكانت الهيئة العربية العلياومن 
يساعدها من رجالات فلسطين وأهل الجهاد قد 
بدأت بإعداد مجموعات للدفاع عن المدن والقرى 
وكان الذين مع الهيئة هم الأكثر عدداً ولهم 
قياداتهم المحلية.وأضيف إليها - وأحياناً 
متعاوناً معها - قوى وطنية ومحلية من أهل 
المدن والقرى ممن يرتبط بصلات مع حكومة 
الأردن. 

وأما المجموعات الإسلامية فقد كانت مستقلة 
تحاول الجمع بين كل القوى. ولكن تعاونها مع 
الحاج أمين الحسيني كان أوثق وأكثر ترابطاً. 

ولما شكلت الجامعة العربية «جيش الانقان, 
ليقوم بالدفاع عن فلسطين والحفاظ عليها 
تضاربت وجهات النظر والمصالح حوله, وكان 
أبرزها اتجاهات أربعة : 

-١‏ الهيئة العربية التي شكلتها الجامعة 
العربية, وسيطر على قراراتها الحاج أمين 
الحسينيء لما عنده من أصالة وتفاعل مع 
الأحداث, وكانت الهيئة ترى أن يكون جيش 
الانقاذ سنداً للمجاهدين من أهل فلسطين؛ 
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يساعدهم في أماكن عجزهم؛ وتضاف قوته إلى 
قوة الجهاد المقدس حيث وجدت حاجة. وكان هذا 
رايها - أيضاً - فيما بعد بشان دخول الجيوش 
العربية. 
"- الحكومة الأردنية كانت ترى تآاليف جيش 
الانقاذ. على أن تكون قيادته من الجيش العربي 
الأردني» ويساعدهم قادة من الجيش العراقي من 
المتطوعين ومن أهل الخبرة؛ وذلك لأن التلاصق 
بين الأردن وفلسطين. والصلات بين سكان 
الضفتين يجعلهم أكثر تماسكاً.. وزاد ذلك أن 
البلدين كانا تحت الانتداب البريطاني منذ 1918 
ولما استطاع الأمير عبد الله استخراج 
تصريح من الحكومة البريطانية بان الأردن لا 
يدخل ضمن وعد بلفورء هاجر إلى الأردن عدد لا 
يحصى من أهل فلسطين. 
*- الجمهورية السورية.. أرادت أن يكون 
مركز جيش الانقاذ في دمشق؛ وكان لديها بعض 
المبسررات. وساعدها في ذلك السعوديون 
والمصريون مع اختلاف الدوافع والقدرات المقدمة 
لهذا الجيشء من هذه الحكومات,. أو الوعد 
4- بريطانيا كانت تريد "جيش الانقاذ" بقيادة 
ضباط من الجيوش النظامية : أردنية, عراقية, 
سورية.. لتضمن الأمن في مناطق وجود هذا 
الجيش في فلسطين؛ بدعوى أنها المسؤولة عن 
الأمن» وذلك قبل أن تعلن أنها ستنس حب في 
منتصف أيار 1948, وحتى بعد أن أعلنت رغبتها 
بالانسحابء كانت ترى في قادة 'الجهاد المقدس؛ 
ومن تطوع من البلاد العربية جماعات متطرفة (لم 
يكن يومها قد شاع هذا التعبير). لآن معظم 
المجموعات الكبيرة التي جاءت, أو كانت تتحضر 
في مصر وسورية وليبيا والسودان؛ كانت من 
الإخوان المسلمين؛ ومن يمائلهم في النظرة 
العدائية للاستعمارء وتحميل بريطانيا مسؤولية 
وطبعا كانت أمريكا ودول العالم الغربي وراء 
بريطانياء وروسيا لم تكن في الحقيقة بعيدة عن 
هذا التوجه. 
هذه العوامل. مضاقاً إليها الطموحات 
والترسبات العائلية؛ أظهرت في كل منطقة قائدا 
أو أكثر.. ولكن كانت قدرة عبد القادر الحسيني 
هي المسيطرة في منطقة القدس من غير منازع 
يذكر وقيادة الشيخ حسن سلامة هي القادرة في 
منطقته وأصا باقي المناطق فلم تكن كذلك, بل 
كانت القوى متنوعة تتحكم فيها العوامل 
المتحركة, التي لا يستقر لها قرار. 
ودخل جيش الانقان إلى فلسطينء وزاد في 
الطين بلة حيثما وجدت له قوة وقيادة طموحة 
من أمثال فوزي القاوقجيء وأديب الشيشكلي. 
فلما استشهد عبد القادر برزت القيادات 
المحلية في المنطقة الوسطى وتعدد المرشحون 
ساعة موت عبد القادر. حول من يخلفه في قيادة 
المنطقة. وشاهدنا التجمعات وطرحت بعض 
الأسماء ومنها : كامل عريقات, إبراهيم أبو دية, 
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عبد اللطيف, وعبد الله الريماوي. وحتى فاضل 
رشيد العراقي أدعى أنه قائد المنطقة الوسطىء 
واشيع يومها أن ظة الباشفي العراق. رفم ردقيه 
فاضل رشيد ليكون الأعلى رتبة وبالواقع قائد 
المنطقة. ومنير أبو فاضل النائب السابق في 
البركان اللبناني (كان من موظفي حكومة فلسطين 
في قسم البوليس أو القضاء) اقترح أن يكون 
قائداً. لان الأمر يحتاج إلى ضبط وأمن؛ أكثر من 
حاجته إلى دفاع وهكوم: 
وتنادى بعض أهل القدس ليعينوا قائداً من 
غير المقاتلينءوطرع اسع احمد حلفي خالقة وكات 
مقيماً في القدس لم يغادرها على كبر سنه, 
وكانت مواقفه مشرفة, كما ذكر اسم حسين 
الخالدي» واميل الغوري وغيرهم. 
واقترحت قيادة جيش الانقاذ بدمشق أن 
يتولى قيادة هذا القطاع بعد عبد القادر المقدم 
الركن محمود الهندي الدمشقيء ولكنه رفض ذلك 
شترطأ تأمين بعض المستلزمات التي لا بد منها, 
غير أنه (في حقيقة الآمر) كان يرى أن تبقى 
القيادة في يد أهل فلسطين.. فهم أهل مكة وأخبر 
بشعابها. وأن إبعاد الحاج أمين وجماعته من 
القيادات أمر ينذر بشر مستطيرء وهذا سمعته من 
الاستاذ ممدوح رحمون. فقد كان في مكتب قيادة 
الجيوش العربية في بلدة الزرقاء بمغية اللمقدم 
الهندي الذي كان ممثلاً الجيش السوري. 
وكانت قيادة جيش الانقاذ الفعلية بيد الفريق 
الركن طه الهاشمي العراقيء ثم عين الملازم الأول 
عبد الحميد الراوي قائد فوج اليرموك. وكان 
الراوي رجلاً شجاعاً وصاحب خلق رفيع؛ وفي 
فوجه انضباط وطاعة. وكان معه المجاهد الشيخ 
مشهور حمود حيمور (الأردني واللبناني الأصل) 
وبعض العراقيين من جمعية إنقاذ فلسطين, 
وضمت إليه سرية فاضل رشيد (العراقية.) ولم 
يكن الرئيس فاضل مسيطراً على قوته. 
واستمرت قيادة جيش الانقاذ في موقفها من 
عدم إمداد المجاهدين من أهل فلسطين 
والمتطوعين بالزاد والسلاح والعتاد. حتى أن أهل 
القدس تكفلوا بتأمين بعض الاحتياجات 
الضرورية للمجاهدين. 
كانت القدس وكل فلسطين يعاني سكانها من 
شظف العيشء وانقطاع المواردء وذهاب الأموال 
والمزروعات والعقارات 


)١(‏ كان بعض هؤلاء ممن سجلوا سابقاً في قطنة 
ولكن حيل بينهم وبين الالتحاق بعد ذلك بميادين الجهاد 
عن الطريق الرسمي 

(؟) وهنا يظهر عدم صحة من كال : كان اعد عي 
القادر مدفعية؛ وتوهم - إن شاء الله - من قال عن 
الملازم الملوحي : كان يشرف على المدفعية 

(؟) وزدت تأكدأ من ذلك بعد أن أقمت في فلسطين 
ما يقرب من ثلاث سنوات 177ه» وفي عمان من سنة 
ل كلكام إلى سنة كلام أعاد الله لنا بلاد 
فلسطين العزيزة: وحفظ عمّان والأردن والآفل الكرام 


«حديث سورة البقرة عن الخلافة» 1١‏ 
«استخلاف بسني إسراثيل ثم عزلهم!!» 


كل سورة من سور القرآن لها موضوع عام 
يجمع بين آياتها ودروسهاء وتلتقي عليه 
موضوعاتها ومعانيهاء وتبدو السورة من 
خلاله وحدة موضوعية متكاملة متناسقة. 
إن كل سورة من سور القرآن أشبه ما تكون بكتاب!! 
له عنوان: وله مقدمة. وله فصول ومباحث: وله خاتمة!! 
أي أن كل سورة لها شخصية متميزة؛ من خلال 
موضوعها وسياقهاء ووحداتها وآياتهاء ومن خلال جوها 
وصورقاوظلالها: يتعامل:معها المسلعالتديز الب 
فيجد لها أهدافاً خاصة وإيقاعاً متميزاً» ومذاقاً منفرداً!! 
موضوع سورة البقرة وشخصيتها 
ننتقل بعد هذه المقدمة للكلام عن سورة البقرة» 
لنتعرف على موضوعها العام وشخصيتها المتميزة: 
ونعرف الهدف من حديثها عن اليهود؛ و المساوئهم 
ورة البقرة هي أطول ة في القنرآن. آياتها 
مانتان وست وثمانون آية. وهي جزءان ونصف من أجزاء 
القرآن 
وسميت بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل 
فيهاء تلك القصة التي تكشف الطبيعة الخاصة المعوجة 
لبني إسرائيل؛ ولم ترد هذه القصة في أي سورة أخرى. 
ونعلم أن أسماء السور «توقيفية» هن عند الله, 
وليست اجتهادية من الرسول صلى الله عليه وسلم أى 
الصحابة الكرام؛ ونعلم أن اسم السورة يؤخذ من كلمة 
واردة فيهاء أو موضوع تتحدث عنه. 
آيات سورة الكثيرة الطويلة لها موضوع واحد 
يجمع بينهاء وتلتقي عليه كل وحدات ودروس السورة: 
وهذا الموضوع له ارتباط وثيق بالشخصية اليهودية 
والمواجهة المستمرة بين اليهود وبين المسلمين! 
هي سورة الخلافة والاستخلاف 
سورة البقرة هي سورة «الخلافة». وموضوعها العام 
هو «الاستخلاف» على هذه الأرضء. استخلاف الله 
للمؤمنين الصالحين في الأرض ليعمروها على منهاج الله 
وشرعه. وينشروا فيها ذكره؛ ويكونوا خلفاء عنه فيها!! 
ولهذا ورد الكلام في هذه السورة عن أصناف 
البشر. وعن جعل آدم خليفة؛ وعن جعل إبراهيم عليه 
السلام إماماً. وعن إمامة إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
عليهم السلام, وعن تفضيل بني إسرائيل على العالمين» 
وعن جعل الأمة المسلمة أمة وسطاً!! ‏ 
ونقدم فيما يلي بياناً موجزاً سريعاً لهذا الأمر 
مقدمة السورة وأصناف البشر الثلاثة 
لقد كانت مقدمة سورة البقرة تصنف الناس على 
أساس العقيدة. وتتحدث عن أصناقهم على هذا الأساس. 
إن أصناف البشر على أساس الإيمان ثلاثة لا رابع 


قلا د. صلاح الخالدي 


لها. فهم إما مسلمون متقون؛ وإما كافرون واضحون» 
متلاعبون. 
ثت الآيات التهسة الأول من النورةيعن 
المؤمنين المتقين: وعرضت أهم صفاتهم الإيجابية 
يتان بعد ذلك (31-) عن الكافرين 
الصرحاء: وعرضت آهم صفاتهم السيئة 
ثم جاء الكلام عن الضنف الثالث. وهم المنافقون 
المتلاعبون, الذين كانوا يظهرون الاسلام: ويدعون 
الإيمان» مع أنهم في الحقيقة كفار حاقدون مجرمون؛ 
وذلك في ثلاث عشرة آية من السورة (0-4؟) 
ودعت مقدمة السورة الناس بعد ذلك ليلتحقوا 
بالصنف الأول المؤمنين التقين, ويتخلوا عن الكافزين 
والنافقين: وطالبتهم بالإيمان بالله وحده. وإخلاص 
العبادة له. وعرفتهم على بعض صفات الله وأفعاله؛ وذلك 
في تسع آيات (55-151) 
الخلافة النافعة في المد 
وبذلك تنتهي مقدمة هذه السورة- سورة الخلافة- 
بالكلام النظري عن الناس الذين استخلفهم الله على وجه 
الأرضء خيث صنفتهم على أسَاس الإيمان والإسلام» أي 
على أساس إحسان الخلافة: والقيام بشروطها 
الصنف الأول المذكورون في مقدمة السورة هم 
الخلفاء. فالخلافة الصحيحة لا تكون إلا للمؤمنين المتقين. 
أما الصنفان الآخران- الكافرون والمنافقون- فلا 
يصلحون للخلافة في الأرضء وإذا حصل وصاروا خلفاء 
فإنهم سيخربون الأرضء ويدمرونهاء وسيفسدون فيها 
ويسفكون الدماء ويذلك يوقع الله بهم لعنته وعذابه 
انتقال إلى مسيرة الخلافة التار 
بعد هذا الكلام النظري عن «الخلافة والاستخلاف» 
في مقدمة السورة يأتي الكلام عن الخلافة في بعدها 
التاريخي الواقعي»» ليبين كيف كانت الخلافة في عالم 
الواقع: ومن أين بدأت الخلافة؛ ومن هو الخليفة الأول» 
وما هي أهم أدوار ومحطات الخلافة؛ ومن هم الخلفاء 
الذين نجحوا في الاستخلاف» ومن هم الخلفاء الذين 
اخفقوا في ذلك. فعزلهم الله عن الخلافة. وأوقع بهم 
ذابه وغضبه. وأقام غيرهم خلفاء مكانهم. وإلى أين 
انتهت مسيرة حركة الخلافة؛ وما هو منهاج عقد 
الاستخلاف لهؤلاء الخلفاء 
هذا الموضوع المتصل المتسلسل تكفلت بالحديث عنه 
آيات السورة. 
استخلاف آدم في الأرض 
بما أن الخلافة على الأرض بدأت باستخلاف آدم 
أبي البشر عليه السلام, لذلك جاء الكلام عن قصة آدم 
بعد مقدمة السورة مياشرة: وذلك في عش 'آيات 
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وم 


بدأت هذه الآيات بقول الله: «وإذ قال ريك للملائكة: 
إني جاعل في الأرض خليفة؛ قالوا: أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ 


قال: إني أعلم ما لا تعلمون» 


وهذا نص على أن الله خلق الإنسان للخلافة في 
الأرضء وأن آدم أبي البشر هو أول خليفة على وجه 


الأرض 


وقد تحدثت آيات قصة آدم عن نجاح أدم في 


الامتحان؛ حيث أنتماء للمسميات 


سجود الملائكة لآدم, منفذين لأمر الله. وعن تمرد إبليس 
وكفره ورفضه السجود, ثم وسوسته لآدم وحواء. ونجاحه 


في إغوائهما حتى أكلا من الشجرة 


وختمت آيات القصة بالحديث عن إنزال آدم وزوجه 


إلى الأرض لتبدأ مسيرة الخلافة الفعلية التاريخية 


لقد كان آدم أول خليفة؛ وكان نبياً عليه السلام: بعثه 
الله إلى أولاده وأحفاده, ليقودهم ويسوسهم على منهاج 


الله وفق عهد الاستخلاف الذي أخذه الله عليه 
وهذا يدل على أن الخلاقة على الأرض بدأً. 


على منهاج الله. ويدل على أن التوحيد والإيمان هو أول 
دين كان على الأرض» وأن الناس بدأوا حياتهم مؤمنين 


موحدين. 
حكمة الحديث 
عن بسني إسراثيل بعد آدم 


وبعد الكلام عن قصة استخلاف آدم, تنتقل آيات 
السورة إلى الكلام عن بني إسرائيل, وقد بدأت الحديث 
عنهم بتذكيرهم بنعم الله عليهم؛ ومطالبتهم بالوفاء به. قال 
تعالى «يا بني إسراتيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم, 
أوف بعهدكم؛ وإياي فارهبون؛ وآمنوا بما 


وأوقوا بعهد. 
أنزلت مصدقاً لما معكم, ولا د 
تشتروا بآياتي ثمنأ قليلاً 


إسرائيل طويلة مديدة. قد 
السنوات. فما حكمة هذا الانتقاا 


إنها الخلافة, ذلك الرابط القوي الذي يربط حركة 
الناس التاريخية على الأرض» وذلك الخيط الدقيق الذي 
يشد إليه كل آيات سورة البقرة! لا تهدف آيات السورة 
إلى ٠استعراض»‏ مفصل لمسيرة حركة الخلافة التاريخية 
منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وله 


الوقوف أمام «محطات» هذه المسيرة. ونحن تعلم أن سور 
أخرى من القرآن كانت تمر بأشهر وأهم هذه المحطات. 
مثل سور: الأعراف وهود والشعراء. حيث عرضت لقطات 
ومشاهد من قصص أشهر الأنبياء: نوج وهود والح 
وإبراهيم ولوط وشسعيب وموسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام! 


١ سورة‎ 


ة لبداية الخلافة ونهايتها 

أما سورة البقرة فهي تتحدث عن بداية الخلافة على 
يد آدم عليه السلام؛ ثم تطوي تاريخ هذه الحركة لتقف 
أمام وأهم وأخطر وآخر محطتين من محطاتهاء ومرحلتين 
من مراحلها: استخلاف الله لبني إسرائيل- وهم اليهون 


فيما بعد- ثم استخلاف الله للمسل 
وهذا سر الحديث عن قصة بني إسرائيل في سورة 
البقرة بعد الحديث عن قصة آدم مباشرة 0 


ين بعد عزل اليهود 
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جاء الحديث عن استخلاف الله لبتي إسرائيل في 
آيات عديدة من السورة؛ وهي الآيات: 151-5٠‏ 
النص على استخلاف بنى إسرائيل 
تحدثت هذه الآيات عن تفضيل بني إسرائيل على 
العالمين. وعن جعلهم خلفاء في الأرض؛ ثم عرضت 
مشاهد ولقطات عديدة منوعة من تاريخهم؛ منذ عهد 
الاضطهاد في مصرء إلى دخولهم الأرض المقدسة. 
ثم التقطت لقطات أخرى من تاريخهم: ظهر فيها 
نقضهم لعهد الاستخلاف ومخالفاتهم لأحكام الله. 
وارتكابهم العديد من الجرائم والمنكرات: ثم بينت لنا 
٠‏ بسبب بغيهم وكفرهم. 
وعزلهم عن هذه المنزلة العالية. لإخفاقهم في الاستخلاف, 
وكيف أقام الله خلفاء جدداً مكانهم؛ وهم أمة محمد صلى 
الله عليه ويسلم 
ورد في هذه الآيات النص على استخلاف الله لبني 
إسرائيل؛ وذلك في قوله تعالى: «يا بني إسرائيل اذكروا 
نعمتي التي أنعمت عليكم؛ وأني فضلتكم على العالمين» 
[آية: 410] 
والنص على عزلهم من الخلافة 
ويعد استعراض المسيرة السيئة لهم. وتقديم أهم 
انحرافاتهم, وكشف أهم مخازيهم؛ مما أفقدهم هذه 
المنزلة» وأزال عنهم هذا التفضيل. ورد النص في آخر 
الآيات نفسها عى عزلهم عن الخلافة. وإزالة الاستخلاف 
عنهم» وإحلال النقعة واللعنة من الله بهم؛ وإيققاع الذلة 
والمهانة من الله عليهم 
ورد في قوله تعالى: «بئسما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا بما أتزل الله بغياً» أن ينزل الله من فضله على 
يشاء من عباده؛ فباعوا بغضب على غضب. وللكاذ 
عذاب مهين» [آية: .]. 
إنئا لن نفهم معنى وزمان ومكان وأسباب قول الله 
لبني إسرائيل: «وإني فضلتكم على العالمين» إلا 
باستحضار وتدبر وفهم قوله تعالى عنهم «فباءوا بغضب 
على غضب. وللكافرين عذاب مهين» 
كان استخلافهم مو فقوتا مشروطا 
ويهذا نعلم أن تفضيل بني إسرائيل على العالمين هو 
ضيل خاصء بزمان ومكان وب أص؛ ولد 
تفضيلاً تمرأ حتى قيام الساعة؛ وأنه تفضيل مشروط 
بشروط خاصة: يتحقق بتحقق تلك الشروط. ويزول 
وينتفي بانتفاء تلك الشروط وعدم تحققها. وعلى هذا قوله 
تعالى: «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل؛ ويعثنا 
ع » وقال الله إني معكم: لئن آقمتم الصلاة , 
وأتيتم الزكاة» وآمنتم برسلي وعزرتموهم, وأقرضتم الله 
قرضاً حسناً. لأكفرن يئاتكم؛ ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار, فمن كفر بعد ذلك منكم فقد 
ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم, وجعلنا 
قلوبهم قاسية, يحرفون الكلم عن مواضعه..» [سورة 
المائدة: 8-1 
قوله تعالى لبني إسرائيل. «وأني فضلتكم على 
العالمين» استخلاف منه لهم؛ وفق علمه وحكمته؛ ولا 
أخفقوا في الخلافة أنزلهم الله عنهاء وعزلهم ولعنهم وهذا 
العزل في قوله: «قباعوا بغضب على غضب. وللكافرين 
عذاب مهين». أما حكمة ختم آيات قصة بني إسرائيل 
بإمامة إبراهيم عليه السلام؛ والنص على استخلاف 
المسلمين بعد ذلك, فإلى الحلقة القادمة إن شاءالا 
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أمل الطفولة .. 
ه السواعد المؤامنة 


#لا أحمد العكش - الأردن 
منذ الصغر يوم كنا أطفالاً صغاراً. نلعب ونلهو 
في شوارع المخيم وبين زقاق «البراكيات» لا نعبا 
بما يجري حولنا من أحداث, ولا نفهم ما يجري 
حولنا من أمور سوى أننا شعب له وطن. سرقه 
اليهود فطردوا أهله وشردوه. حتى أصبح مشتتاً 
بلا مأوى في كثير من الدول العربية, ومما كان 
يترامى إلى مسامعناء أن هناك تنظيمات (وكنا لا 
نفهم ماذا تعني كلمة تنظيم) أخذت على عاتقها 
العمل على استرجاع آرضنا بالكفاح المسلح 
والعمليات البطولية. وعندما كنا نسمع عن تلك 
العمليات من خلال آأحاديث كبار السن؛ كنا نصاب 
بحالة من الفرح الغامرة والنشوة التي لا توصف. 
رغم عدم معرفتنا بهذه العمليات ومدى تأثيرها 
إن كان هذا التاثير مادي أو معنوي., لكنه فرح 
الطفولة البريئة المبني على الأمل والعودة القريبة. 
وبقينا طوال سئوات الطفولة ترافقنا حالة 
الأمل وتسير معنا حتى بداية مرحلة الشباب: 
والتي من خلالها أصبحنا ندرك الأمور والاحداث, 
ونميز الخبيث من الطيب. ونفهم ماذا يعني 
الوطن والانتماء له وكيف يكون الانتماء, وماذا 
يعني التشرد والآلام التي ترافقه. وفي هذه المرحلة 
وجدنا أنفسنا نصطدم بواقع مرير واليم. فكل 
شيء كنا نتمناه في الطفولة أصبح في أيام 
شبابنا شيء من المستحيلء لا لشيء سوى لان 
أصحاب المناصب القيادية في تلك المنظمات 
والتنظيمات أصبح شغلهم الشاغل المصالح 
الشخصية والمنافع الذاتية, والتي لا يمكن لهم 
الوصول إليها عن طريق ما كانوا يخططون له في 
السابق من تحرير وكفاح ومقاومة وغيرها 
فأصبحت مصالحهم فوق مصالح وطنهم 
وشعبهم؛ وأصبحت مطامعهم حتى في قوت أطفال 
شعبهم. ولم يعد حب الوطن هو الذي يسيطر 
عليهم. لآن نفوسهم واهنة ضعيفة. بل أصبح حب 
المنصب والجاه المطلب الوحيد لهم. ولم تعد 
البندقية بالنسبة لهم سوى مرحلة من ذكرياتهم 
التي يتمنوا أن لا يعودوا إليها. 
حتى أن الأموال التي كانت تجمع أو تأتي على 
شكل منح ومساعدات للشعب, أخذت وأنفقت على 
أمور اللهو والترف وتصرفوا بها بشكل غير 
مسؤول. 
كل تلك الأمور جعلت الواحد منا يصاب بحالة 
من الاحباط وتلاش للأمل, لولا أن لطف الله دنا 
وأخرج لنا من رحم هذه الأمة المباركة المثخنة 
بالجراح, ومن أرض شسعيها المرابط رجال لا 
يخافون إلا الله, ولا يخشون لومة لائم. الوطن 
يغني لهم الحياة والموت في سبيل الله من أجل 
تحريره يعني لهم شهادة فجنة فخلود همهم 
تحرير وطنهم وعزة شعبهم وإسترداد كرامته.. 
شسباب تربوا في المساجد ولاءهم لله لا للدنيا 
والدولارء نذروا أرواحهم, ودماءهم لله. قرروا أن 
يرفخوا القرآن والبندقية حتى تحرير تراب وطنهم, 
وتطهيره من دنس يهود. © 


الفكرة اليهودية التي أصبحت واقعاً 


(#من ) 


وبعد الاستعراض السابق لا بد لنا من 
سس التوقف عند النقاط التالية : 

13 (1) إن فكرة الحكم الذاتي الاداري 
والتي هي نتاج للعقلية الاسرائيلية فكرة تلتزم 
بالخطوط الحمراء للكيان اليهودي والتي هي 
القاسم المشترك بين كافة التوجهات السياسية 
فيه. 
(؛) جات فكرة الحكم الذاتي الاداري 
كمحاولة لمواجهة المازق الديمغرافي الذي يواجهه 
الكيان اليهودي في الضفة والقطاع, وللمسألة 
الديمغرافية بعد أمني خطير تتزايد خطورته 
يوماً بعد يوم, وهو الذي جعل - رابين - يت 
قذف غزة في البحرء ودفع شالوميت ألوني - 
وزيرة الاتصالات في الحكومة الاسرائيلية - إلى 
القول بعد العملية الاستشهادية في غزة قرب 
مستوطنة (نتساريم) : :إن قرار الابقاء على 
المستوطنات في غزة حسب ما جاء في اتفاقيات 
الحكم الذاتي كان قراراً خاطئاً . ويتعلق الصراع 
الديمغرافي بالنسبة للإسرائيليين بالجوانب 
التالية + 

أ- انخقاض معدل التكاثر الطبيعي عند 


----23) # سيوسين الخطيب 


الفلسطينيين, وقد قامت الحكومة الاسرائيلية 

بانشاء ما عرف باسم (لجنة الخصوبة الوطنية) 

عام 77 ودأبت على تقديم كافة الاغراءات المادية 

والمعنوية لليهود بهدف دفعهم إلى زيادة 

الانجاب. بل إن - بن غوريون - اعتبر كل يهودية 
لاتلد على الآقل أربعة أطفال صحاح تتهرب من 
واجبها تجاه الشعب اليهودي؛ وشدد على أن ما 
معدله ؟.؟ ولداً لكل عائلة يهودية ليس كافياً 

وحث الوالدين على القيام (بواجبهم الديمغرافي) 
ولا يتعلق الأمر بالنسبة لليهود بتحقيق تفوق 
سكاني في أراضي ال 1٠‏ فقط إنما بالمحافظة 
أيضاً على ذلك في أراضي ال (48). فلقد بلغت 
نسبة الفلسطينيين فيما يسمى (داخل إسرائيل) 
وتشير التوقعات إلى احتمال أن يصل عدد 
الفلسطينيين في العام (2000) إلى ١.0‏ مليون 
شخص. وهي أمور تضاعف من قلق الاسرائيليين 
تجاه تحقيق (الدولة اليهودية النقية). 

ب- الهجرة : وهي أحد القنوات الأساسية 
التي يتم من خلالها بناء الكتلة السكانية 
اليهودية في فلسطينء وتجري هذه العملية بدفع 
عقائدي يرتبط بخرافة (أرض الميعاد) , وبهدف 
احلال اليهود محل السكان الأصليين. ويطمح 


اليهود إلى تجميع أكبر عدد من يهود العالم 
الذين يتراوح عددهم بين (14 - ١١‏ مليون) في 
فلسطين. فالهجرة هي "الينبوع الذي يمكن اليهود 
من الحفاظ على دولتهم وبغيره فإن المحيط 
العربي سيبتلعنا وإن عقدنا تحالفاً سلمياً مع 
جيراننا » كما صرح بذلك أحد مسؤولي الوكالة 
اليهودية. وللتدليل على أهمية الهجرة بالنسبة 
للكيان اليهودية نشير إلى احصائيتين : الأولى 
تذكر أن زيادة اليهود (داخل إسرائيل) بلغت 
(00“) أكثرها ناتج عن الهجرة التي لولاها لكانت 
النسبة (14/) فقط. الثانية تذكر أن اليهود 
بواسطة الهجرة والتكاثر الطبيعي سيبلغ عددهم 
في أواسط التسعينات )4.١١١.٠٠١(‏ يهوديء. 
بينما سيبلغ عدد الفلسطينيين وبالتكاثر 
الطبيعي وحذه ).51١٠٠١(‏ فلسطيني. أي ما 
نسبته 47 من مجموع السكان. فيا ترى كيف 
سيكون الخال بحلول العام )٠٠٠١(‏ ؟ 

ا وستضان : اتحدك بلعيودي تحدم 
استيطاني (استعماري). وعن طريق الاستيطان 
ب د كثير من الوقائع على 
الأرض وفرض أخرى تخدم أغراضهم التوسعية, 
وتتناسب القدرة الاستيطانية طردياً مع تمدد 
دولة (إسرائيل) ومع المساحات التي تحتلها. 
وفيما بعد التوقيع على كمب ديفيد أجاب بيغن 
على منتقديه لتضمن الاتفاقية انسحاباً من 
سيناء : (حين يتدفق على إسرائيل مليون مهاجر 
جديد أو أكثر فإن العودة إلى سيناء ثانية لن 
تكون مستحيلة. إن ضالة الموارد البشرية التي 
في حوزتنا فرضت مثل هذه التنازلات الاقليمية 
المؤلمة في سيناء, إن سيناء تحتاج إلى خمسة 
ملايين يهودي من أجل استيطانها والدفاع عنها, 
وحين يبلغ عدد سكان إسرائيل )1١-8(‏ مليون 
يهودي فإن سيناء ستكون في حوزتنا ثانية ). 

ولأغراض الاستيطان تعمد السلطات 
الاسرائيلية إلى مصادرة أو نزع ملكية الأرض» 
ففي الضفة الغربية يسيطر اليهود على 50/: من 
أراضيها (160 مستعمرة يسكنها ما يزيد عن مئة 
ألف يهودي). وفي قطاع غزة يسيطر اليهود على 
47 من أراضيه ٠١(‏ مستعمرة يسكنها 75٠١‏ 
يهودي). وأحد أهم أهداف الاستيطان إقامة 
أحزمة أمنية سكانية (تعرض هذا الهدف للعديد 
من الاخفاقات) واختراق التجمعات السكانية 
العربية وتطويقها والحيلولة دون امتدادها أو 
تواصلها. وقد حاول رابين وفي تصنيف لا يترتب 
عليه آثار عملية تقسيم المستوطنات إلى 
مستوطنات أمنية وأخرى سياسية, والحقيقة أن 
عملية الاستيطان هي جَِْء من عملية التهويد 
الشاملة وابتلاع الأرض العربية وقد اعترف غير 
واحد من الاسرائيليين بأنه ليس للمستوطنات 
في الضفة والقطاع أهمية بالمصطلحات 
الاستراتيجية, وأن ما يجعلها مهمة هو أنها 
تشكل عقبة لا يمكن تجاوزها في وجه إقامة دولة 
عربية مستقلة غربي نهر الأردن. 

وللاستيطان أهمية خاصة قي مدينة القدس 
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إن السنوات التالية متتكينه 
توسعاً في حركة البناء في القدس الكبرى, 
ويقسم كل يهودي سواء كان رجل دين أو علمانياً 
بقوله : فلتشل يميني إذا نسيتك يا أورشليم. إن 
هذا القسم يوحدنا جميعاً .. 

وتواجه عمليتا الهجرة والاستيطان أخطاراً 
حقيقية على رأسها الوضع الأمني والتهديدات 
التي يتعرض لها قطعان المستوطنين, وكنتيجة 
لذلك برزت مشكلة النزوح (أو الهجرة المعاكسة) 
وتحول المستوطنات إلى بؤر ضعيفة بحاجة 
لحماية الجيش الأمر الذي ضرب أهداف 
الاستيطان في العمق .وتتزايد الدعوات الآن إلى 
ضرورة عزل المستوطنات في الضفة والقطاع عن 
التجمعات العربية, وهي التي وضعت لتفتيت 
هذه التجمعات: وكذلك زيادة الاجراءات الأمنية 
حولها وهي التي أنشات كاحزمة أمنية. ( أبرز 
مثال على ذلك : قيام السلطات الاسرائيلية مؤخراً 
بإجراءات لعزل مستوطنة نتساريم في قطاع غزة 
بعد العملية الاستشهادية قربهاء واغلاق الطريق 
الواصل بين خانيونس وغزة والمار قرب 
المستوطنة وجعله حكراً على حركة اليهود). 

5 اتباع سياسات واتخاذ اجراءات ضد 
سكان الضفة والقطاع ابتداءً من التتضييق 
الاقتصادي والتجويع وتضييق فرص العمل 
ومصادرة الأراضي والملاحقة والاعتقال والطرد 
وغير ذلك - مما لا مجال لبسطه في هذا الموضع 
- وذلك بهدف القضاء على الوجود العربي 
وتفريغ الأرض من سكانها وليخرج أحد 
الاسرائيليين ليكرر مقولة رئيسهم الأول (حاييم 

: وصف ما جرى لسكان أراضي ال 
8 وتقلص أعدادهم فيها - (إنه تبسيط كالمعجزة 
لمشكلة 'إسرائيل" الديمغرافية). ولعل اليهود 
اليوم يتطلعون عبر سياساتهم إزاء الضفة 
والقطاع إلى الوصول إلى حالة مشابهة لتلك 
الموجودة (داخل إسرائيل), ولكن المؤشسرات تدلل 
على أن تلك السياسات لم تستطع اتحقيمق 
التطلعات الصهيونية. 

إن فشل الأدوات الاساسية التي يوظفها 
اليهود في الصراع الديمغرافي في تحقيق 
النتائج التي يتطلعون إليهاء والاخفاقات التي 
منيت بها سياسات الكيان المختلفة وعلى رأسها 
السياسة الأمنية سمح لفكرة الحكم الذاتي 
الاداري أن تترعرع وتشب حتى أمست واقعاً. لقد 
كان شيمون بيريز يدرك تمامأ أبعاد مقولته (إن 
الديمغرافيا أخطر من الجغرافيا) ولعله كان 
يسترجع مقولة الباحث اليهودي (يوهان 
لينوفيتش) في المؤتمر اليهودي الدولي الذي عقد 
سنة 14/4 في القدس حين أثار مسألة الاضطراب 
الديمغرافي الذي قد يجعل من (إسرائيل) دولة 
ثنائية القومية وشدد على أن الحل اليوم أفضل 
من غد. ثم اقترح إقامة كيان فلسطيني مجرد من 
السلاح وبشرط أن يحتفظ الجيش الاسرائيلي 


رابين . . اللستوطنات الآمنية تحقق الهدف 
بنقاط معينة عند مجرى نهر الأردن.. ويمضي 
الباحث اليهودي إلى أبعد من ذلك حين 7 
بأنه تفادياً لأي اشكالات مستقبلية فمن الضروري 
تجريد الضفة الشرقية من السلاح أيضاً. حتى لو 
تطلب ذلك من الاسرائيليين عملية عسكرية 
صاعقة ). 

(؟) إن الحكم الاداري وكما هو السلام يعني 
بالنسبة للإسرائيليين الثقب الذي يتنفس منه 
البخار المضغوط داخل الأناء. ولكن شكل الاناء لا 
يتغير على أية حال. إن التتخلص من الكابوس 
الذي يشكله الفلسطينيون أمر لا مفر منه. وهو 

يتم اليوم عبر بوابة الحكم الذاتيء أو هكذا أراد 
له اليهود. . وأخطر ما في هذا المخطط أنه يراهن 
زمنياً على لحظة انفجار فلسطيني داخلي نتيجة 
للتصعيد في استفزازات الاداة الفلسطينية - 
المستخدمة في تنفيذ الحكم الذاتي للقوى 
الفلسطينية المعارضة للاتفاقيات مع العدو 
والمستمرة في مقاومة الاحتلال. 

(تعمد الحكومة الاسرائيلية وبعد كل عملية 
ضد الاحتلال أو تهديد أمني لقطعان المستوطنين 
اناقياد السلطة الفلسطينية با بالتقصير في أداء 
(واجبها!) تجاه حفظ الأمن ومطالبتها ببذل مزيد 
من الجهد في قمع قوى المعارضة) وحتى بنيامين 
نتنياهو زعيم تكتل الليكود (المعارضة) والذي 
طالب حزبه لأكثر من مرة بوقف المفاوضات مع 
الفلسطينيين لا يلبث أن يخاطب (عرقات) مطالباً 
إياه باتخاذ مزيد من الاجراءات الكفيلة بحفظط 
الأمن, » وتمضي لعبة توزيع الأدوار الاسرائيلية 
فيطالب أحدهم بضرورة دخول الجيش 
الاسرائيلي إلى القطاع لمطاردة مجموعات 
المجاهدين. وحفظ الأمن ! أفلا قاموا بهذا الدور 
خلال (7؟) عاماً قضوها في القطاع. إن كانوا 
صادقين ؟! 

(4) لقد سقطت فكرة الادارة الذاتية فما مضي 
(وسيذوي واقعها اليوم حتى يكون نسياً منسياً) 
ولم تلق تجاوباً بين الفلسطينيين وحتى أولئك 
القلائل من الفلسطينيين الذين أبدوا استعداراً 


جعلها واقعاً كانوا من العناصر المرفوضة 
جماهيرياً. والفارق اليوم أنه يجري توظيف بقايا 
رصيد نضالي لبعض آركان السلطة الفلسطينية 
لتسويق الحكم الذاتي واسباغ صفة الوطنية 
عليه باعتباره تدويج! المسيرة من (الذه | 
الطويل) وخطوة على طريق الدولة (الوهم) التي 
ستتمخض عن مجلس اداري ليس إلا - كما كان 
يردد بيغن - ولسان حاله يقول (لن تعدوا قدركم) 
القد اقترحنا ادارة ذاتية لاسيادة؛ والفارق هائل 
بين الحالتين ويمكن إيجاده في كل قاموس وكل 
كتاب للقانون الدولي.. للدولة برلمان وحكومة 
وجيش وعلاقات دبلوماسية بدول مختلفة 
ومعطيات أخرى مميزة. لا يمكن لسكان يهودا 
والسامرة وغزة الحصول على كل ذلك لأنهم إذا 
فعلوا فإنهم لن يحددوا مصيرهم ومستقيلهم 
فحسب بل مصيرنا نحن أيضاً, الأمر الذي 
نرفضه تماماً ». إن التتوظيف السابق ق وهذا 
الاستغلال البشع لواقع الشعب الفلسطيني 
وظروفه المعيشية الصعبة وحرص قواه المجاهدة 
على عدم الانجرار لفخ الاقتتال الداخلي لا يمكن 
اعتباره بحال مؤشراً على رضى الأغلبية 
وتسليمها بقيادة من يؤدون أدواراً كانت قد 
لفظت من حاولوا تأديتها في السابق: ولعل ما 
قاله موشيه دايان ذات يوم جدير بالتامل : «إن 
انعدام الحل التاريخي والسذ يقودان أبا 
كان إلى اعتقاد أن في استطاعة شعب ما (...) 
بلورة زعامة شعب آخر». 

(5) إن مشكلة المترامين في أحضان اليهود 
اعتقادهم بأبدية العصر اليهودي وأنهم قد آووا 
بهذه الاتفاقيات إلى ركن شديد. والحقيقة التي 
يوقن بها اليهود أنفسهم - وإن اختلفت صور 
التعبير عنها - أنهم طارئون على الزمان والمكان 
وأن الذي هيا لعلؤهم تكب أهل الزمان والمكان 
وصناع التاريخ عن الطريق؛ وأن الأمر بهذا 
المعتى ليش نسوى (مسائة وقت)اتتهيا فيه للامة 
المسلمة عوامل نهضتها فينبذ اللصوص وتأوي 
صناعة التاريخ لأصحابهاء والأيام دول؛ وقد كان 
المؤرخ البريطاني (أرنولد توينبي) نصح 
موشيه دايان - بالتفاهم مع العرب قبل فوات 
الأوان لاعتقاده بأن جملة من الحتميات التاريخية 
ستقع في (الشرق الأوسط) - حتمية انسحاب 

إسرائيل من فلسطين وحتمية ذوبان اليهود من 
جديد في الشرق الأوسط وزوال "إسرائيل 
كدولة.. ولكن دايان رد ساخراً : حديثك يا سيدي 
عن الحتميات التاريخية صحيح ولكن الحتمية 
التاريخية لا تحدث من تلقاء ذاتها وإنما هي 
بحاجة لمن يصنعها. فهل تعتقد أن العرب قادرين 
على ذلك في عصرنا هذا ؟. وصمت توينبي. وما 
يفعله اليهود اليوم خنق كل محاولة للبعث 
الإسلامي وتعطيل أسبابه. ولكن البعث الإسلامي 

قدر الله «والله غالب على امره ولكن لكن أكثر الناس 
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الطريق إلى إيلات 

بمناسبة ذكرى حرب رمضان, قامت القناة المصرية الفضائية بعرض 
فيلم انعام محمد علي - الطريق إلى إيلات؛ الذي يحكي قصة حقيقية عن 
تدمير قوات الضفادع البشرية المصرية لسفينتين حربيتين 
في ميناء إيلات. عرض الفيلم لم يكن في لحظة من 
بالحربء التي دخلت تاريخناء ولكنه كان رسالة موجهة لحركة التطبيع 
التي اتخذت مداها وبشكل متسارع في منطقتنا العربية. 

تقنية الفيلم عالية ويتمتع بدرامية جميلة. نمت عن مشاركة عربية, 
على مستويات أقل من المستوى السياسي العالي, والفدائية الفلسطينية 
استخدمت كتجسيد للثورة الفلسطينية بالاضافة إلى رموز عربية أخرى. 
يتعرض الفيلم والرمز فلسطين هذه الأيام لحملة كبيرة حيث يتراجع أو 
يعمل كتّاب تحولوا عن مواقعهم لتغييب الرمز الذي كان ولا يزال عاملاً 
موحداً في المدى الشعبي. ويبدو أن المبررات التي يقدمها كتاب من هذه 
المواقع لا تختلف عن تلك التي يقدمها العلمانيون وما يسمى بطاقم 
الخبراء في الحركات الاصولية من أنها تعمل في اطار الفقراء والشرائح 
ددم 2 المقهورة. ولم يقف الآمر عند هذا الحد, بل إن تاريخ الرمز 
يتعرض لحملة إعادة كتابة تربط ما بين التدهور الاقتصادي والالتزام 
العربي بالقضية الفلسطينية. وفي هذا تحايل على التاريخ, بل دعوة 
جديدة لكتابة تاريخ المنطقة ضمن الشروط الاسرائيلية التي لا تريد لنا 

1 إد إلنه. 
اع 0 الثورة وقصيدتهاء فليس غريباً 
أن لا تجد هذه الأغنية هذه الأيام صوتها ولا المعجبين بها الذين بدأوا 
بملاحقة آخر البوم صدر في واشتطن ولندن وربما قريباً في تل أبيب. 
(فلسطين) الحكاية الجميلة, الأمل والرمز يبدو أنه مقدر لها أن تختفي, 
وقلنا في لحظة سابقة أن رمز الفتح بدلالاته العظمية أقام دلالة أخرى 
عن الضياعء فهل تصير ‏ فلسطين” في صورتها التاريخية ورمزها 
الشعبي ذلك الاطار الذي برز أخيراً قي محمية وسلطان ينفذ الأوامر. أم 
أن الزمن كفيل بترجمة الرمز إلى صورته الكائنة والكامنة, أو متابعة 
الانتظار ولا خير أن ننتظر خاصة أننا نتعلق ومنذ سنين بالمنقذء الذي 
يتشكل ويتجسد كل حين بصورة بطل تاريخي, أو ولي مقدس.اا 
1 ا محرر الثقافي 


افلسطين اللسلمة 


فصل أدونيس و الدجاني من مضوية اتحاد الكتاب العرب 
ذكرت وكالة الأنباء السورية أن المؤتمر العام السنوي لاتحاد الكتاب العرب قرر 
خلال اجتماعه الآخير في مقر الاتحاد في دمشق قصل الكاتبين آدونيس وهشام الدجاتي 
من عضويته 
وأشارت الوكالة إلى أن المؤتمر السنوي للاتحاد ناقش قضية التطبيع مع العدو 
الصهيوني ورفض المجتمعون بالاجماع التطبيع بكافة أشكاله واقروا فصل الكاتبين 
أدونيس وهشام الدجاني من عضوية الاتحاد بسب مواقفهما المؤيدة للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني. 
وآقر المؤتغر العام السنوي للمنظمة إحداث مجلة فصلية تهتم بالفكر السياسي 
والعمل على انجار قانون حماية المؤلف وتأمين مقرات ثابتة لفروع الاتحاد في الدول 
العربية والاحتفال هذا العام بمرور 5؟ سنة على تأسيس الاتحاد 
اتهام الشاعر القاسم بالتحر يض ضد اليهوده 
ذكرت صحيفة القدس المقدسية أن الشرطة الصهيونية استدعت الشاعر الفلسطيني 
اسميح القاسم وحققت معه بتهمة التوافق مع منظمة إرهابية وتحريض المسلمين في الكيان 
الصهيوني على القيام بعمليا. ارية والتحريض العنصري ضد اليهود. 
واستندت الشرطة في تهمتها للشاعر القاسم رئيس تحرير صحيفة كل العرب التي 
تصدر في الكيان الصهيوني على مقابلة نشرت في الصحيفة نفسها مع الشيخ عيد الله 
نمر درويش أحد قادة الحركة الإسلامية في الكيان الصهيوني بشأن الجهاد والذي وصفه 
بأنه قرض عين على كل مسلم. 
وقد أخلت الشرطة سبيل القاسم الذي رفض التهم الموجهة إليه بكفالة مالية قيمتها 
٠١‏ آلاف شيكل (7>” آلف دولار). 
طريق النصر لمعمد على حصني حمودة ‏ . 
للشاعر الفلسطيني علي حسني حعودة صدر عن داز البشير في عمّان ديوانه 
الأول «طريق النصر». وضم الديوان 4؟ قصيدة توزعت على عناوين : القصائد الوطنية 
والسياسية, الدينية والاجتماعية, الأناشيد الوطنية والتربوية, الأغاني الوطنية والتربوية. 
أهدى الشاعر ديواته إلى الشهداء والسائرين على دروب النصر واطفال الحجارة 
والمستضعفين من المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم. 
نظرات في ملحمة الا سلام بالبو سنة والشر سك 
لكاتب الإسلامي المغربي الشاب سعيد ساجد الكرواني صدر عن منشورات الدقاع 
ب كتيب بالعنوان أعلاه. وهو عبارة عن دراسة نقدية في ديوان الشاعر 
المعروف الدكتور حسن الآمراني رئيس تحرير مجلة المشكاة والذي حمل اسم جسر على 
اثهر درينا.. ملحمة الإسلام في البوسنة. 
صدر حدينا عن مركز دراسات الشرق الأوسط 
الاشك أن اتفاق المبادئ الفلسطيتي - الاسرائيلي الموقع بواشنطن في 15 أيلول 
1457 قد تناوله العديدون بالدرس والتحليلء إلا أن الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني --. 
الاسرائيلي الموقع بباريس في 4 نيسان 1914 لم يتناوله الدارسون كسابقه. رغم أنه 
يعد الثمرة العملية والترجمة الاقتصادية لاتفاق إعلان المبادئ. 1 
وحيث أن الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني - الاسرائيلي قد جاء مشكلاً قي 
مضامينه وأيعاده. إن كتاباً لمركز دراسات الشرق الأوسط / عمان قد صدر حديثاً 
بعنوان “ أبعاد الاتفاق الاقتضادي الفلسطيني - الاسرائيلي ” خصص لقراءة مواد 
الاتفاق قراءة تحليلية اقتصادية بحته. تدرس محدداته التي ترمي إلى استمرار تبعية 
الافتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي, وتوظيفه لمصلحة الثاني ليكون مدخله 
الاختراق الاقتصاد العربي. وتستشرف هوامشه التي تسمح بانفتاح الاقتصاد الفلسطيني 
على الاقتصاد العربي عامة والاردني خاصة: 2 
علماً؛ أن الكتاب في اصله أوراق عمل قدمها اساتذة متخصصون وخبراء 
اقتصاديون في حلقة البحث العلمية التي أقامها اللركز في شهر حزيران 1554؛ وهم : 
اد.محمد صقر د. بسام الساكت, د تيسير عبد الجابر: 
يقع الكتاب في -ة صفحة من القطع المتوسط يطلب الكتاب من دار البشير للنشير 


والتوزيع؛ أو من 
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مراجعة كتاب 
التاريخ اليهود ى ؛ الدين اليهود وى 
تقيبم / وطأة ثلاثه آلاف سند 


إسرائيل شاحاك 


تقديم : غور فيدال / دار بلوتو للنشر - لندن - *(199 


ها إبراهيم درويش 


عشية مذبحة الحرم الابراهيمي في 
الخليل؛ العام الماضيء كثير من الرجال 
والأطفال الذين قتلوا حول الحرم 
وداخله لم يسألوا عن ماهية القتل الذي وقع 
عليهم؛ أو دوافعه التي دفعت بإرهابي مثل باروخ 
غولدشتاين للقيام به. كذلك لم يستطع أحد أن يقدم 
تفسيرات على الجانب الآخر عن سبب الاحتفال به 
كبطل ونبي جديد للمستوطنات المزروعة في قلب 
الضفة الغربية. لاولا الفرح الذي ساد مستوطنة 
كريات أربع بالعملية» كل ما قيل في تلك اللحظة أن 
عدد القتلى كان قليلاً خاصة أن هؤلاء القتلى هم 
من “الغوييم' غير اليهود. 
أسئلة كهذه لا تجد تفسيراً في الاطار المنطقي» 
ولا البعد الإنساني وطبيعة الحياة: ن : 
معرفة حقيقية بالقانون والثقا 
الاسئلة تلك تظل تدور في اطار التنبؤ, فا 
اليهودية تقول أن هذه المجازر تستمد شرعيتها 
دائماً من (الهالاكا) أو اليهودية الكلاسيكية التي 
تبيح قتل غير اليهودي, بل والاستمتاع بقتله في 
أي مكان من إسرائيلء وهنا فإن قتل الفلسطينيين 
لا ينفصل عن مجازر تاريخية تعود إلى التجربة 
اليهودية في حد ذاتها. 
أكثر من هذاء وحسب البروفسور الاسرائيلي 
إسرائيل شاحاك مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد 
التعريف به فإن هذا القانون الكلاسيكي لا يزال 
يفعل في الحياة السياسية والاجتماعية لإسرائيل 
اليوم يقول أن إسرائيل «تقوم منذ سنة 
1978 بنشر هذا القانون وبصورة مدروسة كدليل 
للجنود الاسرائيليين العاملين في مناطق الضفة 
الغربية وصادر من خلال كتيب صغير عن القيادة 
العامة للجيش ». 3 


وقطاع غزة خلال تاريخ الاحتلال 
! ي من المجازر التي ارتكبت ضد العزل. 
ضحاياهم كانوا في غالب الوقت من العزل. لامر 
تنشر غسيلها على شرفة بيتهاء أو طفل خارج من 
مدرسة.الفاعلين وهم هنا الجنود لم يسألوا أو 
يعاقبوا قانونياً. وفي غالب الأحيان كان يحكم 


عليهم بأحكام أسمية لا تتجاوز الشهور ثم يطلق 
سراحهم. 
الكتاب الذي بين أيدينا هو محاولة من 
البروفسور شاحاك لزحزحة التاريخ» وكشف 
الرؤية التسجيلية, لتعريض تاريخ التجربة 
اليهودية للشمس. وهو رغم أنه موجه للقارئ 
اليهودي. إلا أنه دعوة من الداخل للنقد. ووضع 
التجرية كلها في إطار التاريخ بصورة أخرى 
يبتعد عن التفسير الجوهراني التقديسي 
للنصوص التي تقيم عليها اليهودية قوانينها. 
بالاضافة إلى ذلك كان إسرائيل شاحاك يقوم 
بدراسة تماهي الدين في إسرائيل العلمانية, 
ودوره الذي ازداد بصورة كبيرة بعد حرب 1957/ 
ويقرع أجراس الخطر بأن إسرائيل في وصفها 
الحالي تشكل خطراً ليس على الدول المحيطة بهاء 
بل على نفسها. 
إسرائيل شاحاك, بروفسور فخري في الكيمياء 
في الجامعة العبرية - القدسء. متفرغ في الكتابة 
عن اليهودية منذ ٠١‏ سنة, حيث أصدر هذا الكتاب 
في البداية عبر بحث صدر باللغة العبرية وعالج 
فيه الموضوع الاهم وهو رؤية اليهودي لاآخر "غير 
اليهودي وكان عنوانه نحو يهودية للمقيقة 
والعدلء ضد الموقف اليهودي تجاه الغرياء. 
وتلاحظ أفكار هذا البحث حاضرة في الكتاب 
الجديد ويذكر أن هذا البحث صدر على حلقتين في 
سنة 14/١‏ وباللغة الانجليز 1 


في الدين اليهودي, يأخذنا شاحاك في رحلة 
طويلة في التجربة اليهودية, معرفته الواسعة 
بالتلمود وشروحاته أهلته؛ أو أعطته فرصة 
للاختبار ولنقل نصوص وأمثلة تتعلق بموقف 
اليهودي من الآخر. والتمييز العنصري الذي 
مارسته اليهودية ضد الاغيار, قي أقل من 7٠١‏ 
صفحة استطاع شاحاك أن يقدم خلاصة هذا 
الا كك المابليين ومروراً بإسبانياء اتجلتراء 
مصير د ا روؤسياء 3 2 
8 روسياء حتى الوضع الحالي 
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الحقائق التي ساقها المؤلف في الكتاب على 
الرغم من حضورها في الادبيات اليهودية, إلا أنها 
تعتبر جديدة بالنسبة للكثيرين. خاصة اليهود 
الذين درسوا من خلال برنامج مسدرسي 
أيديولوجي. فالطريقة الميمونية وتعاليمهاء خاصة 
(ميمون) مؤلف (المشناة) كان من المؤيدين للقوانين 
التي تحظر على الطبيب اليهودي أن يعالج الغير 
يهوديء بل أنه وضع قوانين تحظر على هذا 
الطبيبء معالجة الجرحى في الحروب. وحسب ذلك 
فإن الطبيب يعالج غير اليهودي إذا اضطر إلى ذلك 
لدفع خطر / عداء هذا | 
هذه الممارسة التي كانت تمت إلى عهود 
كلاسيكية لا زالت ممارسة في إسرائيل اليوم, 
فشاحاك يفتتح كتابه بحادثة لمريض عربيء كان 
يموت ومضطراً للذهاب للمستشفى؛ ورفض جاره 
اليهودي أن يخرق قوانين السبت اليهودي 
ويستخدم التلفون لطلب سيارة الاسعافه بل إنه 
في حمى الاجتياح الاسرائيلي للبنان» فإن الحاخام 
ميناحيم شويتيرسونء طالب الأطباء والممرضات 
الاسرائيليات بعدم مد يد العون للجرحى من 
الجنود الفلسطينيين واللبنانيين» وكان أحد الذين 
استجابوا لنداءات الحاخام هذاء سيء الذكر 
باروخ غولدشتاين الذي تناسى قسم الطبيب 
المعروف في التجربة الإنسانية فغلبت 
الابديولوجية اليهودية وتعاليمها؛ وهنا وفي هذا 
الحمداق فإن حرب لبنان تعتبر مثالاً بسيطأً عن 
هذه رسبة الكلاسيكية 2 3ت 
ا 0 يكية واستمراريتها في 
منظومة الأفكار 
كما أسلفنا فإن منظومة القيم التي يحاول 
شاحاك عرضها وبصورة مكثفة تضع القارئ أمام 
معرفة جديدة, ليس على صعيد ممارسات اليهودية 
ضد الأغيار والتي تجد شرعيتها من التلمود 
والتعاليم التي شرعها أحبار اليهود. بل نجد 
أيضاً صورة تحليلية ناقضة ومنددة لتاريخ 
الممارسات الدا والخارجية اليهودية التي قام 
بها اليهود نيابة عن الأجهزة الديكتاتورية, شاحاك 


يعتقد أن المجتمعات اليهودية لعبت دور الأقلية 
التي ربطت مصالحها بالحاكم / السلطة, السيد 
وغير السيد. حيث عملوا كجامعي ضرائب أحياناً, 
من كل واحد ومن الفقراء والفلاحين ومحاولة 
الحفاظ على القانون الظالم بشكل عام بين 
الجماهير. 
والمؤلف هنا أيضاً يركز على التقاليد العقابية 
التي مارستها المؤسسة الدينية ضد أتباعها الذين 
اخترقوا حواجز قوانين (الهالاكا)» ويقدم في هذا 
السياق أمثلة صارمة وصادقة للوعي عن جلد 
(الكاراياتنبر) الفرقة اليهودية المنشقة عن الفرقة 
الرئيسية. 
والامثلة الكثيرة هذه ليست غريبة على 
التجربة اليهودية فمنذ العهد الروماني مروراً 
باليهودية الكلاسيكية التي انتهت في القرن الثامن 
عشرء فإن المجتمعات اليهودية كانت عبارة عن 
مجتمعاتتتمائع دحكم ذاتي.تقوخ بتنظيم فوانينها 
(مؤسسة) تتكون من طبقة الأحبار وهي القوانين 
التي تلعب دوراً رئيساً في هذه الملجتمعات » 
بالاضافة لطبقة الاغنياء اليهود الذين قاموا 
باضطهاد الفقراء من اليهود. 
هذه (المؤسسة) قامت بالتعاون من جهة أخرى 
مع الأنظمة المستفيدة لاضطهاد وظلم غير اليهود, 
نيابة عن طبقة النبلاء التي حكمت بقوة وخشية 
معتمدة على المرة بشكل متساو مع تذكير 
شاحاك وتنديده بالفساد الأخلاقي الذي برز بناء 
على نظام التوزيع تشغيل غير اليهود (شابات 
غوي) للقيام بأعمال يوم السبت, الذي يحظر فيه 
على اليهود العملء وعليه فإن غير اليهودي يعمل 
كخادم يفي بحاجاتهم: 
إن هذا النظام الثقافي (هيرتيم) يقول شاحاك 
هو :«الذي عمل في نظري على افساد اليهودية في 
عهدها الكلاسيكي ». 
الاقتصادية اليهودية 
شاحاك يقوم أيضاً بفحص مفهوم آخرء يشكل 
أحد أعمدة الايديولوجية اليهودية. وبصورة 
عميقة (الاقتصادية) هذا المفهوم الذي يمثل نظرية 
اليهود في أي مكان استوطنوا فيه ومدعومة بنظام 
قانون وشبكة من العادات والتقاليد. التي تطبع 
حياة اليهود من الميلاد إلى القبرء قد تكون 
(الاقتصادية) غير واضحة كما في السابق؛ ولكنها 
لدرجة معقولة لازالت حية في داخل الكثير من 
المجتمعات اليهودية وفي حياة أعضائها. | | 
(الاقتصادية) كمفهوم مدعوم أساساً من 
(الهالاكا) التي تدعو أتباعها بالتصرف بصورة 
ازدواجية ضد غير اليهود وتختلف أوجه النشاط 
الاجتماعي والأخلاقي ويمكن اعتبار مواقف اليهود 
العدائية من السود في الولايات المتحدة كواحد من 
هذه الاتجاهات الاقتصادية. ففي أحداث شارع 
كروان هايتس في نيويورك ,1944١‏ كانت 
الاقتصادية هذه وبالتأكيد واحدة من الأسس التي 
دخلت النزاع؛ فالراباي تشينورسون من فرقة 
اللوبافيش ضربت سيارته طفلاً آسوداء واستدعي 
لمكان الحادث سيارة اسعاف تابعة للمؤسسة 
الدينية التي قامت بنقل السائق الجريح دون 
الصبي الأسودء الذي لم تسمح التعاليم الدينية 


اليهودية بنقله لأنها بيساطة تحرم مثل هذا 
التصرف. 
القانون اليهودي, أيضاً شجع كل الممارسات 
المراوغة والاعتداءات التي تقوم بتسعير عداء 
المجتمع الأسود؛ السلطات؛ وكل المجتمع الأمريكي 
الواسع وفي خلال هذه الأحداث فإن الجميع 
تناسى العامل الذي يقف وراء هذا الانفجار 
العرقي, ألا وهو تعاليم (الهالاكا) التي تناستها 
من الأجهزة بدلاً من وضعها تحت مجهر 
المناقشة والتحليل. في نهاية فصل وطاة التاريخ 
شاحاك يتوصل إلى نتيجة مهمة لاذعة, تهدف إلى 
مراجعة التاريخ ولكن ذات تفاصيل واقعية 
ومعاصرة' حنث يقول: 
«دولة إسرائيل تنجز وعودها - اليوم, تجاه 
الفلاحين المستضعفين. ليس في الشرق الأوسط 
ولكن آبعد من هذا - كذلك الدور لليهود في بولندا 
قيل سنة 1746: دور الشريق الشرطي 
الامبريالية الباغية.. إنه بشكل واضح ومنظور أن 
إسرائيل لعبت دوراً هاماً في تسليح القوات 
الغربية لسوموزا في نيكاراغواء وتلك في 
غواتيمالاء والسلفادورء وتشيليء هذه الممارسات 
لم تؤد إلى نقاش عام في الكيان الصهيونيء أو في 
المجتمعات اليهودية في الستينات؛ حتى ذلك 
السؤال الصغيرء عن فيما إذا كان بيع السلاح 
للديكتاتور ذابح قوات الحرية يقع في داخل 
المصالح اليهودية؛ هذا السؤال نادراً ما طرح. حتى 
أن الجزء الأكبر من عمليات التسليح لهؤلاء الطغاة 
تم من خلال رجال أعمال يهود متدينيين وبموافقة 
خاصة من أحبارهم «الذين لا يعرفون إلا تشريع 
الحقد والكراهية ضد العرب». 
ويبدو أن الكيان الصهيوني والصهيونية 
تمثل عودة لليهودية الكلاسيكية, فضاء جديد.ء في 
ثوب خطير وظروف أخطر. 
التنكر والخداع المدروس 
خلال قرون فإن المجتمعات اليهودية من خلال 
قادتهاء قامت باستخدام استراتيجية (الخداع / 
المكر) لاخفاء مظاهر الهجوم والكره على السجية 
بالتحديد وغير اليهود بشكل عام. الهدف الرئيسي 
وراء هذه الاستراتيجية كان محاولة الرد وتجذب 
الهجوم على التلمود و «وطريقة الحيا 
اليهود» وقدمت هذه الاستراتيجية في معرض رد 
الهجوم على اليهود أنقسهم. : 
الهدف الرئيس والمهم وراء هذا أيضاً هو 
الخداع (الغوييم). حيث يقوم التلمود بتغطية كافة 
مظاهر التفاعل الاجتماعي بين اليهود أنفسهم 
وعليه اليهود وغير اليهود. 
شاحاك يقصل لنا مجموعة من المتظاهرات 
لهذا الخداع / المكر. وهذه تتضمن إزالة الفصول 
المعادية والمشيرة للقرف من التلمود في حالة 
ترجمته إلى لغة أجنبية, أو إضافة كلمات لا علاقة 
لها بالسياق؛ ولا معنى لها في غالب الأحيان. 
طبعاً الكلمات والأفكار الحقيقية, تظل موجودة 
في النص العبري الذي يدرس ويفهم من قبل 
اليهود أنفسهم منذ عقود تاريخية قديمة. 
الشيء الغريب واللافت للنظرء أن 
استراتيجيات مثل الكذب, اخفاء التحريف في 
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النصوص والممارسات في العالم, لم تتم دائماً عبر 
عملية الزامية (من فوق)» أو من حكومة إسرائيلية 
معينة, بل الذي نراه اليوم. خاصة في القارة 
الأمريكية هو ما يمكن تسميته 'بالرقابة الذاتية: و 
'مؤامرة الصمت". 
قادة المنظمات الاسرائيلية. مدعومين من 
أحبارهم نجحوا ببناء ستار خارجي من الصمت 
حول الكثير من الأحداث والتطورات التي تكون 
فيها إسرائيل لاعباً رئيسياً, الآلة الإعلامية العالمية 
أقنعت بحد كبير بممارسة هذا الاسلوب أيضاًء 
(الرقابة الذاتية ) دون مقاومة أو انتقاد, بل قبول 
الواقع كما هو, خذ مثلاً مفهوم “العداء للسامية 
والرقابة الذاتية التي تتخذها معظم المطبوعات 
الإعلامية. 
أسلوب الرقابة يمكن الحديث عن ممارسة من 
قبل اليهود وغيرهم؛ ومن الصعوية بمكان تعريف 
اتجاهاته ومجالاته, وإذا حاولنا التحقيق فيه, 
وفي نواياه فإننا نقابل بتلك الضجة أمام الشمس 
الساطعة. 
الكثيرون يقولون أن انغماس غير اليهود في 
مفهوم الرقابة يندرج تحت خوف من التصنيف من 
أنهم أمعادون للسامية' » وبعضهم يفسر مواقف 
الصحافة الغربية من أن هذا تعويض عن خطأ 
تاريخي قام به فرد أوروبيء -هتلر- ضد اليهود 
ولكن من التاكيد أن هناك الكثير من الدوافع 
والتعقيدات التي تجعل من هؤلاء يقومون على 
مفهوم (الحراسة . 
الآن» وغداً؛ فإن القوانين التلمودية تطل القوة 
الحقيقية الفاعلة, وغير متغيرة أو قابلة للتغيير 
والتحدي. خاصة في مجتمع أرثوذكسي مثل 
المجتمع اليهوديء ملامح من هذه الممارسات 
التلمودية مغروسة ومتضمنة في قانون الأرض». 
وعليه فإنه في المجتمع الاسرائيلي الترابية 
(كحالة عقلية) لازالت تتسامح في مفهوم الوحشية 
والخداع ضد الفلسطينيين. 
والغريب أنه مقهوم الرقابة الذاتية ليس 
موجوداً أو موجوداً بصورة أقل في المجتمع 
الاسرائيلي. فالميديا تقدم الحقائق كما تحصلء 
وأكثرها في الكيان الصهيوني؛ وتشمل هذه 
الفضائح السياسية والعسكرية والتي تتساوق مع 
سياسات وممارسات ظالمة. ولكن المحيط الذي 
تحصل فيه يظل محيطاً خارجياًء ألا وهو مجال 
غير اليهود - الفلسطينيون. 
شاحاك : صوت النبوءة 
على صغر حجم هذا الكتاب فإن شاحاك حشد 
فيه مجموعة هائلة من المعلومات, وبعلمية, 
وأكاديمية دقيقة. هدفه ليس كما نراه وضع نتائج 
بحث السنين في اللغة الانجليزية أو غيرها. 
هدفه بالتاكيد ان يكون صوتاً. بوقاً محذراًء 
الصوت / الدعوة هنا هو تجاهل الاصولية 
اليهودية المندمجة اليوم في سياسات إسرائيل 
الداخلية والخارجية وفيهاء نزع المصداقية أو 
دعوة لنزاع المصداقية عن هذه الاصولية - خطابه 
يوجه أساسأً لليهود في الكيان الصهيوني؛ وفي 
الشتات. 
في الفصل الأول من كتابه. يتصدى شاحاك 
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ويشكل مفصلة » لطموحات العيان الصهيوني 
بة وجذورها الدينية, التوسعيٍ 

الاسرائيلية تقابل من الحكومات ا 
حينما تطرح من الفلسطينيين والدول العربية 
بحاجزي الصمت, حتى في الوقت الذي يقوم 
الكيان الصهيوني فيه بمصادرة وضم أراضي 
الفلسطينيين تحت شعارات وأهداف كثيرة. 

كما أنه الشعار الذي نادى به بن غوريون ببناء 
مملكة سليمان وداوود. والذي يستعيد شكله 
بصور جديدة منذ عقود كثيرة. والهدف واضح هو 
الوصول إلى حدود إسرائيل التاريخية ' أو 'أرض 
إسرائيل التلمودية ' وفي كل هذا فأنت حتى في 
هذا الاطار لا تستطيع تحديد أو رسم ملامح هذا 
الطموح الاسرائيلي التوسعي. 

في مصطلح الفيلسوف كارل بوبرء وتفريقه 
بين المجتمع المغلق / المنغلق والمفتوح فإن 
اليهودية التاريخية ' وحليفتها الارثوذكسية 
اليهودية والصهيونية تمثل شكلاً معادياً لمفهوم 
المجتمع المفتوح الذي يوصف الكيان الصهيوني 
أواحة الحرية في الشرق الأوسطا. 

شاحاك يكتب في هذه النقطة أن المجتمع 
اليهودي - الاسرائيلي لديه خيارات؛ أحدهما أن 
إسرائيل مجتمعاً مغلقاً بشكل كامل؛ غيتو؛ مدعوم, 
يستخدم العمالة العربية, ومعتمداً بشكل أساسي 
في وجوده على المؤسسة السياسية الأمريكية, 
وبالتهديد الدائم باستخدام أسلحته النووية. 

الخيار / أن تصبح إسرائيل ومجتمعها 
مجتمعاً مفتوحاً” وهذا الخيار يعتمد على الفحص 
المخلص للماضي اليهوديء ولمحو الشوفينية 
والاقتصادية اليهودية التي لا تزال تجد لها أرضية 
في الوعي اليهودي وكذلك فحص مخلص ممائل 
لمواقف اليهود من غير اليهود. 

شاحاك في النهاية يدعو جم الديود في 
العالم النقد الذات» والبحث في الروح 
الماضيء وإلا فإن مقهوم الوائع بقل ككل جنر 
في كل ممارسات تقوم على خداع التاريخ 
والتحريف, واستبعاد الآخر بل واستعباده. 

غول فيدال في تقويمه للكتاب قال أن المؤسسة 
الاسرائيلية تستنكر طروحات شاحاك. ولكن لا 
يستطيعون عمل شيء لمتقاعد جامعيء وناجي من 
المعسكرات النازية في بولنداء ومنذ سنة 115٠‏ 
وهو يعيش في الكيان الصهيوني, لم يصبح 
ماركسياً حينما كانت الشيوعية موضة: ولكنه ظل 
باحثاً انسانياً يعارض الامبريالية في ارادتها 
للهيمنة سواء كانت في اسم قديم أو باسم بوش. 
وبنفس الاتجاه - فإنه يعارض الأنظمة الشمولية 
خاصة في صورتها اليهودية. ويقارن فيدال 
شاحاك بالمفكر السياسي الأمريكي توماس باين 
لما وموم الذي كتب كتابه (حق الإنسان) 
سنة 1741 فهو مثله يقوم بتشخيص / بتلخيص 
الأزمة أمامنا وكذلك التاريخ الذي يقف وراءنا وهو 
هنا يظل حسب فيدال نبياً عظيماً. 

نعوم تشوم سكي المفكر وعالم اللسانيات 
المعروف قال عن الكتاب والكاتب «شاحاك باحث 
بارز. صاحب نظرة واضحة ومعرفة عجيبة, عمله 
جوهري وهو مشاركة ذات قيمة عظيمة 


امتقال نلسطينى بالكويت 
وابعاده سبب قصيدة لم تنشر ! 


شهدت صفحات الصحف الكويتية معركة ساخنة 
.شهر كانون الثاني الماضي بين مؤيد ومعارض لاعتقال 
مواطن فلسطيني كتب قصيدة هجاء إلى كاتب كويتي 
معروف بمقالاته الغنيفة ضد الفلسطينيء 

وكانت المعركة قد بدأت عندما كتب توفيق 
العمارنة (10 عاماً) قصيدة هجائية بعث بها إلى 
الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم الذي يكتب عموداً يومياً 
في صحيفة (الوطن) ويركز فيه بشكل خاص على 

اجمة مواطني دول 'الضد" العربية التي اتهمت 
بالوقوف إلى جائب العراق أثناء غزوه للكويت في أب 
(أغسطس) عام .155٠‏ وقال محامون أن الهاشم قدم 
شكوى إلى الشرطة بعد تلقيه القصيدة بدعوى 
تعرضه للسب غير العلني واستجويت الشرطة عمارنة 
0 يِ 

وأقام الهاشم دعوى على العمارنة متهماً إياه 
بالسب غير العلني وهو ما يعاقب عليه القانون 
الكويتي بالستجن مدة شهر أو غرامة صغيرة أو 
كلاهما. وحبست السلطات عمارنة على ذمة التحقيق. 

وامتنعت المحكمة عن النطق بالحكم إلا أن 
محامي العمارنة قالوا أنه بدلاً من اطلاق سراحه 
أرسل إلى مركز الابعاد 

وكان الكاتب الكويتي المعروف عبد اللطيف 
الدعيج قد كتب مقالاً في صحيفة (القبس) اليومية 
المستقلة مدافعاً عن العمارنة وقال أن كل ما فعله هو 
التعبير عن شعوره بشكل فردي وشخصي جدأً. 
وأضاف أن المطلوب بالدرجة الأولى معاقبة المتلاعبين 
بقوانين وتراث البلاد وجعلهم عبرة لكل من تسول له 
نفسه المساس بكرامة الناس. 

كما كتب سعود السمكة في الضحيفة نفسها 
مقالاً انتقد فيه احتجاز الفلسطيني المذكور, وأكد أن 
(القبس) ستواصل الدفاع عن المظلومين. والوقوف في 
وجه الظالمين 

ويذكر أن نواباً عديدين في مجلس الأمة الكويتي 
انتقدوا بشدة مركز اعتقال طلحة الذي أقامته الحكومة 
الكويتية لاحتجاز عدد كبير من الفلسطينيين 


لقوانين الإقامة 
وتحدثوا بإسهاب عن سوء معاملة هؤلاء وانتشار 
بعض الأمراض الوبائية بسبب نقص العناية 
كما انتقدت المركز أيضاً منظمات حقوة 
دولية مثل منظمة العفو. 
وعمارنة الذي احتجز في المعتقل المذكور منذ 
تشرين الأول (أكتوبر) الماضي متزوج وله عدة أولاد 
ويقيم في الكويت منذ عشرين عاماً 
داخل زنزانته نشرتها صحيفة (القبس) 
«عقوداً من حياتي عشت فيكم 
العيب قوسي 
سيوف الكيد ها تغتال فكري.: فمن شعري الاقي 
اليوم حبسي ». 0 
هذا وقد تم بالفعل إبعاد عمارنة إلى الأردن 
بتاريخ )1١/14(‏ .19 


ما أصاب 


لجمعؤرية الغيثز 


#ا أبو ذر أيد ميرو (كاتب ومؤرخ شيشاني) 


في ليلة مولد الذئب خرجنا إلى الدنيا 
الأسد في الصباح سمونا 


ومنذ طفولتنا علمنا آباؤنا فنون 
الْفروسكة 

والتنقل بخفة الطير في جبال بلادنا 
الوعرة 3 

لا إله إلا الله 

لهذه الآمة 'الإسلامية” ولهذا الوطن 
ولدتنا أمهاتنا 

ووققنا دائماً شجعاناً نلبي نداء الآمة 
والوطن 

و إله إلا الله 

جبالنا المكسوة بحجر الصوان 
عندما يدوي في أرجائها رصاص 
ادر 

نقف بكرامة وشرف على مر السنين 
نتحدى الأعداء مهما كانت الصعاب 
وبلادنا عندما تتفجر بالبارود ‏ " 
من المحال أن نُدفن فيها إلا بشرف 
وكرامة 

لا إله إلا الله 

0 نستكين أو نخضع لأحد إلا الله 
فإنها إحدى الحسنيين نفوز بها 
الشهادة أو النصر 

لا إله إلا الله 

جراحنا تضمدها أمهاتنا وأخواتنا 
بذكر الله 

ونظرات الفخر في عيونهن تثير فينا 
مشساعر 

القوة والتحدي 

لا إله إلا الله 

إذا حاولوا اتجويعقنا سنأكل جذور 
الأشجار وإذا مُنع عنا الماء سنشرب 
ندى النيات 

0 في ليلة مولد الذئب خرجنا 


0 دائماً سنبقى مطيعين لله 
والوطن 

وهذه الآمة .. 

لا إله إلا الله .8 
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ى يا رياج الغضب 


لا عبدالله الطنطاوي د 


زمجري يا رياح الغضبً 

واشهري كاسما 

واشهدي نا اناج 

على أننا قد جفونا الكرى 

وعفنا الشهي من المطعم 
فلم تعد في الحياة مسرّات 

ولافي المضاجع لذّات 

فقد ذهب وقت النوم.. 

ودقّت ساعة العمل.. 

من أجل الخلاص.. 

وآن لأبناء هذه الأمة أن يحطّموا القيود 
والأغلال التي أرهقتهم. 

أن لهم أن ينقضوا:عن:عيوتهم غبان الجلادة 
والكسل.. 

وان يشدّو وتائر النفوس. ١‏ . 
ويشحزوا العزائم على مسئات الجهاد 
والاستشهاد 

وأن بنووا الشهادة في سبيل الله.. 

وهغ يتصدون! عدت المحمات ' 

يقوم بها أخسُ خلق الله.. 

هؤلاء الذين لولاا سماحة الإسلام التي 
حمتهم من اضطهاد الأمم والشعوب.. 


وإلا الحقد المقدُس على من يريد العلوّ علينا 
في أرضنا.. 

وعلى أجسادنا.. 

وعلى أنقاض بيوتنا وحضارتنا.. 

فهيا أيها الغضب المتألق في سماوات 
المظلومين.. 

هيا أرسل رياحك الهوج.. 

لتجتتث الظالمين من ديار المنكوبين 
المقهورين.. 

أرسل عليهم شواظاً من لهبك.. 

سيلاً جارفاً من حُممك.. 

لتغدو صروحهم بلاقع.. 

وقلاعهم كصياصي أجدادهم الغابرين.. 

هيا يا رياح الغضب.. 

هيًا لتقتلعيهم من جذورهم.. 


هيا يا غضب العرب..88 


ولدي الحبيب- 
كم كنت أخشى أن تغيب 
كم كان خرصي أن مطل علو التسردز 
لكنّ عنادك كان أكبرٌ 
لما طلبت إل أن تأتي معي 
ما كنت تطلب.. كنت تأمر 
وأمسكت كفي بكفك 
فالتقى نبضي ونبضك 
كان نيض الكفة الصغرى 
أشد. وكان دفء الكف أكثرٌ 
اوقد التي 
وكان عمرك 
مثل عُمر الورد 5 
كان الجسم كالغصن الرطيبٌ 
ما كان مفروضاً عليك الفجرٌ 
لكن فيك شوق للدروبٌ 
ما كانت تدري أن في الدرب الكلابٌ 
ما كنت تحسبُ للذئاب 
بدربنا أدنى حسابٌ 
ما كنت تدري أنّك الحملٌ الوديعٌ 
ثغري بجسمك كل ذي حقد وجوغٌ 
ولدي الجديب 
الذئب وامتنع الرصاصض 
وتمردت كل البنادق والحراب 
لكن للحقد الدفين 
وللبشاعة الف باب 
وللجبان النذل - يا ولدي - مخالبة وناب 
ولدسمع الكدلاين العجبب العحاجد 
الطفل يقتل ساجداً.. 
لم يمتلك حجراً.. 
فتلك الكقّة الصغرى 
تضيق بكل أنواع الحجارة 
هو لم يطارد جندهم يوماً 
ولم يلق القنابل ذات غارةٌ 
قتلوه.. بل قتلوا الخليل 
وحرقوا بالثّار سارة 


أين نبضٌ الكقّة الصغرى ؟ 
وأين الدفء ؟ ثم صرخت : 
أين الكقة الصغرى ؟ فقيل : 
هي أجمل الشهداء في حرم الخليل' 18 
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الرقم المفقود 
إلى عماد عق ل الذي رفع 
علم الثورة على أنقاض العجل ا جديد 


قلا حسام الدين القاضي - اليمن 


وحدهُ .. من ظلمة التابوت ثارأ 
وانتصب .. والمنى تنسج من زنديه للمجد إزارأ .. 
من ذهب . 
دفن الآمال في الصدر عذارئّ وذهب. 
ثائراً حيّاً وسارأ طرفْهُ للشمس يرنو . 
ناظراً للموت في الدرب انتصاراً 
كدّنا رغم التواب 3 
وَدَرك الليل الذي ددن من وقح اخظاة 
تسمع الرعد صداة . د 
ونم الزيف محؤوقا على وهج لطاه 
كلنا كنا خيارى نتوارى 
خشية الموت الذي يحسوهٌ كي يروي صداة 
عندما كنا نرى الليل ونغقوا 
كان يشرق 
ويقضي الليل لوحات ونحتاً وصلاة 
عندما كنا نرى الخبز ونهفوا كان يُطرق 
جاءنا الخبرٌ ولم تأت الحياة 
كان وحده يرسم المجرئ لنهر سوف ياتي + 
فوق أحداق الصغان 

الثارٌ والثورة والأحجارَ 

ة الأطفال نان ٠‏ 
علّم الأطفال تلك الأبجدية 
راسماً فوق الشفاه القرمزية . 
قبلة الثار وطعم الجلناز 
كان وحدة . 

...كم حاول الطغيان قسرة 

لا يفهم العالمٌ أمرة 

.. والرعدُ يستوطنُ ثغرهٌ 


يهواه لون البحر والميناءٌ والأطفالٌ 
وأحجارٌ الشوارغ 
وملايين المواجع , 
ومحطات الزوابعٌ 1 
ثائراً .. يكرهه الشرطيُ والقاموس والليل المهاجز 
ودواليب الملفات التي سُجّل نميا والمحاضرٌ 

رقماً كان به اختلّ نظام السحرة 

نسف العجلَ لتحييل الشجر. 35 

كلَّهِمْ يعرف من كان عمان 

لم تزل عيناةٌ 2-0 .. شعلتان” 

وبكفيه لنا عشرٌ شموعٌ 

امسحوا الدمع فمن تحت الرمان 

طائرٌ الفينيق ينفض ويستل الرّهان 

هكذا الثائرٌ . 

إعصارٌ وصمت ورجوغ. 8 


كم كانت فرحتي كبيرة عندما قرأت 
في بريد القراء للعدد الثاني عت 
موضوعاً صغيرأ ت ت عنوان "نداء إلى 
حماس" من الأخت ( ل. 1 ٠ع‏ ) والله إني 
لأذكر في كل كلمة. 


وأتسائل دائمأء لم حركة حماس الحبيبة 
تخص الشباب فقط وتقفضلهم في الجهاد 
والاستشهاد ؟ ولم تمنحنا فرصة واحدة 
على الأقل لنثبت مقدرتنا عن فعل أشياء 
عجز الرجال عن فعلها لم يا حماس وأنت 
تزرعين الأمل في قلب كل إنسان مسلم 
بعملياتك القسنا. 
أة.. آه لو تدري حماس الحبيبة كم 
أحمل لها في قلبي من معاتي الحب 
والاعجاب والتقدير والوفاء ؟ 
لميا حماس وأئت نبع الجتان على 
يننا من جنائك 


والاستشهاد في سبيل الله ؟ ومن يحرمنا 
من غايتنا.. ؟ هل الوسيلة نفسها تحرمنا 


الناسء وذلك فقط لأني فتاة» وما ذنبي 
أنا ؟ هل أحرم من غايتي وأنا أستطيع أن 
أحققها فقط بإشارة اصبع من حماس 
هذا ليس عدلاً يا حماس. 
وفي النهاية أقول إلى حياتي 
ر قسوتي ورمز عزتي وثورتي 
أحبك حماس حتى ولو مت من أجلك 
فأنت حياتي وكنزي الدفين . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
عاشقة الجهاد أولاً ثم الشهادة ثانياً 
ابنتكم قي فلسطين أم القسام 


حديثنا عن اللحطات الفضائية الهدامة 
وعن انتشار الأطباق بشكل لم يسيق له 
مثيل في السنتين الأخيرتين 

وقلنا أن نتائج هذا البث الهدام على 


المشكلة فهذا مستحيل.. واصدار الفتاوى 
وإن كان له تأثير كبير على الملتزمين 
ن الله فلن له أذن 
صاغية على مستوى المستهترين بدين 
الله 

إن الحل ,انها السلمون هو بإيجان 
البديل وهذا الحل وإن كان سيواجه 
بصعوبات بالغة على المستوى المادى 
والفني والتقني فهذه الصعوبات ستهون 
أمام الخطر الكبير الذي يواجهنا 

الا كيت باح حل شيل ري 
وسريع لانشاء محطة فضائية إسلا 
هادفة. تكين الجديل وآلتي تخاطب 

ا اكنهم.. تكون 

تجربة رائدة يحتذى بها. فعندنا كفاءات 

.يدة عندنا الكاتب المسا والصحفي 
المسلم والممثل الم لمم والعالم المسلم.. 
عندنا تراك حضاري عظيم .لتجتمع كل 
تلك الكفاءات وتتحد لتكون نواة لهذه 
التجربة الرائدة 

وكم هو الأجر عظيم يا إخواتي وكم 
هو الهدف نبيل. 


والذين يخاف 


أبو القعقاع 


عائد .. تذكرني 
حلم العودة .: يحتضن الرحيل .: من هناك 
من ظلمة الدار .. عبر الدرب الطويل 

تجافى مسمع عن خدد صمت .. رام 
صوت عائد هل بصبح 

تعثر يسيرا .. ثم انشد كليلا يبغي الحسنى 
في استواء 
تفجر زاويا 
كلماتي جمر يقصي أقلاما 
خطوطي أشواك تدمي أنفاسا 
أوراقي خيمة تأوي أحلاما 


حروفي رصاص يشدو الحاثاً 


لا تهجرني .. لا تذرني على الدرب شريدة 
أنا أرق يخامر جفونك 

لهب يرسل آهات حر بشتائك 

نسيم يعانق فجر تهجدك 

سراب يروي ظمأ مذكرتك 

دمع يحضين بسمتك 

غصب يسري بين جواتحك 

زويعة تدق جدران دربك 


ارقة تنشد صحبة قوامتك 


غرية تتربع بديارك 
غصن زيتون ويارودة بكفك 


من ظلمة الأسر أشد وفاق عزم 

أحيي والشجون ضباب تكسر 

والليل زائل وإن تجير 

والصوت صارخ وإن تحجر 

هذا فيض مني إليك .. قد يكون له شأن 
آخر إذا نطق الرصاص .80 

عاشقة البندقية (ز . ص) - ا مغرب 


اغتيال الطفولة 

«قتل طفل دون الخامسة من عمره وهو 
0 يهودي وطبعاً تم 
الافراج عن القاتل لأنه دفاع عن النفس :5م 

3 م أن تُقتل وأنت صغير وأن 
تعاني وأنت طفل. بينما بقية أطفال العالم 
يلهون ويلعبون بالعايهم تواجه وأنت طفل 3 
تعرف الزمن الرديء الذي تعيشه».. تواجه 
القتل دون جريمة ارنكبتها ولكن ولانك ايوم 


وأن تحرم من طفولتك 
البريثة التي اغتصبت متك في وقت ب ص 
حياتك البريئة 


ضياء الفجر تعزف بارق الام 
تمزق وحشة العتدةً 
ت الليل يلقي فوق شرفتها 

بأطنان الدجى الأزلي 
ويحر الدم محتد الصواري 
وأشرعة تغني لوعة الشوق 
الاجفان بغير النار لم تزهو وتكتخل 
بأرواح تلوح على غصونٍ 

البرق المعطر ر في شذاها 


يحدث عن هويتها بإسلامية كانت ولم قزل 
لغير الله لم تركع وتمتثل 

وتعلنها مدوية بآن الحق لن يفنى 

وأن الظلم لن يبقى ومهما طال ليل الد 
سياتي الفجر أغنية ترددها دروب النصر 
في وطني - بلا خجل ولا وجل 
وتخترق المشاعل هجعة الخذلان 

وخيل الله تنطلق تسابق دورة الزمن 


تليها آلف كوكبة وكل في ثلاثته 

بقرآن ورشاش مع الكفن 

وأجنحة الرياح تزفه بشرى 

الأزهار تقبل صورة البطل 

هنا صلى ٠‏ هنا ؤثب هنا طعن ٠‏ هنا شر 
هنا وقف يفجر دولة الكفر 

ويسمع كل أرجاء الدنا 

بأن القدس ما ضاعت وأن "حماء 

بقاء الأرض والإنسان والايعان 

وأن "حماس" في كل الضمائر 

وأن رموزها أقواس نصرر 

تطرز في سماء القدس ملّحمةٌ 

لأيام انتضار عرسه كل المدى 
وللأحرار صبحو واقتدإر وللانذال إذلالٌ وعار 
وللثوار زحفٌ وانتصارٌ 
وللأعداء قهرٌ .واندجار وللشهداء انوارٌ تنا 
وللجبناء دينار ودار وللشرفاء عر وافتخارٌ 
وللضعفاء ذل واإحتقارٌ 
وجند الله تلقاهمٌ دروب التصر | 
بأحداق تزغرد أدمعاً حرّى 
وتمسح من زواياها قذى قد كان يخفيه الغيار 
ومعذرة لعينيك -أيا قدس 

إذا قلت : بأن الخاذلين قذى 
ومعذرة إذا اقتحمت ذاكرة 

بمهزلة التنازل والتخاذل والتجني 

لتترع من دم الشهداء صفقتها 
بمهزلة تبيع الدم وا ا 

بمال أو بقرص من ذهب 


محمد ابو مصطفى - صنعاء 


إجلالاً وإكبارا 


الشهادة وأنت بعد لا تعرف أن تلفظ اسمك 
بصورة سليمة. تر فل وجهك البريء أرعبهم 
أم يداك الصغيرتان أخافتهم.. بالله قل لي 
ماذا أخافهم منك حتى قتلوك !!؟؟ 


واكم ا اي 
الك يطاردهم.. يخيفهم.. فيجطلهم 
يقتلون كل ظل يرونه.. يحسبونه أنت. 
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الولايات المتحدة 
وسياسة الفطرسة في العالم 


مت به الولايات المتحدة الأمريكية 


اتتوقع في يوم من الأيام أن تقف إلى جانبنا. 
نا في حل قضايانا وخاصة المصيرية 

على العكس تماماً فإننا ندرك تماماً 

الولايات المتحدة الأمريكية هي 

و الأول والأخير للشعب الفلسطيني وذلك 
عمها لإسرائيل والتي تعتبر 'ربيبتها 

من ذلك كله أنها مستعدة لمحاربة 

يمعاداة العالم كله من أجل المحافظة على 
الكيان الصهيوني والذي ومن خلاله 
التحدة الأمريكية فرض 

على منطقة الشرق الأوسط 

السياسية والاقتصادية 

عام لت في 


لمان ان ولد ساس عر + إلى 
ن والمتطرفين الإسلاه. 


انعد اتيك جلت كن عل 
ترويج سياساتها الأكرة والخبية ونلك 
3 
أبئاء الشعب الواحد وذلك 
ق تسد ويهذه الطريقة 

استطاعت تمزيق وحدة الدول العربية لي 

عليه الانفرا ا عليها 
ان تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في 
0 وجزيرة ها. 


تحت مظلة مجلس الآمن التؤلي نا 
فيما يتعلق بالحرب الدائرة في يوغسلافيا 


ملموسة على أرض الواقع ولكن ما قصدته 
رضاء الرأي العام العالمي وتبريراً لتدخلاتها 
شؤون الدول الأخرى سواء السابقة أو 
تقبلية وكذلك الموقف السلبي والمحايد 
لات المتحدة الأمريكية بالنسبة للغزو 
رسي لجمهورية الشيشان والذي اعتبرته 


يتعلق بمصالخها فَإذا ها كانت النزاعات 
عرض مع سلياساته] 

ارج 1 مصالحها فتقف منها 
ال ج الحايد 1 إذا شعرت 


إلا صوت زويعة شديدة استسلعت لجلالها 
'شجارز القابة, وموج البحر مُصَنطك غاء 
تنهدت قائلةٌ : «لله درّك يا أبي, كنت نيراس 
هذا الدجى الحالك. صوتك الوردي لحن عذب 
كالهزار لما يغرد طليقاً يطير ماهنا وهنالك 
انسايت على وجنتيها الفضية دمعة سقطت 
على خد الشيخ : قام 
ويحتضنها بدفئّه المعتاد هوني عليلن يا 
بنيتن: الضبح قزيب ١‏ الصبع قري : الشمدن 
ق ! أجل يا حبيبتي ستشرق» سيطلع 
البدر الساطع يضيء هذه الدنى.. نعم يا 
بنيتي, سيغرد الهزار من جديد. اليس هذا 
الحقل وهذا الجدول؛ آليست هذه الاقحوانة 
مشتاقة لصوته ؟؟؟ أجل ! وهو أليس يحن إلى 
آصدقائه الطيور. ألينس يحب الخرية ؟! . 
مننا زمان كان يطير يشيد أعشاشه غلى 
شجر الزيتون والرمان؛ كان ينشد للجداول 
والأعشاب الندية كان عبيقه يسري على أوتار 
الوجود. وضعوه في الققص س 
سنوات ليسكتوا رغرودته؛ أبعدوه عن أولاده 
وأحبابه وأبعدوهم عته. قالوا له : «منذ اليوم لا 
تغرد» !. لكن الطبيعة كانت تسمع أغنيته. 
تحملها إليها نسائم المساء وتنشرها قي كل 
مكان. 
دَسَّتْ وجهها في صدر أبيهاء كان 
افؤادها يرجّف. وعيناها تترقرقان بالدموع 
على ضوء شمعة خافت؛ تربت على ظهرها 
قبلها من جديد وقال لها 
«حفظت العهد ما خنت الأمانة 
فحفظ العهد أصل للديانة 
نذرت دمي دفاعاً عن حماها 
ورفضاً للخضوع والاستكانة 
افها أنا ذا بمعترك المنايا 
علي القدر مرتفع المكانة 
حسسبك يا بنية» سيغرد من جديد 


على عماتقها في تشكيل العقل العم 
الإسسلامي ااستنير لواجهة عَم 
الأخلاقر 5 
ومتثقفيها أن يقؤموا يدورهم لايضاح السبيل 
وتبيان الأمور على حقيقتها لهذا النش. 
والساهمة في بنا. الا 
الحصنة ضذ ما يحاك لها من سلغ عن 
ع الإيعان والنخوة من جذوة 
تحويل يلاد العرب إلى سرع 
الثقافات غريبة عن أصل الأمة فيما يسمونه 
ابعيد راس سس" روكدم لله أ ال 
السلام يبرأ من أفعالهم وإثمهم إلى 
0 


مريم عليه ال 


الله العزين ال 


وي ر هذه المنا. 
تافل لحال التشرذم الذي نحن عليه في أمة 
العرب والإسلام وهذه المسارسات 


ة دون وقفة 


شبابنا الذي تبني آمالنا عليه في استعادة ما 
اغتصب من أرضه ودرء المخاطر عن الإسلام 
عقيدة ومنهاج حياة: لا بد 


العيد” لتوعية النش 


قفة مع هذا 


اتباع الأهواء والشهوا انفة التي سنرعان 
هذا توك الامنا تتضر جسم الآملة وتظهر 
اعراضها على الأمد القصير والطويل.. ونقول 
الأساطين الإعلام وراسمي السياسة في أمتنا 

مهلاً وعلى رسلكم فأمانة هذا الجيل في 


أن يقف كل منا مع نفسه وا 
أنفسنا قبل أن تحاسب. 


إبراهيم فؤاد الطيراوي - الأردن 


بريطانياواوروبا ٠١‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه"اجنيه 


بقيةدول العالم “١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 


التالي : 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 11100516123 171115016 وترسل إلى العنوان 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
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هدية إلى يحيى عياش 
جهز يا عايش لي شيئاً 
يرفعني من أرض الدنيا 
لجنان الفردوس العليا 
جهّز يا عايش لي عبوة 
فظني من غفلة كمي 
لأعيش حياة أبدية 
بجوار الخالق قلأحيا 
وأعيش حياة الحرية 
إخواني فيها من حولي 
وتداعب روحي حوريّة 
بجمال سبحانك ربي 
ما طالت مثله أنسيّة 
لائانا 
إقني يارب شهادة 
واقتل بي من باع بلاده 
واجعل عياشا يرمقي 
ع لي قنبلة إبادة 


ات ل 
الاسلامية في الصحافة 
الأجنبية . 


هناك محاولات للتوزيع 
في سوريا نسا الله أن 


( ) تجديد اشتراك 


عمتاوتل 
فصع اك ااام 
2 802 .0م 
2 دولهمآ 

410-11. 


عن الفيلم الوثائقي 
«دهاء فى مهراب إسراهيم» 


فلسطين ا مسلمة"- خاص 
عن مؤسسة "26306101 0 للإنتاج الفنيء 
صدر حديثاً الفيلم الوثائقي «دماء في محراب إبراهيم, 


وذلك قبيل حلول الذكرى السنوية 


يث د الفيلم على نحو سريع. لتطور الوجود 
الصهيوني في المدينة المحتلة منذ عام 14517 ثم يتناول مراحل تتفي 
الخطوات التهويدية يجق المسجد | راهيمي الشريف, وذلك عبر 
السماح للمستوطنين الصهاينة بدخول الحرم في أول الأمر, ثم 
السماح لهم بالصلاة في ساحات وزوايا كاملة جرى الاستيلاء عليها 
بعد ذلك يفتتح الفيلم مجزرة الحرم الإبراهيمي ويدعم بشهادات 
متعددة لشهود عيان حضروا المجزرةء وشاهدوا السفاح غولدشتاين 
ومن ساعده .وإدانة الجنود الذين تواطؤوا يشكل سافر مع 
غوادشتاين عبر إغلاقهم الأبواب ومنعهم المصلين من الخروج, ثم 
ميادرتهم بإطلاق الرصاص على المصلين قي بهو الحرم, ومن ثم 
ارتكاب الجنود لمجزرة ثانية بقتل أربعة شهداء من بين عشرين جريح 
عند بواية المستشفى الأهلي وبعد ذلك المجزرة الثالثة التي ارتكنها 
جنود الاحتلال عند المقبرة أتنا تشييع ودفن شهداء الحرم: ووسط 

هادات الشهود يستحضر المخرج بعض التصريحات الصا 

المتطرفين الصهاينة الذ يقطنون مدينة الخليل ومستوطنة كريات 
أربع؛ التي عاش فيها باروخ غولدشتاين. حيث يتجلى من خلال هذه 
التصريحات الجذور الحقيقية للحقد والكراهية الصهيونية, ويشتد 
تركيز هذا الحقد حين يعرض الفيلم لمجموعة من الاطفال وهم يرددون 
نشيداً طافحاً بعبارات الوعيد وال يد للعرب؛ ليصل المشاهد بدوره 


إلى قناعة مفادها أن غولدشتاين لم يكن استثناءً. وإنما هو ابن 
مدرسة الحقد والقتل والارماب الصهيونية التي يتخرج تلاميذها من 
اليهود منذ الصغر بعد أن يرضعوا لبن كراهية العرب أو الغير بصفة 
اهية التي لا تتوقف إلا عند حدود الإجهاز على الآخر 

اء عليه. وهي المدرسة ذاتها التي خرج منها مئير كاهانا 


قصة أخرى يرويها الفيلم من خلال استعراضه لعمليات الثار التي 
نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام قي حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). وذلك عبر استعراض سريع لأسماء أبطال هذه العمليات 
وخسائر العدو الإسرائيلي جراءهاء وذلك بحد ذاته يعد استحضاراً 
حقيقياً وغير متكلف لواحدة من أبجديات الصر 
الصهيونيء والتي تنص 
المقاومة من استمرارية 
لايولد إلا الموت. أفجر باصاً 
خاصرة وطني وقلب أرضي 
بقي أن نقول أن أن الحضور التسجيلي في «دماء في محراب 


مخرج الفيلم في استخدام المادة 


اي كنيه حبيب السعدي عند محطات ومفاصل 
5 الهدف التوثيقي ونقل المشاهشد إلى فيض من 
التساؤلات الضرورية في هذه المرحلة وعند مثل هذه المجزرة الأليمة 
التي لم يغادرها صوت المعلق هشام هنيد. جرساً 
ضحماً بقوله إن هذه المجزرة لم تكن الأولى ولن تكون الآخير مثلما 
أن شهداؤها الذين تستعرض خاتمة الفيلم صورهم لم يكونوا أول 
الشهداء ولا آخرهم, فالقا على مد اليصر وسنين الصراع, وكذا 
الثآر سرمدي وله 
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جهاد إبراهيم عصفور 


5ا/رءا/ةة 


حسن محمود عباس - 945/٠١/٠١‏ 


صلاح الدين جاد الله 


رةه 


0 


عصام الجوهري - 44/1١/٠١‏ 


7 


عبد الكريم باسين بدر - 945/1١/15‏ 


هلال رجا أبو الهيجاء - 554/1١/97‏ 


الذين يعانقون الشهادة 


## أحمد عبد العزيز 


بينما لعبة العبث محتدمة, وجفاف العار يكاد يغرقنا.. وصمتنا يلامس الفضيحة. وتعتورنا زعازع النسيان؛ وقيود 
الغفلة العمياء.. يتسريلون من عالم المستحيل.. يتربصون بالوفاء. ويرشحون شوقاً للحسنيين, وانتصاراً لاآلاف الذين 
يهترئون في ظلمات السجن؛ وسراديب الهمجية.. يمدون أرواحهم للشموس والنجوم؛ ويبدعون بأجسادهم لحن الحق 
الذي لا يضيع؛ يندفون كالثلج الأبيض.. ويتفجرون غضباً ودون مصادفة.. يوزعون أنفسهم في أجيالنا.. يبثون أرواحهم 
في كل سماواتناء وتغتسل بدمائهم الطاهرة.. كل تلالنا وساحاتنا وروابينا وقبابنا.. 

كانهم يحتقرون ضعفنا وترددنا.. أو كأنهم يحرضون أنفسنا علينا.. ولا يهمهم في كل ذلك.. أن يكشفوا .ستر ذاكرتنا 
الشاحية.. المثقوية, يعيدوننا إلى دربنا المستقيم.. درينا الأول والوحيد ويتركون صياحاتنا عنيدة ورائعة.. ويصلون ما 
انقطع من أشواقنا إلى الوطن.. كل الوطن. 

يدلقون كؤوس أرواحهم الطافحة بأنوار الإيمان على رؤوس الغاصبين.. ويمرون بها على أولتك الذين أدمنوا التنازل 
وتجارة الهذيان.. أصحاب الوجوه المتبرجة بمسحة العار.. والشفاه المتدلية.. الموصومة بخرافة الاندلاق.. الذين احترفوا 
الرقص دون أن تدق طبول, 

واسترقهم الفرار من لا شيء.. ولا حتى شبح.. حتى تدهوروا إلى قعر لم يبلغه التدهور بعد !!. يا هؤلاء.. الجيش 
الذي لا يقهر.. قهرناه بعد أن سرجنا أجسادناء وتاقت أرواحنا إلى تبديل حياتنا بحياة.. وأرضنا العروس الأبية.. بريئة 
ممن تصافحون ومما توقعون.. يا هؤلاء.. نار الثآر ليس يطفئها اتفاق !, فالحق باق.. الحق باق. 

سادتي.. يا أرباب الشهادة.. سنذكركم لأنكم زرعتم فينا البقاء. ولأنكم رسمتم فوهة النصر على امتداد خارطة الوطن. 
سنظل نلمحكم لأن أنفاسكم ممزوجة بعطر اقحواننا.. وخضرة أرواحكم من خضرة زيتوننا.. وأصواتكم خفقات أفتدتنا: 
سنذكركم لأنكم ستهبّون مع كل نسائم الوطن؛ وستورق ذكراكم على فصوله الأربعة.. وسيتمدد ظل أجسادكم الطاهرة 
على سواطئ أرواحنا.. فلقد درجت أحلامنا مع شذا بطولاتكم خطوتها الأولى, بعد أن ظلت مختبئة في مناماتناء وهي 
تطل على استحياء أمداً طويلاً.. 

سادتي.. باسادة الوفاع. سنستلهم منكم ما نشاء. سنعيش على ومضات جهادكم:. وسنقطف من آشجاركم عشير وصايا 
لأطفالنا.. سناخذ منكم ما يجعلنا أقوى وابقى؛ وسننقش أسماعكم الأولى على صدور صغارنا.. سنقص عليهم روائعكم 
مع طالع كل شمسء» حتى لا يخبو حنين الشهادة في فطرتهم.. وحتى إذا ما كبروا وسألونا ؛.. أين ألوية القسام.. ومن 
ل لله شالك حطين وجالوت واليرموك ؛! نجيبهم.. دونكم وجه الوطن ومعطفه الأصيل.. دونكم 
الواتقون كأسلافهم.. أصحاب القبور الثائرة رغم الرحيل.. دونكم عماد ورائد وعبد الكريم.. دونكم ياسر وتيسير وأنور 
وأيمن.. دونكم صالح وصلاح وهشام.. دونكم كل هذه الأجساد المنثورة في قلب مداتننا.. في خصر ساحلنا.. في كل 
دروب الوطن.. دونكم منارات الضياء الذي لا يتوقف ولا ينكسر.. دونكم الصاعدون إلى الأعالي على ممرات ليه كان 
حبال من خيوط الفجرء تحرسها أسراب الطيور الخضر حتى مشارف الجنة هناك حيث يؤذن الواقفون ببابها.. ادخلوها 
خالدين ذلك هو الفوز العظيم.. دونكم الذين لا يعرفهم أحد.. 

لكنهم ذكر الملائكة والأولباء دونكم أسماؤنا وأسماؤكم.. أصواتنا وأصواتكم.. فخرنا وفخركم.. دونكم سهامنا تدلكم 
على الطريق.. وتلحقكم يركب المصطفين الأخيار. 

سادتي.. تتوشح فلسطين بأثواب أجسادكم.. فسلام عليكم.. سلام أيتها الأقمار المحلقة.. سلام يا حلة الوطن البهية. 
وبصمة الروح الثائرة.. سلام أيها الأحياء في ريعان الشهادة.18 


